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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكتروني�ــة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــاع، دون إذن خط ــة الاسترج ــن، أو أنظم أو التخزي

الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِِّلُُ رأيََ المؤلف، ولا تعكسُُ - بالضرورة - رأي المجمع.

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع ولا يُُسمح بنشرها ورقياًً أو تداولها تجارياًً
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مقدمة المجمع

ينشــط مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة في مســارات عمــل متنوعــة، ويتــولى 
مهــامّّ تتّّصــل بنشــر العربي�ــة ودعمهــا، وتعزيــز حضورهــا في البحــث والمعرفــة، والمحافظــة علــى 
ًـا وكتابــةًً، والعنايــة بفصاحتهــا وأصولهــا وأســاليبها وقواعدهــا، وتيــسير تعلّّمهــا  سلامتهــا نطق�
داخــل المملكــة العربي�ــة الســعودية وخارجهــا؛ مواكبــةًً التحــولات في المجــالات التعليميــة 
والثقافيــة والتقني�ــة، وفي ســياق يتكامــل مــع السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة التي تعــزّّز 
ــون  ــه ليك ــع وبرامج ــود المجم ــل جه ــة. وتتكام ــالات المختلف ــا في المج ــم حضوره ــا وتدع مكانته
ــا مــن موقعــه في قلــب العــالمين  ــة وتطبيقاتهــا، منطلقًً مرجعيــةًً عالميــةًً في مجــال اللغــة العربي�

العــربي والإسلامي.

 وضمــن توجيـــــهات صاحـــــب السمـــــو وزيـــــر الثقافــة، رئيـــــس مجـــــلس الأمنــاء،
الأمير/ بــدر بــن عبــدالله بــن فرحــان آل ســعود -حفظــه الله- في دعــم أعمــال المجمــع وبرامجــه 
العلميــة والثقافيــة والبحثي�ــة؛ يعمــل المجمــع في مســار )التخطيــط والسياســة اللغويــة( علــى 
ــاء الخطــط المســتقبلية، وتصميــم السياســات والمعــايير  إجــراء الدراســات الاستشــرافية، وبن�

اللغويــة الراميــة إلى تحــسين البيئ�ــة اللغويــة، وتعزيــز مكانــة اللغــة العربي�ــة.

وتركــز المبــادرات -في هــذا المســار- علــى إعــداد الدراســات والتقاريــر المرجعيــة التي تدرس 
ّـل مواضــع الحاجــة؛ بمــا يمكّّــن مــن  ل�حتُح


واقــع اللغــة العربي�ــة في المجــالات الحيويــة المتعــددة، و



مقدمة المجمع

8

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

بن�ــاء السياســات والمعــايير اللغويــة ذات الأثــر، وتصميــم مؤشــرات قيــاس حالــة اللغــة العربي�ــة 
ًـا بأهميــة العمــل اللغــوي المـؤسسي وأثــره في تشــكيل الواقــع اللغــوي. ًـا، إيمان� ّـا وعالم�ي محل�ي

وقــد نتجــت إصــدارات عــن أعمــال مســار )التخطيــط والسياســة اللغويــة( تُُعالــج قضايــا 
التخطيــط والسياســات اللغويــة للغــة العربي�ــة واللغــات العالميــة، وتعليــم اللغــة العربي�ــة لأهلها 
والناطــقين بغيرهــا، ومعــايير الاســتخدام اللغــوي في مجــالات الإعلام والمؤسســات والحوســبة 
اللغويــة، والحقــوق اللغويــة للفئــات المجتمعيــة المختلفــة، والسياســات اللغويــة للمؤسســات.

ونطاقــات  المفاهــيمي،  التأصيــل  العربي�ــة:  للغــة  الوطني�ــة  )السياســة  كتــاب  ويــأتي 
ـًا رصينًً�ــا يوضــح أهميــة السياســات اللغويــة في تشــكيل  التفعيــل( ليُُقــدّّم تأصــيالًا علمي�
الهويــة اللغويــة والثقافيــة للمجتمــع، ويســتعرض جهــود المملكــة العربي�ــة الســعودية في 
دعــم اللغــة العربي�ــة تشــريعيًًا، وتجــارب الــدول المختلفــة في بن�ــاء وتطبيــق السياســات اللغوية، 
ويوثــق مراحــل بن�ــاء السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة ومنطلقاتهــا والمجــالات التي تــعنى بهــا، 

تتــم الكتــاب بتحليــل للتحديــات، والتوصيــات المقترحــة حيالهــا. ويُخخ

ويشــكر المجمــع فريــق عمــل الكتــاب علــى مــا بذلوه مــن جهــد في إعــداده ومراجعته، ويســعد 
ّـا يتضمنــه من نت�ــائج وتوصيات. فريــق المجمــع بــأن يتلقــى رؤى الخبراء والباحــثين والمهتــمين عم�

والله الموفق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد اللّهه بن صالح الوشمي
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مقدمة الكتاب

ينطلــق هــذا الكتــاب )السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة: التأصيــل المفاهــيمي ونطاقــات 
التفعيــل( مــن النظــر إلى اللغــة العربي�ــة بوصفهــا ركنــا أساســيا في تشــكيل مجتمعاتهــا، ومــن 
الوعــي بأهميــة حضــور السياســة اللغويــة الوطني�ــة المنظمــة لأطــر الاســتعمال علــى مســتوى 
بني�ــة اللغــة ووظائفهــا ومكانتهــا. وهــذا الوعــي يبني�ــه مبــدأ مهــم يتعلــق بالكيفيــة التي تمــارس 
بهــا الدولــة ســيادتها اللغويــة، انطلاقــا مــن الإيمــان بــأن اللغــة جــزء مهــم وأســاس في تكويــن 
مفهــوم الدولــة الحديث�ــة. والسياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة ينتقــل فيها تن�ــاول اللغــة العربي�ة 
مــن كونهــا رمــزا يتعلــق بــالتراث والهويــة والثقافــة فقــط، إلى تن�اولهــا بوصفهــا مــن المرتكــزات 
الأساســية للهويــة والتنميــة، والتفعيــل والتمــكين، والســيادة والإدارة، والحوكمــة والمجــالات 
الإستراتيجيــة. وانطلاقــا مــن تمثــل مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة لأهميــة هــذا 
الحضــور، فــإن هــذا الكتــاب يــأتي في ســياق مشــاريعه ومبادراتــه الداعمــة للغــة العربي�ــة علــى 
مســتوى تفعيلهــا وتمكينهــا إستراتيجيــا، وتعزيــز مــا يقــوي مكانتهــا وحضورهــا عالميــا. فهــذا 
ــة  ــوع السياس ــا موض ــة بوصفه ــة خاص ــة بصف ــة، والعربي� ــة عام ــة بصف ــرض اللغ ــاب يع الكت
اللغويــة الوطني�ــة التي ين�اقشــها الكتــاب، ليســت مجــرد أداة للتواصــل والتفاهــم، ووعــاء 
المعرفــة والثقافــة وناقلهــا فحســب، إنمــا هــي مــورد وطني وعنصــر ســيادي، وأداة للتنميــة 
ــة  ــود سياس ــرض وج ــه ف ــذا كل ــة. وه ــوة العام ــات الق ــن مكون ــون م ــة، ومك ــل للحوكم ومدخ
ــة لتنظيــم المجــال اللغــوي في ظــل هــذه التحــولات الجوهريــة واتســاع وظائــف  لغويــة وطني�
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،مقدمة الكتاب

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة  ــة التي تشــرف علــى التعليــم والقضــاء والإدارة والاقتصــاد والإعلام والتقني� الدولــة الحديث�
والمشــهد اللغــوي، واللغــة هــي مكــون أســاس في رســم طريــق هــذه المجــالات وحوكمتهــا، 
وعليــه، فاللغــة موضــوع أســاس في السياســات العامــة لهــذه المجــالات. والسياســة اللغويــة 
الوطني�ــة ليســت مجــرد ســن تشــريعات أو إصــدار قــرارات، إنمــا هــي منظومــة متكاملــة 
لــل تحدياتــه وفرصــه 

حتُح
وعمليــة إستراتيجيــة معقــدة، تحــدد كيــف يُُشــخص الواقــع اللغــوي، و

طــر تنظيماتــه وقوانين�ــه داخــل مؤسســات الدولــة 
ُ
داخــل المجــالات المختلفــة، وتصــاغ وتُُفعــل أُ

ـرة بالدراســة؛ حيــث  والمجتمــع. وتبرز التجربــة الســعودية في هــذا الســياق مســتحقة وجديـ
ــة  ــة لغوي ــة، إلى سياس ــة متفرق ــية تنظيمي ــادرات مؤسس ــريعية ومب ــود تش ــن جه ــت م انتقل
ــس  ــا الرئي ــة هدفه ــذ، محقق ــط والتنفي ــع التخطي ــريع م ــا التش ــل فيه ــاملة، يتكام ــة ش وطني�
الــذي تضمنت�ــه مقدمــة نــص السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة، وهــو: »لتكــون مظلــة عامــة 
تمثــل الموجهــات الرئيســة والمبــادئ العامــة والمنطلقــات تجــاه اللغــة العربي�ــة، بمــا يعــزز مكانتهــا 
ويرســخ فاعليتهــا الحضاريــة والتنمويــة، اتســاقا مــع الــدور الجوهــري والرئيــس للمملكــة في 
ــرح  ــة«. ويط ــا العالمي ــتين، ومركزيتهم ــتين والإسلامي ــة العربي ــة والهوي ــى الثقاف ــاظ عل الحف
ــة  ــة للسياس ــراءة علمي ــدم ق ــاب ليق ــذا الكت ــة ه ــة العربي� ــالمي للغ ــلمان الع ــك س ــع المل مجم
ــارا  ــا إط ــا بوصفه ــب، إنم ــم فحس ــريع وتنظي ــة تش ــا وثيق ــة، لا بوصفه ــة العربي� ــة للغ الوطني�
بن�ــاء  إستراتيجيــا لإدارة الأطــر والشــؤون اللغويــة الوطني�ــة. ويهــدف الكتــاب إلى تقديــم 
عــلمي دقيــق يســهم في تأسيــس فهــم محــددات السياســة اللغويــة وأطرهــا، وربــط المحــددات 
النظريــة بمجــالات الواقــع والتطبيــق، ومقارنــة التجربــة الوطني�ــة بالتجــارب العالميــة مــن 
خلال توثيــق المراحــل وتحليــل التجربــة الســعودية إلى جانــب التجــارب العالميــة تشــريعيا 

ــل. ــل والتفعي ــات الح ــتقبلية وممكن ــات المس ــرض التحدي ــيا، وع ــا ومؤسس وتنظيمي

التــأسيسي،  النظــري  بين  تأطيرهــا  تنــوع  مباحــث  ســتة  علــى  الكتــاب  هــذا  تأســس 
والتطبيقــي المنطلــق مــن فحــص الواقــع. وقــد توزعت المباحــث في حــدود التن�ــاول بين التأصيل 
ــتعراض  ــة، واس ــات اللغوي ــدول في السياس ــارب ال ــة لتج ــة، ومقارب ــة اللغوي ــري للسياس النظ
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

جهــود المملكــة علــى المســتوى التشــريعي، وتحليــل البن�ــاء المــؤسسي، والحوكمــة اللغويــة 
للسياســة الوطني�ــة وأثرهــا، وعــرض للتحديــات والحلــول، لتكشــف هــذه المباحــث عــن فكــرة 
ــا  ــة، إنم ــى الحماي ــوم عل ــة تق ــت سياس ــة ليس ــة الوطني� ــة اللغوي ــأن السياس ــول ب ــة تق رئيس
هــي سياســة تقــوم علــى تشــكيل الإطــار الإستراتــيجي المحــدد لكيفيــة إدارة العلاقــة بين اللغــة 
والهويــة والثقافــة والمجتمــع والمؤسســات والتنميــة. فيتن�ــاول المبحــث الأول مــن هــذا الكتــاب 
في عرضــه، تــأطيرا نظريــا لـــ )السياســة اللغويــة في المجتمعــات المعاصــرة(، حيــث يجيــب 
ــل  ــق بت�أصي ــة التي تتعل ــاؤلات المركزي ــن التس ــة م ــن مجموع ــه ع ــالي في ــن غ ــر ب ــور ناص الدكت
ــية،  ــه الأساس ــك مكونات ــة وتفكي ــا المفاهيمي ــتعراض حدوده ــة واس ــة اللغوي ــوم السياس مفه
والســلطة،  بالهويــة  اللغويــة  السياســة  مفهــوم  علاقــة  بي�ــان  إلى  البــاب  هــذا  مــن  داخلا 
ــاء  ــل البن� ــة داخ ــتويات مختلف ــوم في مس ــذا المفه ــدود ه ــي ح ــات تجل ــن كيفي ــك ع ــفا بذل كاش
الاجتماعــي. وســعيا نحــو كشــف واضــح في طرحــه لهــذه الكيفيــات، قــدم الباحــث نمــاذج عامة 
ــد  ــية. وق ــة وسياس ــة وثقافي ــة؛ اجتماعي ــة مختلف ــياقات مجتمعي ــة في س ــات اللغوي للسياس
بــدأ هــذا المبحــث بتوطئــة تشــخيصية للواقــع اللغــوي في الريــاض، بوصفهــا نموذجــا حضريــا 
معاصــرا تتقاطــع فيــه قضايــا أساســية تعالجهــا السياســة اللغويــة، والتخطيــط اللغــوي 
بوصفــه الجانــب التطبيقــي التنفيــذي لهــذه السياســة، كالتعــدد اللغــوي والهجــرة والتحــول 
الــرقمي والهويــة. أمــا المبحــث الثــاني )السياســة اللغويــة في الدولــة الحديث�ــة(، فيعــرض فيــه 
ــة  ــارب العالمي ــور التج ــمت ص ــار التي رس ــراءات والآث ــداف والإج ــاي الأه ــل الزم ــور عقي الدكت
في السياســة اللغويــة، حيــث اســتعرض مراحــل نشــأة السياســة اللغويــة وتحولاتهــا الــكبرى، 
ــاط التي  ــرة، والأنم ــة المعاص ــات اللغوي ــا السياس ــت به ــة التي تشكل ــسير الكيفي ــن خلال تف م
اتبعتهــا الــدول في إدارة شــؤونها اللغويــة. وقــد قــام هــذا المبحــث علــى فرضيــة تقــول إن 
السياســة اللغويــة الحديث�ــة ارتبطــت ارتب�اطــا وثيقــا بنشــوء الدولــة الحديث�ــة وتطورهــا، وميز 
ــة  ــل الدول ــوي قب ــوع اللغ ــي: إدارة التن ــة، وه ــة اللغوي ــخ السياس ــة في تاري ــل رئيس ــع مراح أرب
الحديث�ــة، وصعــود السياســات اللغويــة الحديث�ــة مــع نشــوء الدولــة القوميــة الأوروبي�ــة، 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ًـا، ثــم التحــولات التي أحدثتهــا العولمـة، ليقــف بعدهــا علــى الوضع  وانتشــار هــذا النمــوذج عالمي�
اللغــوي المعاصــر الــذي وصفــه بأنــه يتســم بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد والتفــاوت، الــذي يعــد 
حصيلــة لمســارات تاريخيــة وسياســية وثقافيــة. وقــد عــرض في هــذا الإطــار ســتة نمــاذج 
ممثلــة لتجــارب السياســات اللغويــة في الدولــة الحديث�ــة وتحولاتهــا، هــي: إنجــلترا وفرنســا 
ــا وإندونيســيا، لكونهــا ترتبــط بلغــات تنــتمي إلى فئــة اللغــات المركزيــة  والهنــد ومصــر وتنزاني�
العليــا، ولتنــوع مســارات تــشكل السياســات اللغويــة وتطورهــا. ويــأتي المبحــث الثالــث 
)جهــود المملكــة في دعــم اللغــة العربي�ــة تشــريعيا( ليســتعرض فيــه الدكتــور محمــد القــريشي 
القــرارات اللغويــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية اســتعراضا زماني�ــا مجاليــا؛ أي زمــن إقرارهــا 
والمجــالات التي ارتبطــت بهــا هــذه القــرارات. وذلــك في محاولــة لرصــد التطــورات التاريخيــة 
ــى  ــرص عل ــا الح ــن خلاله ــف م ــعودية، التي يكش ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــرارات اللغوي للق
بالمراجعــة  التشــريعي، وتعزيــز هــذا الحــرص  اللغويــة علــى المســتوى  القــرارات  صناعــة 
التاريخيــة لإدارة  الباحــث هــذه الرحلــة  القــرارات. واســتعرض  والمتابعــة المســتمرة لهــذه 
ــي  ــر بالوع ــن الإدراك المبك ــفا ع ــدا، كاش ــرة ج ــا المبك ــذ بداياته ــبلاد من ــة في ال ــؤون اللغوي الش
اللغــوي علــى مســتوى التشــريع والأنظمــة، وعلاقتــه الوثيقــة بالهويــة الوطني�ــة. وأكمــل هــذا 
ــا  ــرارات، ومنحته ــذه الق ــا ه ــدرت فيه ــالات التي ص ــف للمج ــاريخي، بتصني ــتعراض الت الاس
تنظيمــا لغويــا رســمته التشــريعات اللغويــة وفقــا لسياســات لغويــة ترتبــط بمجــالات الحيــاة 
المختلفــة والمتنوعــة. وقــد حــرص علــى توثيــق هــذا الاســتعراض بإحصائي�ــات ونســب تقــوي 
الجانــب المتعلــق بمصداقيــة هــذه الجهــود التشــريعية وموضوعيتهــا، وتعــزز مســتوى الثقــة 
في الأهــداف المبكــرة للسياســة اللغويــة الوطني�ــة. ومــن جهــود المملكــة في الجانــب التشــريعي 
ــل  ــق مراح ــة، إلى توثي ــؤون اللغوي ــا إدارة الش ــبنى عليه ــة التي ت ــة اللغوي ــر السياس ــذي يُُظه ال
السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المبحــث الرابــع )السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة: البن�ــاء 
والتأسيــس(، حيــث تن�ــاول فيــه الدكتــور محمــود المحمــود السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة، 
ــى  ــا عل ــل تصنيفي ــذه المراح ــا. ووزع ه ــتعراضا معمق ــأسيسي اس ــاء الت ــل البن� ــتعرضا مراح مس
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

خمــس مراحــل؛ بــدأت بالتشــخيص، فالتأسيــس والتأهيــل، فالتنظيــم ثــم الإقــرار والتحــول 
الــوطني، وأخيرا التنفيــذ والتفعيــل. وقــد بين هــذا الاســتعراض أن هــذه المراحــل بُُنيــت في إطــار 
إستراتــيجي وفــق حوكمــة مؤسســية تنطلــق مــن أهــداف ترتبــط بالهويــة والســيادة والتنميــة 
المســتدامة. وعــزز الباحــث اســتعراض المراحــل بقــراءة تحليليــة لأبــرز مضــامين السياســة 
ــة. أمــا المبحــث الخامــس )اللغــة والمؤسســات الإداريــة: أثــر السياســة  ــة للغــة العربي� الوطني�
الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في ضبــط الخطــاب الــرسمي وحوكمــة اســتعمال اللغــة(، فانطلــق 
الأســتاذ محمــد آل تويــم فيــه مــن ســؤال وصفــه بالســؤال اللغــوي الإداري، وهــو: كيــف 
ــة  ــرسمي، وحوكم ــاب ال ــط الخط ــهم في ضب ــة أن تس ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــن للسياس يمك
اســتعمال اللغــة، ورفــع جــودة الممارســة المؤسســية في القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وغير 
الربحيــة؟ فتن�ــاول بالنظــر والتحليــل دور اللغــة في صناعــة القــرار والاتصــال المـؤسسي والهويــة 
ــة  ــة للغــة العربي� التنظيميــة، ليقــف مــن خلال هــذا النظــر علــى محــددات السياســة الوطني�
ــات إلى  ــذه المنطلق ــد ه ــن خلال تحدي ــث م ــل الباح ــا. ودخ ــة ومنطلقاته ــات الإداري في المؤسس
المبــادئ التي تنظــم حضــور العربي�ــة في شتى مجــالات الحيــاة، مبين�ــا أثــر بن�ــاء الحوكمــة اللغويــة 
بن�ــاء متين�ــا توجيهــا وتشــغيلا وقياســا، وكاشــفا مــن خلال النظــر في كيفيــات انتقــال السياســة 
مــن النــص إلى الممارســة في هــذه القطاعــات الثلاثــة، عــن الــدور الــذي تؤديــه هــذه المنطلقــات 
والمبــادئ لخدمــة أهــداف السياســة الوطني�ــة. وفي هــذا الإطــار يطــرح المبحــث مقترحــا لنمــوذج 
ممكــن التطبيــق للحوكمــة اللغويــة في القطاعــات المختلفــة، وختــم ذلــك بالتحديــات التي 
تواجــه تفعيــل السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة وحوكمــة الخطــاب الــرسمي، والحلــول 
اللغويــة  )السياســة  الســادس  المبحــث  ويختــم  الإطــار.  هــذا  في  المقترحــة  والتوصيــات 
ــع  ــرح موس ــاب بط ــث الكت ــات( مباح ــات والممكن ــة: التحدي ــة ناطق ــة وطني� ــعودية هوي الس
ــرح  ــة التي ط ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــة اللغوي ــا السياس ــات التي تواجهه ــق بالتحدي ــا يتعل بم
المبحــث الخامــس جــزءا منهــا مركــزا فيــه علــى الحوكمــة اللغويــة الإداريــة. أمــا هــذا المبحــث 
ــعودية  ــة الس ــر في التجرب ــان النظ ــن إمع ــا م ــدي انطلاق ــدالله البري ــور عب ــه الدكت ــع في فيتوس
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــى  ــاء عل ــال بالبن� ــق الفع ــا لحيز التطبي ــتعرضا انتقاله ــة، مس ــة وطني� ــة لغوي ــدار سياس في إص
مقومــات أساســية أربعــة: الــديني، والتعلــيمي، والأدبي، والتشــريعي. لافتــا النظــر في ذلــك إلى 
ــة  الحاجــة لســد النقــص المتصــل بعلاقــة اللغــة بالتنميــة، لتكــون السياســة اللغويــة الوطني�
فاعلــة الخطــط ذات الصلــة بالنمــوذج التنمــوي. وقــد بنى الباحــث هــذا التوســع علــى قــراءة 
ــة الســعودية، ليقــف مــن خلال هــذه القــراءة علــى  تحليليــة لنــص السياســة اللغويــة الوطني�
التحديــات القائمــة والمحتملــة، مصنفــا هــذه التحديــات وفــق معــايير تتعلــق بالزمــن وطبيعــة 
ــه المعيــار الأكثر  التحــدي، ومعيــار ثالــث موضوعــي وهــو مــا ركــز عليــه في هــذا المبحــث؛ لكون
صلــة بالسياســة اللغويــة. وممــا يخــدم هذا التوســع في عــرض التحديــات ووصفها، عــدم تركها 
معلقــة دون اقتراحــات للمعالجــة، وهــذا مــا اتجــه إليــه الباحــث في طرحــه لممكنــات السياســة 
ــة التي يمكنهــا معالجــة التحديــات التي وصفهــا بأنهــا تحديــات مركبــة. وتــأتي  اللغويــة العربي�
الخاتمــة بعــد هــذا العــرض المعمــق الــذي تن�اولتــه مباحــث الكتــاب، ليُُطــرح تحتهــا أهــم النت�ــائج 
والتوصيــات. وجديــر بالذكــر أن مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة، يــروم بتقديمــه 
ــة مــن خلال مــا  ــاء السياســة اللغويــة الوطني� هــذا المشــروع، الإســهام الفاعــل والعميــق في بن�
يطرحــه في هــذا المشــروع مــن تأصيــل واســتعراض وتحليــل ومقارنــة وتوصيــات، كمــا هــو شــأنه 

هـا.  هـا وتعزـيـز مكانتـ �ـة وتمكينـ غـة العربيـ عـم اللـ هـا إلى دـ سـعى فيـ شـروعاته التي يـ في كل مـ

د. أمل بنت عبدالله الراشد



المبحث الأول
السياسة اللغوية في المجتمعات المعاصرة:

المفاهيــم، والمرتكــزات النظريــة، وعلاقتهــا 
بالهويــة والســلطة

أ.د. ناصر بن عبدالله بن غالي

 السيــاســـة الوطنيـــة للـغــة العــربــيــة
التأصيل المفاهيمي، ونطاقات التفعيل
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 السياســة اللغويــة فــي المجتمعات المعاصــرة: المفاهيم،
والمرتـكـــزات النظـــرية، وعلاقتـــها بالهـــوية والســلطة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مقدمة
ــد  ــدا أح ــا، حتى غ ــورًًا ملحوظًً ــود الأخيرة تط ــة خلال العق ــة اللغوي ــل السياس ــهد حق ش
ــية  ــة والسياس ــوم الاجتماعي ــع العل ــاني�ات م ــا اللس ــع فيه ــث التي تتقاط ــالات البح ــرز مج أب
ًـا للتواصــل فحســب،  والثقافيــة. ويعــود ذلــك إلى التحــول في النظــر إلى اللغــة مــن كونهــا نظام�
ًـا ورمــزًًا للهويــة وأداةًً تُُمــارس مــن خلالهــا الســلطة، وتُُعــاد عبرهــا  إلى اعتب�ارهــا مــوردًًا اجتماعي�
صياغــة العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة داخــل المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، لــم تعــد 
السياســة اللغويــة تُُفهــم بوصفهــا مجموعــة مــن القــرارات الرســمية المتعلقــة باختي�ــار اللغــات 
ــة  ــا المكان ــشكل به ــة التي تت ــر الكيفي ًـا يفس ــارًًا تحليلي� ــت إط ــل أصبح ــتخدامها، ب ــم اس أو تنظي
ــوع  ــر التن ُـدار مظاه ــات، وت� ــا الهوي ــن خلاله ُـبنى م ــا، وت� ــوزع وظائفه ــات، وتت ــة للغ الاجتماعي

ــرة. ــات المعاص ــوي في المجتمع اللغ

وقــد ارتبــط هــذا التحــول بتطــور الدراســات اللســاني�ة، ولا ســيما منــذ النصــف الثــاني مــن 
ــاني�ات  ــور اللس ــع، وظه ــة والمجتم ــة بين اللغ ــام بالعلاق ــاع الاهتم ــع اتس ــرين، م ــرن العش الق
ـًا  الاجتماعيــة، ثــم تطــور دراســات التخطيــط والسياســة اللغويــة بوصفهــا حــقالًا معرفي�
Ricento, 2006(. وأســهمت تحــولات سياســية  Spolsky, 2004؛  مســتقالًا )Fishman, 1972؛ 
مــا  التعليــم، وســياقات  أنظمــة  القوميــة، وتوســع  الــدول  واجتماعيــة كبرى، مثــل نشــوء 
ــل  ــة داخ ــة اللغوي ــا التعددي ُـدار به ــة التي ت� ــم الكيفي ــة إلى فه ــراز الحاج ــتعمار، في إب ــد الاس بع
المجتمعــات، ومــا يرتبــط بذلــك مــن قضايــا اختي�ــار اللغــات الرســمية، ولغــات التعليــم، وإحيــاء 
ــة واللغــات الموروثــة عــن الاســتعمار. اللغــات المهــددة، وتنظيــم العلاقــة بين اللغــات الوطني�

ًـا  ــاطًًا إداري� ــا نش ُـدرس بوصفه ــد ت� ــم تع ــة ل ــة اللغوي ــور أن السياس ــذا التط ــف ه ويكش
ـًا لفهــم التحــولات  يقتصــر علــى تنظيــم اســتعمال اللغــات، وإنمــا بوصفهــا إطــارًًا تحليلي�
ــن  ــام. وم ــال الع ــة في المج ــا اللغ ــن خلاله ــد م ــية التي تتجس ــة والسياس ــة والثقافي الاجتماعي
ثــم، فــإن دراســة السياســة اللغويــة تتيــح تفــسير كــثير مــن الظواهــر المرتبطــة بالهويــة، 
والهجــرة، والعولمــة، وإدارة التنــوع، والعدالــة اللغويــة، وهــي القضايــا التي أصبحــت تحتــل 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التطــور،  هــذا  ضــوء  وفي  المعاصــرة.  والاجتماعيــة  اللســاني�ة  الأدبي�ــات  في  متقدمًًــا  موقعًًــا 
اتســع مفهــوم السياســة اللغويــة ليشــمل منظومــة مترابطــة مــن السياســات، والممارســات، 
ــد  ــم يع ــع، ول ــل المجتم ــا داخ ــات ووظائفه ــة اللغ ــر في مكان ــة التي تؤث ــات اللغوي والإيديولوجي
ــارات اللغــة في التعليــم،  مقتصــرًًا علــى القــرارات الحكوميــة أو التشــريعات الرســمية. فاختي�
والإدارة، والإعلام، وســوق العمــل، والفضــاءات الرقميــة، تعكــس تصــورات المجتمــع والدولــة 
بشــأن الهويــة والانتمــاء والعدالــة اللغويــة، كمــا تكشــف عــن أنمــاط توزيــع الســلطة والمـوارد 
ــم  ــدخالًا لفه ــل م ــة تمث ــة اللغوي ــإن السياس ــم، ف ــن ث ــات. وم ــراد والجماع ــرص بين الأف والف
العلاقــة بين اللغــة والمجتمــع، وتفــسير الكيفيــة التي تســهم بهــا الاختي�ــارات اللغويــة في تعزيــز 
ــاج أشكال الإقصــاء واللامســاواة، تبعًًــا  التماســك الاجتماعــي أو، علــى العكــس، في إعــادة إنت�

ــا. ــذي يحكمه مـؤسسي ال ــري وال ــار الفك للإط

وينطلــق هــذا المبحــث مــن فرضيــة مؤداهــا أن السياســة اللغويــة ليســت انعكاسًًــا 
محايــدًًا للواقــع اللغــوي، بــل هــي أحــد العوامــل الفاعلــة في تشــكيله وإعــادة إنت�اجــه، مــن خلال 
الرســمية، والممارســات الاجتماعيــة، والإيديولوجيــات  التفاعــل المســتمر بين السياســات 
ًـا مــن هــذه 

ق�
ــارات ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة. وانطلا اللغويــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن اعتب�

الرؤيــة، يهــدف المبحــث إلى تأصيــل مفهــوم السياســة اللغويــة، واســتعراض تطــوره النظــري، 
وتحليــل مكوناتــه الرئيســة، وبي�ــان علاقتــه بالهويــة والســلطة، قبــل عــرض أبــرز النمــاذج التي 
ًـا يمكــن الإفــادة منــه في تفــسير الظواهــر  ــات المعاصــرة، بمــا يــهيئ إطــارًًا نظري� تن�اولتهــا الأدبي�

ــة. ــة المختلف ــياقات الاجتماعي ــة في الس اللغوي

ــع،  ــن الواق ــة ع ــابقة معزول ــم الس ــدو المفاهي ــري، لا تب� ــار النظ ــذا الإط ــن ه ــا م
ً

وانطلاقً
ــات  ــهدها البيئ� ــة التي تش ــولات اللغوي ــراءة التح ــى ق ــاعد عل ــة تس ــل أدوات تفسيري ــل تمث ب
ــخيصية  ــة تش ــث توطئ ــذا المبح ــة في ه ــاور النظري ــبق المح ــك، تس ــرة. ولذل ــة المعاص الحضري
ــدد  ــا التع ــه قضاي ــع في ًـا تتقاط ــا حضري� ــا نموذجًً ــاض، بوصفه ــة الري ــوي في مدين� ــع اللغ للواق
اللغــوي، والهجــرة، والتحــول الــرقمي، وإعــادة تشــكيل الهويــة اللغويــة. ولا تهــدف هــذه 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التوطئــة إلى تقديــم دراســة مســتقلة للواقــع اللغــوي في المدين�ــة، وإنمــا إلى بن�ــاء الســياق 
الاجتماعــي واللغــوي الــذي تكتســب في إطــاره قضايــا السياســة اللغويــة أهميتهــا، بمــا يمهــد 
لفهــم المناقشــات النظريــة اللاحقــة في ضــوء واقــع تت�داخــل فيــه العوامــل الديموغرافيــة، 

والثقافيــة، والاقتصاديــة، والتقني�ــة.

التوطئة التشخيصية: الواقع اللغوي في مدينة الرياض
تمثــل مدين�ــة الريــاض نموذجًًــا حضريًًــا مناســبًًا لاســتجلاء كــثير مــن القضايــا التي 
تتن�اولهــا أدبي�ــات السياســة اللغويــة المعاصــرة، لمــا شــهدته خلال العقــود الأخيرة مــن تحــولات 
ديموغرافيــة واقتصاديــة وثقافيــة وتقني�ــة أســهمت في إعــادة تشــكيل فضائهــا الاجتماعــي 
واللغــوي. فقــد أدى النمــو الحضــري المتســارع، والهجــرة الداخليــة والخارجيــة، والانفتــاح 
، إلى جانــب التحــول الــرقمي،  الاقتصــادي المصاحــب لرؤيــة المملكــة العربي�ــة الســعودية 2030
إلى نشــوء بيئ�ــة لغويــة تتجــاوز مفهــوم التعــدد اللغــوي التقليــدي، وتــقترب مــن مفهــوم التنــوع 
الفائــق )Superdiversity( الــذي طرحــه فيرتوفيــك )Vertovec, 2007(، ثــم طــوّّره بلومــارت 
)Blommaert, 2010( لوصــف المجتمعــات الحضريــة التي تتشــابك فيهــا أنمــاط التنــوع اللغوي 

ــد. ــري المتزاي ــراك البش ــة الح ــادي نتيج ــي والاقتص ــافي والاجتماع والثق

ًـا تتفاعل  وتتيــح هــذه المقاربــة النظــر إلى الواقــع اللغوي في الريــاض بوصفه فضــاءًً دين�اميكي�
ــة  ــة لغوي ــا أنظم ــن كونه ــة، أكثر م ــة ورمزي ــوارد اجتماعي ــا م ــات باعتب�اره ــات واللهج ــه اللغ في
منفصلــة. فالهويــات اللغويــة لا تُُعــد معطًًــى ثابتًً�ــا، وإنمــا تُُعــاد صياغتهــا بصــورة مســتمرة مــن 
خلال التفــاعلات اليوميــة داخــل مؤسســات التعليــم، والعمــل، والأســرة، والفضــاءات الرقميــة، 
المكانــة  علــى  والتفــاوض  الانتمــاء،  عــن  للتعــبير  اللغويــة  مواردهــم  الأفــراد  يوظــف  حيــث 
الاجتماعيــة، وإدارة علاقاتهــم مــع الآخريــن )Blommaert & Rampto, 2011(. ومــن ثــم، فــإن 
تشــخيص الواقــع اللغــوي في الريــاض لا يقتصــر علــى وصــف اللغــات المســتخدمة، بــل يمتــد إلى 
فهــم الكيفيــة التي تتــوزع بهــا قيمتهــا الاجتماعيــة ووظائفهــا في ســياق حضــري ســريع التحــول. 
ويــعني ذلــك أن الواقــع اللغــوي في مدين�ــة الريــاض لا يمثــل حالــة محليــة معزولــة، وإنمــا يجســد 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة في السياســة اللغويــة، الأمــر الــذي يبرر  ــات الحديث� كــيًرًثا مــن التحــولات التي تن�اقشــها الأدبي�
ــة  ــوي في المدين� ــهد اللغ ــة. فالمش ــري للدراس ــار النظ ــاء الإط ــبق بن� ــخيصيًًا يس ــدخالًا تش ــاذه م اتخ
يعكــس تفــاعالًا مســتمرًًا بين التحــولات السكاني�ــة، والاعتب�ــارات الاقتصاديــة، والخيــارات 
المؤسســية، والممارســات الاجتماعيــة، وهــو مــا يجعــل تحليــل هــذا الواقــع خطــوة ضروريــة لفهــم 

القضايــا النظريــة التي ين�اقشــها هــذا المبحــث.

: الهجرة وإعادة تشكيل الفضاء اللغوي أوالًا
أدت التحــولات الاقتصاديــة والتنمويــة التي شــهدتها مدين�ــة الريــاض إلى اســتقطاب 
أعــداد كــبيرة مــن الــسكان مــن مختلــف مناطــق المملكــة، إلى جانــب أعــداد متزايــدة مــن 
اتســاع  في  أســهم  الــذي  الأمــر  وعربي�ــة،  وإفريقيــة  آســيوية  دول  مــن  القــادمين  المقيــمين 
نطــاق التنــوع اللغــوي داخــل المدين�ــة. وتعكــس هــذه التركيب�ــة السكاني�ــة وجــود ذخائــر لغويــة 
متعــددة، وإن كانــت الإحصــاءات الرســمية لا توفــر بي�انــات مباشــرة عــن التوزيــع العــددي 
للغــات المســتخدمة، ممــا يجعــل توصيــف المشــهد اللغــوي يعتمــد علــى مؤشــرات ديموغرافيــة 
ــة  واجتماعيــة أكثر مــن اعتمــاده علــى بي�انــات لغويــة مباشــرة. وفي هــذا الســياق، تظــل العربي�
اللغــة الأكثر حضــورًًا في الحيــاة العامــة، والمؤسســات الرســمية، والتفاعــل الاجتماعــي اليــومي، 
بمــا تمثلــه مــن لغــة وطني�ــة ورمــز للهويــة والثقافــة المشتركــة. وفي المقابــل، اكتســبت الإنجليزية 
قيمــة وظيفيــة متزايــدة في بعــض قطاعــات الأعمــال، والتقني�ــة، والتعليــم العــالي، وفي البيئ�ــات 
ــة التي تجمــع أفــرادًًا مــن خلفيــات لغويــة متعــددة، الأمــر الــذي جعلهــا تــؤدي دور اللغــة  المهني�
التوزيــع  يــعني هــذا  التواصليــة. ولا  الســياقات  الوســيطة )Lingua Franca( في عــدد مــن 
الوظيفــي تراجــع مكانــة العربي�ــة، وإنمــا يعكــس اخــتلاف الأدوار الاجتماعيــة التي تؤديهــا 

ــري. ــع الحض ــل المجتم ــات داخ اللغ

وتنســجم هــذه الصــورة مــع ما يذهــب إليــه بلومــارت )Blommaert, 2013( مــن أن اللغات 
ــية  ــروف السياس ــدده الظ ــزي تح ــب رم ــع لترات ــا تخض ــة، وإنم ــا الاجتماعي ــاوى في قيمته لا تتس
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن ثــم، فــإن اللغــات التي تســتخدمها الجاليــات الوافــدة، 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــال  ــور في المج ــدودة الحض ــل مح ــة، تظ ــا الخاص ــل مجتمعاته ــارها داخ ــن انتش ــم م ــى الرغ عل
العــام، في حين تســتمر العربي�ــة في شــغل الموقــع المركــزي في الفضــاء الــرسمي والاجتماعــي، 
ًـا مهمًًــا في مجــالات مهني�ــة ومعرفيــة محــددة. ويكشــف  بينمــا تحتــل الإنجليزيــة موقعًًــا وظيفي�
هــذا التوزيــع الوظيفــي أن المكانــة الاجتماعيــة للغــات لا تتحــدد بعــدد المتحــدثين بهــا، وإنمــا 
بطبيعــة الوظائــف التي تؤديهــا داخــل المجتمــع. ومــن ثــم، فــإن فهــم الواقــع اللغــوي في الريــاض 
ًـا يتــوزع وفــق منطــق مــؤسسي ووظيفــي، لا  يقــتضي النظــر إلى اللغــة بوصفهــا مــوردًًا اجتماعي�
مجــرد وســيلة للتواصــل، وهــو مــا يبرز أحــد الأبعــاد الرئيســة التي تعالجهــا دراســات السياســة 

اللغويــة المعاصــرة.

ثانيًًا: التحضر والهجرة الداخلية والتسوية اللهجية
لــم تقتصــر التحــولات اللغويــة في الريــاض علــى أثــر الهجــرة الخارجيــة، بــل امتــدت 
ــتمر بين  ــل مس ــن تفاع ــا م ــج عنه ــا نت ــة، وم ــق المملك ــف مناط ــن مختل ــة م ــرة الداخلي إلى الهج
متحــدثي اللهجــات الســعودية المتنوعــة. وقــد أســهم هــذا التفاعــل في بــروز ظاهــرة التســوية 
ـًا عــن بعــض الســمات  اللهجيــة )Dialect Levelling(، التي يتخلــى فيهــا المتحدثــون تدريجي�
اللهجيــة المحليــة لصالــح أنمــاط لغويــة أكثر شــيوعًًا وقبــوالًا في البيئ�ــة الحضريــة. وفي هــذا 
بالمركــز  ارتب�اطهــا  بحكــم  خاصــة  اجتماعيــة  مكانــة  النجديــة  اللهجــة  تكتســب  الســياق، 
الســياسي والإداري للمملكــة، وهــو مــا قــد يدفــع بعــض القــادمين إلى الريــاض إلى تــبني بعــض 
خصائصهــا اللغويــة تعزيــزًًا للاندمــاج الاجتماعــي أو تحســينًً�ا لصورتهــم اللغويــة في بعــض 
المواقــف التواصليــة. وفي المقابــل، يواصــل آخــرون التمســك بلهجاتهــم المحليــة بوصفهــا تعــبيًرًا 
عــن الانتمــاء الإقلــيمي والهويــة الثقافيــة، بمــا يعكــس اســتمرار التفــاوض بين الهويــة المحليــة 

ــري. ــاء الحض ــاج في الفض ــات الاندم ومتطلب

 ،)Linguistic Repertoire( ويمكــن تفــسير هذه الممارســات في ضــوء مفهــوم الــذخيرة اللغويــة
الــذي يــشير إلى مجمــوع المــوارد اللغويــة التي يمتلكهــا الفــرد ويوظفهــا بمرونــة تبعًًــا للســياق 
لهجتــه  بين  ينتقــل  قــد  الريــاض  في  فالمتحــدث   .)Blommaert  &  Rampto,  2011( الاجتماعــي 
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المحليــة، واللهجــة الحضريــة، والعربي�ــة المعياريــة، والإنجليزيــة، أو أشكال مــن العربي�ــة المبســطة، 
ــولات  ــات إلى أن التح ــذه الممارس ــشير ه ــقين. وت ــة المتل ــي وهوي ــف التواصل ــة الموق ــا لطبيع وفقًً
ــل  ــب، ب ــة فحس ــة معلن ــات لغوي ــمية أو بسياس ــرارات رس ــر بق ــكبرى لا تُُفسََّ مـدن ال ــة في ال اللهجي
ــة  ــوم السياس ــع مفه ــذي يوس ــر ال ــومي، الأم ــي الي ــل الاجتماع ــات التفاع ــن عملي ــا م ــأ أيضًً تنش
اللغويــة ليشــمل الممارســات اللغويــة غير الرســمية إلى جانــب السياســات المؤسســية. وبهــذا 
ــة فضــاءًً تُُعــاد فيــه صياغــة المكانــة الاجتماعيــة للهجــات بصــورة مســتمرة  المـعنى، تصبــح المدين�

ــا. ــريعات وحده ــن خلال التش ــي، لا م ــتخدام الفعل ــن خلال الاس م

ثالثًًا: الاقتصاد والسوق اللغوية وإعادة توزيع رأس المال اللغوي
إذا كانــت الهجــرة والتحضــر قــد أســهما في تنويــع المشــهد اللغــوي في مدين�ــة الريــاض، فإن 
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــع القيم ــادة توزي ــا في إع ــهمت بدوره ــة أس ــولات الاقتصادي التح
للمــوارد اللغويــة داخــل هــذا المشــهد. فاللغــات لا تــؤدي الوظيفــة نفســها في جميــع المجــالات، 
بــل تختلــف قيمتهــا باخــتلاف الحقــول الاجتماعيــة والمهني�ــة التي تُُســتخدم فيهــا. ويمكــن 
تفــسير ذلــك في ضــوء مفهــوم الســوق اللغويــة )Linguistic Market( الــذي طــوره بورديــو 
)Bourdieu, 1991(، حيــث تُُعامــل اللغــة بوصفهــا شكالًا مــن أشكال رأس المــال الرمــزي، 

ــا. ــداول فيه ــية التي يُُت� ــة والمؤسس ــياقات الاجتماعي ــا للس ــه تبعًً ــدد قيمت تتح

ــم  ــدة بحك ــة متزاي ــة وظيفي ــاض قيم ــة في الري ــة الإنجليزي ــبت اللغ ــار، اكتس ــذا الإط وفي ه
الاســتثمار،  وقطاعــات  الجنســيات،  متعــددة  والشــركات  العــالمي،  بالاقتصــاد  ارتب�اطهــا 
ــا  ــا أو مطلقًً ــرطًًا قانونيًً� ــل ش ــا تمث ــاءة فيه ــك أن الكف ــعني ذل ــدولي. ولا ي ــاون ال ــة، والتع والتقني�
ًـا  للوصــول إلى المناصــب القياديــة، إلا أنهــا أصبحــت تمثــل، في عــدد مــن القطاعــات، مــوردًًا لغوي�
ــة.  ًـا يعــزز القــدرة التن�افســية للأفــراد ويوســع فــرص الوصــول إلى بعــض المواقــع المهني� إضافي�
ويظــل تقديــر أثرهــا الفعلــي في الترقي الوظيفــي بحاجــة إلى دراســات ميداني�ــة تقيــس وزن الكفاءة 
ــة  ــة الاقتصادي ــاع القيم ــعني ارتف ــك، لا ي ــع ذل ــرى. وم ــة الأخ ــل المهني� ــة بالعوام ــة مقارن اللغوي
الســنوات  شــهدت  إذ  وظائفهــا؛  انحســار  أو  للعربي�ــة  المؤسســية  المكانــة  تراجــع  للإنجليزيــة 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــدة لتعزيــز  ــية متزاي ــودًًا مؤسس ، جه ــعودية 2030 ــة الس ــة العربي� ــة المملك ــار رؤي الأخيرة، في إط
حضــور العربي�ــة في مجــالات التقني�ــة، والتحــول الــرقمي، والــذكاء الاصطناعــي، وصناعــة 
المحتــوى، بمــا يؤكــد أن العلاقــة بين اللغــتين ليســت علاقــة إحلال، وإنمــا علاقــة توزيــع 
ــتمر  ــي حين تس ــادي. فف ــي والاقتص ــال الاجتماع ــة المج ــا لطبيع ــة وفقًً ــي للأدوار اللغوي وظيف
العربي�ــة في أداء وظائفهــا المرتبطــة بــالإدارة الحكوميــة، والتشــريع، والقضــاء، والإعلام المحلــي، 
ــل  ــب التواص ــة التي تتطل ــات المهني� ــورة أكبر في البيئ� ــة بص ــي، تبرز الإنجليزي ــل المجتمع والتواص

ــة. ــات التخصصي ــات والمصطلح ــع البرمجي ــل م ــة، والتعام ــر الفني� ــداد التقاري ــدولي، وإع ال

اللغــة تســليع  مفهــوم  ضـــوء  فــــي  كذلــــك  التـحـــــول  هـــــــــذا  فهــــــــــم   ويمــــــكن 
(Commodification of Language)، الــذي يــشير إلى تحــول اللغــة مــن مجــرد وســيلة للتواصــل 
 إلى مــورد اقتصــادي يمكــن الاســتثمار فيــه وتحقيــق قيمــة مهني�ــة ومؤسســية مــن خلالــه

(Heller, 2010). ويؤكــد هــذا التحــول أن القيمــة الاقتصاديــة للغــات أصبحــت عنصــرًًا مؤثــرًًا 
في إعــادة تشــكيل رأس المــال اللغــوي للأفــراد، وأن العلاقــة بين العربي�ــة والإنجليزية في الســياق 
ًـا للأدوار، أكثر مــن كونهــا علاقــة إحلال  الســعودي تُُفهــم بصــورة أدق بوصفهــا توزيعًًــا وظيفي�
أو منافســة صفريــة. كمــا يكشــف أن السياســة اللغويــة لا تتجســد في التشــريعات الرســمية 
ـُوزع بهــا القيمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بين  وحدهــا، بــل تظهــر أيضًًــا في الكيفيــة التي ت�
اللغــات المختلفــة داخــل المجتمــع، وهــو مــا يجعــل الاقتصــاد أحــد العوامــل الرئيســة في إعــادة 

تشــكيل المشــهد اللغــوي الحضــري.

رابعًًا: الفضاءات الرقمية وإعادة بناء الهويات اللغوية
ًـا في الممارســات اللغويــة المعاصــرة، إذ لــم تعــد اللغــة  أحــدث التحــول الــرقمي تــغيًرًا عميق�
تُُســتخدم داخــل حــدود جغرافيــة أو مؤسســية ثابت�ــة، بــل أصبحــت تتــشكل في فضــاءات 
رقميــة مفتوحــة تســمح بتفاعــل أنمــاط لغويــة متعــددة بصــورة متزامنــة. وقــد أضعــف هــذا 
التحــول الحــدود التقليديــة الفاصلــة بين اللغــات واللهجــات، وأتــاح للأفــراد توظيــف مختلف 
مواردهــم اللغويــة بمرونــة أكبر تبعًًــا لطبيعــة التفاعــل والجمهــور المســتهدف، وهــو مــا تصفــه 

    .)García & Wei, 2014) (Translanguaging( ــوي ــور اللغ ــوم العب ــات بمفه الأدبي�
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المبحث الأول
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وتتجلــى هــذه الممارســات بوضــوح في المحتــوى الــرقمي المتــداول في مدين�ــة الريــاض، 
حيــث يشــيع المـزج بين العربي�ــة الفــصحى، واللهجــات المحليــة، والإنجليزيــة، والرمــوز الرقميــة 
ــي.  ــل الاجتماع ــات التواص ــل عبر منص مـرئي، والتفاع ــوى ال ــات، والمحت ــورات، والإعلان في المنش
ــة الرقميــة مســاحة أوســع لظهــور مختلــف اللهجــات الســعودية وتداولهــا  كمــا أتاحــت البيئ�
خــارج نطاقهــا الجغــرافي التقليــدي، الأمــر الــذي أســهم في توســيع حضورهــا في المجــال العــام. 
غير أن تقييــم أثــر هــذا الحضــور في إعــادة ترتيــب المكانــة الاجتماعيــة للهجــات المختلفــة 
ًـا للمحتــوى الــرقمي، وهــو مــا يتجــاوز نطــاق هــذه التوطئــة؛ ولذلــك يقتصــر  يتطلــب تحلــيالًا كمي�
الاســتنت�اج هنــا علــى أن المنصــات الرقميــة وسّّــعت فــرص تــداول اللهجــات وإبرازهــا في 

ــم تكــن متاحــة لهــا مــن قبــل. فضــاءات ل

ولــم يقتصــر أثــر التحــول الــرقمي علــى أنمــاط اســتخدام اللغــة، بــل امتــد إلى إعــادة 
تشــكيل الهويــات اللغويــة نفســها. فقــد أوجــدت المنصــات الرقميــة أنماطًًــا جديــدة مــن 
الانتمــاء تت�داخــل فيهــا المرجعيــات المحليــة والوطني�ــة والعالميــة، فتظهــر هويــات شــبابي�ة 
ــة تســتخدم الإنجليزيــة  توظــف مــوارد لغويــة متنوعــة في التعــبير عــن الــذات، وهويــات مهني�
في الســياقات التخصصيــة والعربي�ــة أو اللهجــات المحليــة في التفاعــل الاجتماعــي، فــضالًا عــن 
ــداول  ــفهي المت ــي والش ــافي والترفيه ــوى الثق ــن خلال المحت ــا م ــاد تمثيله ــة يُُع ــات مناطقي هوي
ــون ــارت ورامبت ــه بلوم ــب إلي ــا يذه ــع م ــولات م ــذه التح ــجم ه ــة. وتنس ــات الرقمي  عبر المنص

)Blommaert & Rampto, 2011( مــن أن الهويــات اللغويــة في المجتمعــات المعاصــرة لــم تعــد 
كياـنـات ثابتـ�ـة، وإنـمـا أصبـحـت أكثر مروـنـة وتـعـددًًا بفـعـل العوـمـة، والتنـقـل، والتـحـول اـلـرقمي.

ــكيل  ــاد تش ــل أع ــب، ب ــل فحس ــائل التواص ــغير وس ــم ي ــرقمي ل ــول ال ــإن التح ــم، ف ــن ث وم
طرائــق إنت�ــاج الهويــة اللغويــة والتعــبير عنهــا، وجعــل الفضــاء الــرقمي أحــد أهــم المجــالات التي 
تتجلــى فيهــا دين�اميــات السياســة اللغويــة في المجتمعــات الحضريــة المعاصــرة. كمــا تكشــف 
هــذه التحــولات أن توزيــع المكانــة بين اللغــات واللهجــات لا تحــدده المؤسســات الرســمية 
وحدهــا، وإنمــا تســهم في إعــادة تشــكيله أيضًًــا البيئ�ــات الرقميــة بمــا تتيحــه مــن أنمــاط جديدة 

ــاج الخطــاب. للتفاعــل وإنت�
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خامسًًا: السياسة اللغوية وإدارة التنوع اللغوي
ــة الريــاض أن التنــوع اللغــوي لا يمكــن  تكشــف التحــولات اللغويــة التي شــهدتها مدين�
فهمــه بوصفــه نتيجــة للحــراك الــسكاني أو الاقتصــادي فحســب، بــل بوصفــه ظاهــرة تتــشكل 
أيضًًــا في ضــوء السياســات اللغويــة والممارســات الاجتماعيــة التي تنظــم العلاقــة بين اللغــات 
ــتضي  ــة يق ــوي في المدين� ــهد اللغ ــسير المش ــإن تف ــم، ف ــن ث ــع. وم ــل المجتم ــا داخ ــدد وظائفه وتح
النظــر إلى السياســة اللغويــة باعتب�ارهــا إطــارًًا يربــط بين القــرارات الرســمية، والممارســات 

ــة. ــة باللغ ــة المرتبط ــدات الاجتماعي ــة، والمعتق ــة اليومي اللغوي

إلى  ينظــر  الــذي   ،)Spolsky, 2004( سبولســكي  نمــوذج  مــع  الرؤيــة  هــذه  وتنســجم 
السياســة اللغويــة بوصفهــا منظومــة تتفاعــل فيهــا ثلاثــة مكونــات رئيســة: الممارســات 
ــمية  ــدخلات الرس ــة، والإدارة أو الت ــات اللغوي ــدات أو الإيديولوجي ــة، والمعتق ــة الفعلي اللغوي
ــا  المتعلقــة باللغــة. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن فهــم الواقــع اللغــوي في الريــاض بوصفــه نت�اجًً
للتفاعــل المســتمر بين السياســات التي تتبن�اهــا الدولــة، والخيــارات اللغويــة التي يمارســها 
الأفــراد في حياتهــم اليوميــة داخــل مجتمــع يتســم بدرجــة عاليــة مــن التنــوع. ويكشــف هــذا 
تزل في القــرارات الحكوميــة أو التشــريعات الرســمية، وإنمــا 

ختُخ
التصــور أن السياســة اللغويــة لا 

ــوي  ــع اللغ ــل الواق ــا يجع ــراد، بم ــات، والأف ــة، والمؤسس ــتمر بين الدول ــل المس ــن التفاع ــأ م تنش
ــإن  مـعنى، ف ــذا ال ــة. وبه ــة الاجتماعي مـؤسسي والممارس ــط ال ــة بين الضب ــات متب�ادل ــا لعلاق نت�اجًً
ــة، لا  ــة متكامل ــة اجتماعي ــة منظوم ــدخالًا لدراس ــل م ــاض تمث ــوي في الري ــهد اللغ ــة المش دراس

ــات. ــتخدام اللغ ــاط اس ــف لأنم ــرد وص مج

وفي هــذا الســياق، تؤكــد السياســات اللغويــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية مركزيــة 
اللغــة العربي�ــة بوصفهــا اللغــة الرســمية للدولــة، ولغــة الهويــة الوطني�ــة والثقافيــة والديني�ــة. 
وقــد انعكــس ذلــك في عــدد مــن المبــادرات والمؤسســات المتخصصــة، مثــل إنشــاء مجمــع الملــك 
ــتهدف  ــة، التي تس ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــبني السياس ــة، وفي ت ــة العربي� ــالمي للغ ــلمان الع س
والفضــاءات  والتقني�ــة،  العــلمي،  والبحــث  والإعلام،  التعليــم،  في  العربي�ــة  حضــور  تعزيــز 
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الرقميــة. وتعكــس هــذه الجهــود تحــوالًا في السياســة اللغويــة مــن التركيز علــى حمايــة العربي�ة إلى 
توســيع وظائفهــا وتعزيــز قدرتهــا علــى مواكبــة متطلبــات الاقتصــاد المعــرفي والتحــول الــرقمي.

وفي المقابــل، تكشــف الممارســات اللغويــة اليوميــة في الريــاض عــن مشــهد أكثر تنوعًًــا؛ 
إذ تواصــل الإنجليزيــة أداء وظائــف مهمــة في قطاعــات الأعمــال، والاســتثمار، والتعليــم 
العــالي، والتواصــل الــدولي، بينمــا تحتفــظ اللهجــات المحليــة بأدوارهــا في التفاعــل الاجتماعــي 
والتعــبير عــن الانتمــاء الثقــافي، في حين تســتمر لغــات الجاليــات في أداء وظائفهــا داخــل 
للغــات  الواقــع إلى وجــود توزيــع وظيفــي  شــبكاتها الاجتماعيــة الخاصــة. ويــشير هــذا 
)Functional Distribution(، بحيــث لا تقــوم اللغــات المختلفــة بــأدوار متن�افســة بالضــرورة، 
ــن  ــية. وم ــة والمؤسس ــياقات الاجتماعي ــتلاف الس ــن باخ ــة تتب�اي ــف متكامل ــؤدي وظائ ــا ت وإنم
منظــور التنــوع الفائــق، لا تتمثــل مهمــة السياســة اللغويــة في القضــاء علــى التعــدد اللغــوي أو 
فــرض نمــط لغــوي واحــد، بــل في إدارة هــذا التنــوع علــى نحــو يحقــق التــوازن بين المحافظــة علــى 
العربي�ــة بوصفهــا لغــة الهويــة الوطني�ــة والثقافــة المشتركــة، والاســتفادة مــن اللغــات العالميــة 
بوصفهــا مــوارد للتواصــل الاقتصــادي والمعــرفي، مــع احترام التنــوع اللــهجي والثقــافي الــذي يــميز 
المجتمــع الســعودي. وبهــذا المـعنى، تصبــح السياســة اللغويــة أداة لتنظيــم العلاقــة بين المـوارد 

اللغويــة المختلفــة، لا لإقصــاء بعضهــا لمصلحــة بعضهــا الآخــر.

وأخيرا، تكشــف القــراءة التشــخيصية للواقــع اللغــوي في مدين�ــة الريــاض أن المدين�ــة 
تمثــل نموذجًًــا واضحًًــا للتحــولات التي تصفهــا أدبي�ــات السياســة اللغويــة المعاصــرة؛ فالتنــوع 
ــن  ــدة م ــبكة معق ــس ش ــا يعك ــات، وإنم ــات واللهج ــدد اللغ ــى تع ــر عل ــا لا يقتص ــوي فيه اللغ
ــة.  ــرقمي، والهوي ــول ال ــم، والتح ــاد، والتعلي ــرة، والاقتص ــا الهج ــل فيه ــات التي تت�داخ العلاق
ــف  ــا تختل ــاوية، وإنم ــف متس ــؤدي وظائ ــات لا ت ــات واللهج ــراءة أن اللغ ــذه الق ــر ه ــا تُُظه كم
ــات  ــا، وأن الهوي ــتخدم فيه ــياقات التي تُُس ــتلاف الس ــة باخ ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي قيمته
اللغويــة لــم تعــد كيانــات ثابت�ــة، بــل أصبحــت نت�اجًًــا لتفــاعلات مســتمرة بين الانتمــاء المحلــي، 

ــة. ــولات العالمي ــة، والتح ــاة الحضري ــات الحي ومتطلب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ولا يُُقصــد مــن هــذه التوطئــة تقديــم تفــسير شــامل للواقــع اللغــوي في مدين�ــة الريــاض، 
ــاء الســياق الاجتماعــي الــذي تكتســب فيــه قضايــا السياســة اللغويــة  بقــدر مــا تهــدف إلى بن�
وتحديــد  اللغــات،  بين  المكانــة  توزيــع  أن  يتضــح  التشــخيص  هــذا  خلال  فمــن  أهميتهــا. 
مــن  بمنظومــة  يرتبــط  وإنمــا  عفويــة،  بصــورة  يتــم  لا  بينهــا،  العلاقــة  وإدارة  وظائفهــا، 
ــهم  ــة التي تس ــات اللغوي ــة، والإيديولوجي ــات الاجتماعي ــات، والممارس ــات، والمؤسس السياس
في تشــكيل الواقــع اللغــوي وإعــادة إنت�اجــه. وتكشــف هــذه القــراءة التشــخيصية أن التحــولات 
ــرة،  ــة للهج ــائج تلقائي� ــا نت� ــا بوصفه ــن تفسيره ــاض لا يمك ــة الري ــهدها مدين� ــة التي تش اللغوي
أو التحضــر، أو التطــور التــقني، وإنمــا بوصفهــا جــزءًًا مــن منظومــة تتفاعــل فيهــا السياســات 
اللغويــة، والمؤسســات، والممارســات الاجتماعيــة، والإيديولوجيــات اللغويــة في إعــادة تشــكيل 
المكانــة الاجتماعيــة للغــات ووظائفهــا. ومــن ثــم، فــإن الانتقــال إلى دراســة مفهــوم السياســة 
اللغويــة وتطــوره ومكوناتــه لا يمثــل انتقــاالًا مــن موضــوع إلى آخــر، وإنمــا انتقــاالًا مــن وصــف 
الواقــع إلى الإطــار المفاهــيمي القــادر علــى تفــسيره وتحليلــه، وهــو مــا يــشكل الأســاس النظــري 

ــث. ــذا المبح ــة في ه ــاور اللاحق للمح

المحور الأول: مفهوم السياسة اللغوية ونشأته

: التحديد المفاهيمي أوالًا
يُُعــد مفهــوم السياســة اللغويــة مــن المفاهيــم المركزيــة في اللســاني�ات الاجتماعيــة، إلا أنــه 
مــن أكثرهــا تعــددًًا في التعريفــات، نظــرًًا لتطــور الحقــل نفســه وتعــدد المقاربــات التي تن�اولتــه. 
بعــض  ركــزت  فبينمــا  للباحــثين؛  النظريــة  المنطلقــات  اخــتلاف  إلى  التعــدد  هــذا  ويعــود 
التعريفــات علــى القــرارات الرســمية التي تتخذهــا الــدول لتنظيــم اســتخدام اللغــات، اتجهــت 
تعريفــات أخــرى إلى توســيع المفهــوم ليشــمل الممارســات اللغويــة اليوميــة، والإيديولوجيــات 

ــة اللغــات ووظائفهــا داخــل المجتمــع. اللغويــة، والعوامــل الاجتماعيــة التي تؤثــر في مكان
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وفي هــذا الإطــار، يــرى سبولســكي )Spolsky, 2004( أن السياســة اللغويــة لا تقتصــر علــى 
التشــريعات أو اللــوائح الرســمية، وإنمــا تتكــون مــن ثلاثــة عناصــر مترابطــة هــي: الممارســات 
ــمية  ــدخلات الرس ــة، والإدارة أو الت ــات اللغوي ــدات أو الإيديولوجي ــة، والمعتق ــة الفعلي اللغوي
تزل فيمــا تقــرره الدولــة، وإنمــا 

ختُخ
المتعلقــة باللغــة. ويبرز هــذا التصــور أن السياســة اللغويــة لا 

تتــشكل أيضًًــا مــن خلال مــا يمارســه الأفــراد والجماعــات في حياتهــم اليوميــة، ومــا يحملونــه 
 )Cooper, 1989( مــن تصــورات وقيــم تجــاه اللغــات المختلفــة. ومــن زاويــة أخــرى، يربــط كوبــر
ــل  ــط تتمث ــن التخطي ــية م ــة الأساس ــوي، ويــرى أن الغاي ــط اللغ ــة بالتخطي ــة اللغوي السياس
في التــأثير في الســلوك اللغــوي للأفــراد، ســواء مــن خلال قــرارات تتعلــق باســتخدام اللغــة، 
ــة  ــييز بين السياس ــور إلى التم ــذا التص ــود ه ــا. ويق ــة عليه ــا، أو المحافظ ــا، أو تطويره أو تعليمه
ــط  ــة، والتخطي ــداف العام ــدد الأه ــذي يح ــيجي ال ــري والإسترات ــار الفك ــا الإط ــة بوصفه اللغوي
اللغــوي بوصفــه الجانــب التنفيــذي الــذي يحــول تلــك الأهــداف إلى برامــج وإجــراءات عمليــة.

 ، ــموالًا ــورًًا أكثر ش ــان تص ــداوف )Kaplan & Baldauf, 1997, p. xi(، فيقدم ــا كابلان وبال أم
إذ ينظــران إلى السياســة اللغويــة بوصفهــا منظومــة مــن الأفكار، والقــوانين، والضوابــط، 
والممارســات المقصــودة التي تنظــم اســتخدام اللغــات داخــل المجتمع والمؤسســات، وتســتهدف 
إحــداث تغــيير لغــوي مخطــط لــه أو المحافظــة علــى الأوضــاع اللغويــة القائمــة. ويؤكــد هــذا 
التعريــف أن السياســة اللغويــة قــد تكــون صريحــة مــن خلال التشــريعات الرســمية، أو 

ــية. ــات المؤسس ــة والممارس ــة والإداري ــات التعليمي ــد في السياس ــة تتجس ضمني�

وتكشــف المقارنــة بين هــذه التعريفــات أن اختلافهــا لا يعكــس تن�اقضًًــا بقــدر مــا يعكــس 
تطــورًًا في فهــم السياســة اللغويــة نفســها؛ إذ انتقــل الاهتمــام مــن التركيز علــى القــرارات 
ــراد،  ــات، والأف ــة، والمؤسس ــا الدول ــل فيه ــة تت�داخ ــا منظوم ــا بوصفه ــر إليه ــمية إلى النظ الرس
السياســة  تعــد  لــم  المــعنى،  وبهــذا  اللغويــة.  والإيديولوجيــات  الاجتماعيــة،  والممارســات 
اللغويــة تُُفهــم باعتب�ارهــا أداة لتنظيــم اســتخدام اللغــات فحســب، بــل إطــارًًا لتفــسير العلاقــة 
ــل  ــات داخ ــف بين اللغ ــة والوظائ ــا المكان ــوزع به ــة التي تت ــل الكيفي ــع، وتحلي ــة والمجتم بين اللغ

ــام. ــال الع المج



29

 السياســة اللغويــة فــي المجتمعات المعاصــرة: المفاهيم،
والمرتـكـــزات النظـــرية، وعلاقتـــها بالهـــوية والســلطة

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ًـا في بن�ــاء الهويــة الوطني�ــة، وإدارة التعــدد اللغوي،  كمــا تــؤدي السياســة اللغويــة دورًًا مهم�
ــة لكل  ــة والثقافي ــص الاجتماعي ــع الخصائ ــق م ــا يتواف ــة بم ــة اللغوي ــن العدال ــدر م ــق ق وتحقي
بوصفهــا  اللغويــة  السياســة  مفهــوم  المبحــث  هــذا  يتــبنى  ذلــك،  مــن  ــا 

ً
وانطلاقً مجتمــع. 

منظومــة متكاملــة مــن السياســات، والممارســات، والإيديولوجيــات اللغويــة، التي تنظــم 
ــات  ــكيل الهوي ــر في تش ــا، وتؤث ــات ووظائفه ــة اللغ ــدد مكان ــع، وتح ــة والمجتم ــة بين اللغ العلاق
الفرديــة والجماعيــة، ســواء مــن خلال التــدخلات الرســمية أو عبر الممارســات الاجتماعيــة 
اليوميــة. ويتيــح هــذا التصــور الجمــع بين البعديــن المـؤسسي والاجتماعــي للسياســة اللغوية، 
وهــو مــا ينســجم مــع الاتجاهــات الحديث�ــة التي تنظــر إليهــا بوصفهــا عمليــة دين�اميــة تتــشكل 

ــرارات. ــريعات أو ق ــن تش ــة م ــدره الدول ــا تص ــى م ــر عل ــع، ولا تقتص ــل المجتم ــتمرار داخ باس

ثانيًًا: تطور حقل السياسة اللغوية
ًـا مســتقالًا بالتحــولات السياســية  ارتبــط ظهــور السياســة اللغويــة بوصفهــا حــقالًا معرفي�
والاجتماعيــة التي شــهدها العالــم خلال القــرن العشــرين، ولا ســيما مــع نشــوء الــدول القومية 
ــات  ــوي في المجتمع ــوع اللغ ــة إلى إدارة التن ــد الحاج ــم، وتزاي ــة التعلي ــاع أنظم ــة، واتس الحديث�
متعــددة اللغــات. ففــي المرحلــة الأولى مــن تطــور هــذا الحقــل انصــب الاهتمــام علــى التخطيط 
اللغــوي بوصفــه أداة عمليــة لتنظيــم اســتخدام اللغــة وتقنينهــا، خاصــة في الــدول حديث�ــة 
ــار اللغــات الرســمية، وتوحيــد لغــة التعليــم،  الاســتقلال التي واجهــت تحديــات تتعلــق باختي�

ــاء الهويــة الوطني�ــة. وبن�

وفي هــذا الســياق، أســهم فيشــمان )Fishman, 1972( في ترســيخ العلاقــة بين التخطيــط 
اللغــوي والهويــة القوميــة، مبينًً�ــا أن اللغــة ليســت مجــرد وســيلة للتواصــل، وإنمــا تمثــل أحــد 
ــة. وفي  ــا الثقافي ــى هويته ــة عل ــة والمحافظ ــات اللغوي ــتمرار الجماع ــية لاس ــزات الأساس المرتك
الاتجــاه نفســه، وســع كابلان وبالــداوف )Kaplan & Baldauf, 1997, p. xi ( مفهــوم السياســة 
اللغويــة ليشــمل منظومــة الأفكار، والقــوانين، والممارســات التي تنظــم اســتعمال اللغــات 
داخــل المجتمــع، ســواء اســتهدفت إحــداث تغــيير لغــوي مخطــط لــه أو المحافظــة علــى الوضــع 

اللغــوي القائــم.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــل  ــهد الحق ــرين، ش ــرن العش ــات الق ــذ ثمانيني� ــة من ــاني�ات الاجتماعي ــور اللس ــع تط وم
ًـا علــى تخطيــط اللغــة وتقنينهــا فحســب، بــل امتــد إلى  ًـا؛ إذ لــم يعــد الاهتمــام منصب� تحــوالًا نوعي�
دراســة العلاقــة بين اللغــة والســلطة، والإيديولوجيــات اللغويــة، والعدالــة اللغويــة، وتحليــل 
Ri� )الممارـسـات اللغوـيـة في ـسـياقاتها الاجتماعـيـة والثقافـيـة. وفي ـهـذا الإـطـار، ـيـبين ريـسـنتو) 

cento, 2006( أن السياســة اللغويــة انتقلــت مــن المقاربــة المعياريــة التي انشــغلت بمــا ينبغــي 

ــتخدم  ــاذا تُُس ــف ولم ــسير كي ــعى إلى تف ــة تس ــة نقدي ــة وصفي ــة إلى مقارب ــه اللغ ــون علي أن تك
اللغــات داخــل المجتمــع، ومــا الــذي يجعــل بعــض اللغــات أو الأنمــاط اللغويــة تحظــى بمكانــة 

أعلــى مــن غيرهــا.

ــرة إلى  ــور النظ ــط بتط ــة ارتب ــة اللغوي ــور السياس ــاريخي أن تط ــار الت ــذا المس ــف ه ويكش
اللغــة نفســها؛ فكلمــا اتســع فهــم اللغــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، 
اتســع تبعًًــا لذلــك مفهــوم السياســة اللغويــة ومجــالات دراســتها. ولذلــك، لــم يعــد هــذا 
الحقــل يقتصــر علــى دراســة التخطيــط اللغــوي أو التشــريعات الرســمية، وإنمــا أصبــح إطــارًًا 
ـًا يفســر العلاقــة بين اللغــة والهويــة، والســلطة، والتنميــة، والعدالــة الاجتماعيــة،  تحليلي�
ويكشــف الكيفيــة التي تُُعــاد بهــا صياغــة الواقــع اللغــوي مــن خلال التفاعــل بين المؤسســات 
والممارســات اليوميــة. وبذلــك، تطــور مفهــوم السياســة اللغويــة مــن كونــه مجــاالًا يركــز 
ــرة  ــا ظاه ــة بوصفه ــدرس اللغ ــات ي ــدد التخصص ــل متع ــا، إلى حق ــة وتخطيطه ــى إدارة اللغ عل
اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، تتقاطــع فيهــا قضايــا الهويــة، والســلطة، والتنميــة، والعدالــة 
اللغويــة. ويــشكل هــذا التحــول الأســاس النظــري الــذي تنطلــق منــه الدراســة في المحــاور 
اللاحقــة، حيــث يجــري تحليــل السياســة اللغويــة لا بوصفهــا مجموعــة مــن القــرارات الإداريــة، 
وإنمــا باعتب�ارهــا منظومــة اجتماعيــة تتفاعل فيهــا المؤسســات، والممارســات، والإيديولوجيات 

ــه. ــادة إنت�اج ــوي وإع ــع اللغ ــكيل الواق ــة في تش اللغوي
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

المحور الثاني: الإطار النظري للسياسة اللغوية

: السياسة اللغوية بوصفها حقالًا متعدد التخصصات أوالًا
ــاوز  ــا تتج ــد؛ لأنه ــلمي واح ــص ع ــور تخص ــن منظ ــة م ــة اللغوي ــاول السياس ــب تن� يصع
والثقافــة،  والدولــة،  بالمجتمــع،  تربطهــا  التي  العلاقــات  تحليــل  إلى  ذاتهــا  في  اللغــة  دراســة 
ـًا متعــدد  والهويــة، والســلطة. ولهــذا تطــورت السياســة اللغويــة بوصفهــا حــقالًا معرفي�
التخصصــات، يســتفيد مــن مناهــج اللســاني�ات الاجتماعيــة، وعلــم الاجتمــاع، والعلــوم 
السياســية، والأنثروبولوجيــا الثقافيــة، ودراســات التخطيــط اللغــوي، بمــا يتيــح فهمًًــا أكثر 

شــموالًا للعوامــل التي تــشكل الواقــع اللغــوي وتحــدد وظائــف اللغــات داخــل المجتمــع.

السياســة  دراســات  منــه  انطلقــت  الــذي  الأســاس  الاجتماعــي  اللغــة  علــم  ويمثــل 
ًـا مجــردًًا إلى تحليلهــا  اللغويــة الحديث�ــة، بعــد أن نقــل الاهتمــام مــن دراســة اللغــة بوصفهــا نظام�
الاجتماعيــة،  والطبقــة  والانتمــاء،  الهويــة،  بعوامــل  تت�أثــر  اجتماعيــة  ممارســة  باعتب�ارهــا 
والســياق الثقــافي )Fishman, 1972(. وقــد مهــد هــذا التحــول لفهــم السياســات اللغويــة 
بوصفهــا جــزءًًا مــن البني�ــة الاجتماعيــة، وليــس مجــرد اســتجابة لمتطلبــات لغويــة أو تعليميــة. 
ًـا مــن خلال تحليــل العلاقــة بين  ًـا مهم� ومــن جهــة أخــرى، يضيــف علــم الاجتمــاع بعــدًًا تفسيري�
اللغــة والســلطة. فبورديــو )Bourdieu, 1991( ينظــر إلى اللغــة بوصفهــا شكالًا مــن أشكال 
رأس المــال الرمــزي، تتحــدد قيمتــه داخــل مــا يســميه الســوق اللغويــة، حيــث تختلــف المكانــة 
ًـا لموقعهــا في البني�ــة الاجتماعيــة. ومــن هــذا المنظور،  الاجتماعيــة للغــات والأنمــاط اللغويــة تبع�
لا تقتصــر السياســة اللغويــة علــى تنظيــم اســتخدام اللغــة، بــل تســهم أيضًًــا في إعــادة توزيــع 

ــات. ــراد والجماع ــة بين الأف ــة الاجتماعي مـوارد والمكان ــرص وال الف

مــن  جــزءًًا  بوصفهــا  اللغويــة  السياســة  لفهــم  إطــارًًا  السياســية  العلــوم  تقــدم  كمــا 
الرســمية،  اللغــات  القــرارات المتعلقــة باختي�ــار  العامــة للدولــة، إذ تتجلــى في  السياســات 
ــان  ــن الأحي ــثير م ــس في ك ــرارات تعك ــي ق ــوي، وه ــدد اللغ ــم، وإدارة التع ــة التعلي ــم لغ وتنظي
.)Ricento, 2006( أولويــات الدولــة ورؤيتهــا للهويــة الوطني�ــة والتنميــة وإدارة التنــوع الثقــافي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وتكشــف الأنثروبولوجيــا الثقافيــة جانبًً�ــا آخــر لا يقــل أهميــة، يتمثــل في دراســة اللغــة 
بوصفهــا ممارســة ثقافيــة ورمــزًًا للانتمــاء الجماعــي، بمــا تحملــه مــن قيــم ومعــانٍٍ تتجــاوز بعدهــا 
الوظيفــي. ومــن هــذا المنطلــق، تُُفهــم السياســة اللغويــة بوصفهــا عمليــة تؤثــر في إنت�ــاج المعــاني 
الثقافيــة وإعــادة تشــكيل الهويــات الاجتماعيــة، وليــس مجــرد تنظيــم لاســتخدام اللغــات 
)Schieffelin & Woolard, 1994(. أمــا دراســات التخطيــط اللغــوي، فقــد أســهمت في تطويــر 
ُـدار بهــا اللغــات داخــل المجتمــع،  البعــد التطبيقــي لهــذا الحقــل، مــن خلال تحليــل الآليــات التي ت�
والتمــييز بين تخطيــط المكانــة اللغويــة، والتخطيــط البنيــوي، وتخطيــط الاكتســاب، وهــي أبعــاد 

.)Cooper, 1989( ــة ــة وتنموي ــة وتعليمي ــداف اجتماعي ــق أه ــعى إلى تحقي ــة تس متكامل

وتكشــف هــذه المقاربــات، علــى اخــتلاف منطلقاتهــا، أن تعــدد التخصصــات التي تســتن�د 
ــرة  ــة الظاه ــس طبيع ــل يعك ــوم، ب ــا بين العل ــداخالًا عارضًً ــل ت ــة لا يمث ــة اللغوي ــا السياس إليه
اللغويــة نفســها؛ فاللغــة لا تعمــل بمعــزل عــن المجتمــع أو الثقافــة أو الســلطة، وإنمــا تتــشكل 
داخــل شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســية. ومــن ثــم، فــإن السياســة 
اللغويــة لا يمكــن فهمهــا بوصفهــا قضيــة لســاني�ة خالصــة، ولا بوصفهــا سياســة عامــة 
ــة التي  ــم الكيفي ــة لفه ــات المختلف ــه المقارب ــل في ًـا تتكام ــاالًا تحليلي� ــا مج ــل باعتب�اره ــب، ب فحس

ــع. ــل المجتم ــه داخ ــوي وإنت�اج ــع اللغ ــم الواق ــا تنظي ــاد به يُُع

ثانيًًا: مستويات السياسة اللغوية
لا تُُمــارس السياســة اللغويــة في مســتوى واحــد، وإنما تتــشكل من خلال تفاعــل مجموعة 
ــراد.  ــة للأف ــات اليومي ــم إلى الممارس ــات، ث ــة إلى المؤسس ــن الدول ــد م ــتويات التي تمت ــن المس م
ولذلــك، فــإن فهــم السياســة اللغويــة يقــتضي تجــاوز الاقتصــار علــى النصــوص النظاميــة، إلى 
تحليــل الكيفيــة التي تُُترجــم بهــا تلــك السياســات داخــل المؤسســات، ثــم الكيفيــة التي يتفاعــل 

بهــا المجتمــع معهــا قبــوالًا أو تعــديالًا أو مقاومــة.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الــذي تصــوغ مــن خلالــه  الــرسمي  الكلــي )Macro Level( الإطــار  ويمثــل المســتوى 
الدولــة توجهاتهــا اللغويــة، ويشــمل التشــريعات، والسياســات التعليميــة، وتحديــد اللغــات 
مؤسســات  مــن  وغيرهــا  والقضــاء،  والإعلام،  الإدارة،  في  اســتخدامها  وتنظيــم  الرســمية، 
ــوع  ــة وإدارة التن ــة والهوي ــاه اللغ ــة تج ــة للدول ــة العام ــتوى الرؤي ــذا المس ــس ه ــة. ويعك الدول
اللغــوي )Kaplan & Baldauf, 1997(. أمــا المســتوى المـؤسسي )Meso Level(، فيمثــل الحلقــة 
التي تنتقــل عبرهــا السياســة اللغويــة مــن النصــوص الرســمية إلى التطبيق العملــي. فالمدارس، 
ــات  ــذ السياس ــي بتنفي ــة، لا تكتف ــات الحكومي ــة، والجه ــات الإعلامي ــات، والمؤسس والجامع
اللغويــة، بــل تعيــد تفسيرهــا وتكييفهــا وفــق متطلبــات الســياق التنظــيمي والاجتماعــي، الأمــر 
الــذي يجعلهــا فــاعالًا أساســيًًا في تشــكيل الواقــع اللغــوي )Liddicoat, 2020(. ويتمثــل المســتوى 
الجــزئي )Micro Level( في الممارســات اللغويــة اليوميــة للأفــراد والجماعــات، مثل اختي�ــار اللغة 
في التفاعــل اليــومي، والتب�ديــل اللغــوي، والاتجاهــات تجــاه اللغــات المختلفــة، والإستراتيجيــات 
ــد  ــتوى تتجس ــذا المس ــات )Liddicoat, 2014(. وفي ه ــددة اللغ ــات متع ــل البيئ� ــة داخ التواصلي
السياســة اللغويــة في صورتهــا الحيــة؛ إذ قــد تتــبنى الجماعــات السياســات الرســمية، أو تعيــد 

تفسيرهــا، أو تقاومهــا مــن خلال ممارســاتها اللغويــة اليوميــة.

ــة  ــكيل السياس ــتمرار في تش ــل باس ــل تتفاع ــتقلة، ب ــورة مس ــتويات بص ــذه المس ــل ه ولا تعم
اللغويــة ونت�ائجهــا. فقــد تنجــح السياســات الرســمية عندمــا تجــد مؤسســات قــادرة علــى تنفيذهــا 
وتحظــى بقبــول اجتماعــي، وقــد تواجــه في المقابــل صعوبــات إذا اتســعت الفجــوة بين التوجهــات 
الرســمية والممارســات الفعليــة داخــل المجتمــع. ولهــذا يؤكــد سبولســكي )Spolsky, 2004( أن 
السياســة اللغويــة لا يمكــن فهمهــا مــن خلال التشــريعات وحدهــا، وإنمــا مــن خلال دراســة 
العلاقــة المتب�ادلــة بين السياســات، والمؤسســات، والممارســات الاجتماعيــة. ويُُظهــر هذا التقســيم 
أن مســتويات السياســة اللغويــة لا تمثــل درجــات منفصلــة، بــل حلقــات متصلــة تتب�ــادل التــأثير 
بصــورة مســتمرة؛ فالتشــريعات الرســمية لا تكتســب فاعليتهــا إلا عبر المؤسســات التي تطبقهــا، 
كمــا أن هــذه المؤسســات تت�أثــر بدورهــا بالممارســات اللغويــة الســائدة داخــل المجتمــع. وفي المقابــل، 
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

قــد تســهم الممارســات الاجتماعيــة نفســها في تعديــل السياســات أو إعــادة تفسيرهــا، الأمــر 
ــتويات  ــادل بين المس ــل المتب� ــن التفاع ــشكل م ــة تت ــة دين�امي ــة عملي ــة اللغوي ــل السياس ــذي يجع ال

المختلفــة، لا مــن التدخــل الــرسمي وحــده.

ًـا مــن ذلــك، فــإن تحليــل السياســة اللغويــة يقــتضي النظــر إليهــا بوصفهــا عمليــة 
ق�

وانطلا
اجتماعيــة متعــددة المســتويات، تتشــارك الدولــة، والمؤسســات، والأفــراد في إنت�اجهــا وإعــادة 
ــائج السياســات اللغويــة  تشــكيلها بصــورة مســتمرة. ويتيــح هــذا المنظــور تفــسير اخــتلاف نت�
ــة  ــة، لأن فاعلي ــداف المعلن ــمية أو الأه ــوص الرس ــابه النص ــا تتش ــات، حتى عندم بين المجتمع
السياســة اللغويــة تتوقــف في النهايــة علــى طبيعــة التفاعــل بين هــذه المســتويات المختلفــة.

المحور الثالث: المكونات التنفيذية للسياسة اللغوية
لا تقتصــر السياســة اللغويــة علــى صياغــة المبــادئ العامــة أو إصــدار القــرارات الرســمية، 
ــم  ــة التي تنظ ــات التنفيذي ــن المكون ــة م ــن خلال مجموع ــي م ــع اجتماع ــول إلى واق ــا تتح وإنم
انتقالهــا واســتمرارها داخــل المجتمــع. ولذلــك،  بنيتهــا، وتضمــن  اللغــات، وتطــور  مكانــة 
فــإن نجــاح أي سياســة لغويــة لا يقــاس بمجــرد وضــوح أهدافهــا، وإنمــا بقدرتهــا علــى تحقيــق 

ــي. ــق العمل ــات في التطبي ــذه المكون ــل بين ه التكام

أعمــال  منــذ  اللغويــة،  والسياســة  التخطيــط  في  الرئيســة  الأدبي�ــات  اســتقرت  وقــد 
هاوغــن )Haugen, 1966( وكوبــر )Cooper, 1989(، علــى التمــييز بين ثلاثــة مكونــات مترابطــة 
هــي: تخطيــط الوضــع )Status Planning(، وتخطيــط المتن )Corpus Planning(، وتخطيــط 
ـًا؛ إذ  ـًا أكثر منــه عملي� الاكتســاب )Acquisition Planning(. ويُُعــد هــذا التمــييز تمــييًزًا تحليلي�
تب�ــدأ السياســة اللغويــة عــادة بتحديــد المكانــة الاجتماعيــة والمؤسســية للغــة، ثــم العمــل علــى 
تطويــر بنيتهــا لتســتجيب للمتــغيرات العلميــة والمعرفيــة، وأخيًرًا ضمــان انتقالهــا إلى الأجيــال 
الجديــدة عبر التعليــم والمؤسســات الاجتماعيــة. ومــن ثــم، فــإن هــذه المكونــات لا تعمــل بصورة 

ــوره. ــه تط ــوي وتوجي ــع اللغ ــة لإدارة الواق ــل دورة متكامل ــا تمث ــة، وإنم منفصل
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــه  ــل بوصف ــارم، ب ــؤسسي ص ــيم زمني أو م ــه تقس ــى أن ــيم عل ــذا التقس ــم ه ــي فه ولا ينبغ
ًـا يســاعد علــى تفــسير الأبعــاد المختلفــة للسياســة اللغويــة. ففــي الواقــع العملــي  إطــارًًا تحليلي�
تت�داخــل هــذه المكونــات وتتفاعــل باســتمرار؛ إذ قــد يــؤدي تعديــل مكانــة لغــة معين�ــة إلى 
اســتحداث حاجــات جديــدة في تطويرهــا، كمــا قــد يفــرض تطويرهــا إعــادة النظــر في سياســات 
تعليمهــا واكتســابها. ومــن ثــم، فــإن قيمــة هــذا التقســيم لا تكمــن في الفصــل بين عناصــر 

ــدة. ــة واح ــل عملي ــة داخ ــا المتكامل ــح أدواره ــا في توضي ــة، وإنم ــة اللغوي السياس

)Status Planning( تخطيط الوضع : أوالًا
يــعنى تخطيــط الوضــع بتحديــد المكانــة الاجتماعيــة والرســمية للغــات، وتنظيــم وظائفهــا 
داخــل المجتمــع، مــن خلال الإجابــة عــن ســؤال جوهــري هــو: أي اللغــات ينبغــي أن تُُســتخدم، 
وفي أي المجــالات، ولأي غايــات؟ ولذلــك يُُعــد هــذا المكــون الحلقــة الأولى في السياســة اللغويــة، 

لأنــه يحــدد الإطــار الــذي تمــارس في ظلــه اللغــات أدوارهــا داخــل الدولــة والمجتمــع.

ــم  ــمية، وتنظي ــات الرس ــاد اللغ ــة باعتم ــرارات المتعلق ــع في الق ــط الوض ــد تخطي ويتجس
اســتخدامها في التعليــم والإدارة والقضــاء والإعلام، والاعتراف باللغــات الوطني�ــة أو المحليــة، 
ــرارات  ــذه الق ــر ه ــة. ولا تقتص ــات المختلف ــل المؤسس ــة داخ ــات الأجنبي� ــع اللغ ــد موق أو تحدي
علــى تنظيــم التواصــــــل، بــل تــؤدي دورًًا مــــباشرًًا في إعــادة توزيـــع المكـــانة الاجتمـاعيـــة 
ــوع  ــاء وإدارة التن ــة والانتم ــا الهوي ــة بقضاي ــة الصل ــا وثيق ــا يجعله ــات، بم ــة بين اللغ والرمزي
 )Fishman, 1972( ومــن هــذا المنطلــق، يــشير فيشــمان .)Baldauf & Kaplan, 1997(اللغــوي
إلى أن اختي�ــار لغــة معين�ــة لغــةًً رســمية أو تعليميــة يســهم في تعزيــز مكانتهــا الاجتماعيــة 
ــا  ــع حضوره ــا وتراج ــص وظائفه ــرى إلى تقل ــات أخ ــتبعاد لغ ــؤدي اس ــد ي ــة، في حين ق والثقافي
في المجــال العــام. ويتقاطــع هــذا التصــور مــع تحليــل بورديــو )Bourdieu, 1991(، الــذي يــرى أن 
الاعتراف بلغــة معياريــة بوصفهــا اللغــة الشــرعية لا يمثــل مجــرد قــرار لغــوي، بــل يعــد صــورة 
مــن صــور الســلطة الرمزيــة التي تعيــد توزيــع رأس المــال اللغــوي بين الجماعــات المختلفــة، 

ــا. ــن غيره ــع م ــرعية أوس ــة ش ــاط اللغوي ــض الأنم ــح بع ــا يمن بم



36

المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

غير أن هــذه العلاقــة بين تخطيــط الوضــع والســلطة تأخــذ في الســياق العــربي طابعًًــا أكثر 
ــو  ــا ه ــة، كم ــة مهيمن ــة جماع ــا لهج ــن كونه ــروعيتها م ــتمد مش ــصحى لا تس ــة الف ــدًًا. فالعربي� تعقي
الحال في عــدد مــن اللغــات المعياريــة الأوروبي�ــة، وإنمــا مــن مكانتهــا الديني�ــة والثقافيــة والتاريخيــة 
بوصفهــا لغــة مشتركــة للعالــم العــربي والإسلامي، وهــو مــا يجعــل شــرعيتها تقــوم علــى أســس 
 .)Abd-El-Jawad, 1987 ؛Ibrahim, 1986 ؛Suleiman, 2003( حضاريــة تتجــاوز الانتمــاءات الإقليميــة
ومــع ذلــك، لا يخــرج تخطيــط الوضــع في العالــم العــربي عــن دائــرة التحليــل اللســاني الاجتماعــي، إذ 
تظــل هنــاك فــروق في الوظائــف التي تؤديهــا العربي�ــة واللغــات الأجنبي�ــة داخــل مؤسســات التعليــم 

والاقتصــاد والإدارة.

مركزيــة  علــى  التأكيــد  في  الوضــع  تخطيــط  يتجلــى  الســعودية،  العربي�ــة  المملكــة  وفي 
العربي�ــة بوصفهــا اللغــة الرســمية للدولــة ولغــة الهويــة الوطني�ــة والثقافيــة، مــع تنظيــم 
اســتخدامها في المـراسلات الرســمية، والعقــود، والوثائــق، واللافتــات، وغيرهــا مــن المجــالات 
ــات  ــف القطاع ــا في مختل ــز حضوره ــدف إلى تعزي ــية ته ــادرات مؤسس ــب مب ــة، إلى جان العام
، ص. 55(. وفي الوقــت نفســه، تــؤدي الإنجليزيــة وظائــف متخصصــة في  )الصالــح، 2025
ًـا للغــات  ــة، بمــا يعكــس توزيعًًــا وظيفي� بعــض مجــالات الاقتصــاد، والتعليــم العــالي، والتقني�

أكثر مــن كونــه علاقــة تن�افــس أو إحلال.

ــية  ــارات السياس ــاالًا بالخي ــد الأكثر اتص ــل البع ــع يمث ــط الوض ــك إلى أن تخطي ــشير ذل وي
والثقافيــة للدولــة؛ لأنــه يحــدد الإطــار الــذي تتــوزع داخلــه الأدوار اللغويــة، ويؤثــر في طبيعــة 
العلاقــة بين الهويــة الوطني�ــة، والتنــوع اللغــوي، ومتطلبــات التنميــة. ولذلــك فــإن أثــره 
يتجــاوز المجــال اللغــوي ليطــال بني�ــة المجتمــع نفســها، مــن خلال إعــادة تشــكيل المكانــة 

الرمزيــة والوظيفيــة للغــات المختلفــة.

 )Corpus Planning( ثانيًًا: تخطيط المتن
إذا كان تخطيــط الوضــع يحــدد مكانــة اللغــة ووظائفهــا داخــل المجتمــع، فــإن تخطيــط المتن 
يــعنى بتطويــر اللغــة نفســها، بمــا يمكّّنهــا مــن أداء تلــك الوظائــف بكفــاءة. فنجــاح السياســة 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

اللغويــة لا يتوقــف علــى الاعتراف الــرسمي باللغــة أو توســيع مجــالات اســتخدامها، وإنمــا 
يتطلــب أيضًًــا أن تمتلــك هــذه اللغــة أدوات لغويــة ومعرفيــة تؤهلهــا لمواكبــة التطــورات 
العلميــة والتقني�ــة والثقافيــة. ومــن هنــا يجيــب تخطيــط المتن عــن ســؤال جوهــري هــو: كيــف 

ــغيرة؟ ــع المت ــات المجتم ــتجيب لمتطلب ــة لتس ــن تطويــر اللغ يمك

وينصــرف هــذا النــوع مــن التخطيــط إلى البني�ــة الداخليــة للغــة، ويشــمل الجهــود الرامية 
ــة  ــا، وإصلاح أنظم ــا، وتطويــر مصطلحاته ــث معجمه ــا، وتحدي ــد معاييره ــا، وتوحي إلى تقنينه
ــم،  ــا في التعلي ــى أداء وظائفه ــا عل ــن قدرته ــا يضم ــم، بم ــس والمعاج ــداد القوامي ــة، وإع الكتاب
ــن  ــد بنيّن هاوغ ــة. وق ــاة الحديث� ــالات الحي ــائر مج ــة، وس ــلمي، والتقني� ــث الع والإدارة، والبح
Codi�( أن تخطيــط المتن يمــر بعــدد مــن العمليــات المتكاملــة، أبرزهــا التقعيــد )Haugen, 1966(

fication(، والتحديــث )Modernization(، والتوســيع الوظيفــي )Elaboration(، وهــي عمليــات 

تســتهدف جعــل اللغــة أكثر اســتقرارًًا ومرونــة وقــدرة علــى اســتيعاب التطــورات المتســارعة. 
ــة المتعلقــة باللغــة، بــل ترتبــط ارتب�اطًًــا  ولا تقتصــر أهميــة تخطيــط المتن علــى الجوانــب الفني�
ــة لغــةًً رســمية  وثيقًًــا بقــدرة السياســة اللغويــة علــى تحقيــق أهدافهــا. فــالاعتراف بلغــة معين�
إنت�ــاج  أو  الحديث�ــة  المعرفــة  اســتيعاب  عــن  عاجــزة  ظلــت  إذا  وحــده  يكفــي  لا  وطني�ــة  أو 
ــة احتي�اجــات مؤسســات التعليــم والإدارة. ولذلــك يؤكــد كوبــر  المصطلحــات العلميــة أو تلبي�
)Cooper, 1989( أن نجــاح السياســة اللغويــة يعتمــد بقــدر كــبير علــى قــدرة اللغــة علــى التطــور 

ــة والاجتماعيــة. المســتمر، بمــا يجعلهــا قــادرة علــى التكيــف مــع التحــولات العلميــة والتقني�

وتبرز أهميــة تخطيــط المتن بصــورة خاصــة في الســياق العــربي، حيــث ارتبطــت جهــود 
تطويــر العربي�ــة بالســعي إلى تمكينهــا مــن أداء وظائفهــا في مجــالات العلــوم والتقني�ــة والإنت�ــاج 
ــى  ــت عل ــب التي عمل ــات التعري ــة ومؤسس ــة العربي� ــع اللغ ــال مجام ــن خلال أعم ــرفي، م المع
إعــداد المعاجــم المتخصصــة، وتوحيــد المصطلحــات، وتعريــب المفاهيــم الحديث�ــة. ومــع ذلــك، 
مــا تــزال هــذه الجهــود تواجــه تحديــات تتعلــق بتعــدد المرجعيــات الاصطلاحيــة، وضعــف 
المؤسســات  داخــل  المقترحــة  المصطلحــات  مــن  كــثير  تــداول  وبــطء  المــؤسسي،  التنســيق 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التعليميــة والإعلاميــة، الأمــر الــذي يحــد مــن فاعليــة التخطيــط اللغــوي في بعــض المجــالات 
(. كمــا يــثير تخطيــط المتن في العالــم العــربي  ؛ المســدي، 2012 )القــاسمي، 1990؛ حجــازي، 2003
نقاشًًــا متجــددًًا حــول العلاقــة بين العربي�ــة الفــصحى واللهجــات المحكية، ولا ســيما فيمــا يتعلق 
ــا  ــا ووظيفته ــى وحدته ــة عل ــن المحافظ ــا يضم ــا بم ــة وتيسيره ــة المعياري ــبل تطويــر العربي� بس
الحضاريــة، مــع تعزيــز قدرتهــا علــى التواصــل مــع المتــغيرات الاجتماعيــة والثقافيــة المعاصــرة. 
ــل يرتبــط أيضًًــا بتصــورات المجتمــع حــول  ولا يقتصــر هــذا النقــاش علــى الجانــب اللغــوي، ب

.) ــاوي، 2012 ؛ البهنس ــاني، 2001 ــة )الع ــة في التنمي ــث، ودور اللغ ــة، والتحدي الهوي

ـُعنى فقــط بتنظيــم  ويكشــف تخطيــط المتن، في ضــوء ذلــك، أن السياســة اللغويــة لا ت�
علــى  قــادرة  يجعلهــا  بمــا  والمعرفيــة  التعبيريــة  قدراتهــا  بتطويــر  وإنمــا  اللغــة،  اســتخدام 
الاســتمرار في أداء وظائفهــا داخــل مجتمــع ســريع التــغير. ومــن ثــم، فــإن تخطيــط المتن يمثــل 
الجســر الــذي يربــط المكانــة القانوني�ــة للغــة بقدرتهــا الفعليــة علــى أداء وظائفهــا؛ فاللغــة التي 
ــد  ــا تفق ــة، لكنه ــا الرمزي ــظ بمكانته ــد تحتف ــةًً ق ــا وأدواتٍٍ تعبيري ــا ومصطلحًً ــور معجمًً لا تتط
ــة  ــا يبرز أهمي ــو م ــلمي، وه ــاج الع ــة والإنت� ــالات المعرف ــة في مج ــى المنافس ــا عل ًـا قدرته تدريجي�
ــاره اســتثمارًًا في رأس المــال المعــرفي للمجتمــع، لا مجــرد نشــاط  النظــر إلى تطويــر اللغــة باعتب�

ــقني. ــوي ت لغ

 )Acquisition Planning( ثالثًًا: تخطيط الاكتساب
ــط  ــإن تخطي ــا، ف ــور بنيته ــط المتن يط ــة، وتخطي ــة اللغ ــدد مكان ــع يح ــط الوض إذا كان تخطي
الاكتســاب يضمــن اســتمرارها وانتقالهــا بين الأجيــال. ولهــذا يمثــل التعليم الحلقــة التي تكتمل 
بهــا السياســة اللغويــة؛ إذ لا تحقــق اللغــة حضورهــا الاجتماعــي بمجــرد الاعتراف الــرسمي بهــا أو 
تطويــر أدواتهــا، وإنمــا مــن خلال اكتســابها الفعلــي داخــل المؤسســات التعليميــة والاجتماعيــة. 
ويهتــم تخطيــط الاكتســاب بالسياســات والبرامــج التي تنظــم تعلــم اللغــات وتعليمهــا، ســواء 
ــة  ــد لغ ــك تحدي ــمل ذل ــة، ويش ــات الأجنبي� ــة، أو اللغ ــات الثاني� ــة الأم، أو اللغ ــر باللغ ــق الأم تعل
ــة  ــل تنمي ــة التي تكف ــج التعليمي ــاء البرام ــمين، وبن� ــداد المعل ــج، وإع ــم المناه ــس، وتصمي التدري
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الكفايــة اللغويــة لــدى المتعلــمين. ومــن ثــم، يجيــب هــذا المكــون عــن ســؤال رئيــس هــو: كيــف 
يمكــن ضمــان انتقــال اللغــة واكتســابها بصــورة فعالــة داخــل المجتمــع؟

المجــال الأكثر  تمثــل  التعليميــة  المؤسســات  أن   )Spolsky, 2004( ويؤكــد سبولســكي
ُـدرََّس، واللغــات التي تُُســتخدم  تــأثيًرًا في تنفيــذ السياســة اللغويــة، لأنهــا تحــدد اللغــات التي ت�
ــة  ــة والاجتماعي ــرص التعليمي ــع الف ــرة في توزي ــورة مباش ــر بص ــم تؤث ــن ث ــم، وم ــيلةًً للتعلي وس
المعرفــة،  لنقــل  التعليــم مجــرد وســيلة  أفــراد المجتمــع. ولذلــك لا يعــد  والاقتصاديــة بين 
ــوي  ــع اللغ ــاج الواق ــع إنت� ــة والمجتم ــا الدول ــن خلاله ــد م ــم الأدوات التي تعي ــد أه ــل أح ــل يمث ب
ــة، بــل  وترســيخ قيمــه واتجاهاتــه. ولا يقتصــر تخطيــط الاكتســاب علــى تعليــم اللغــة الوطني�
ــم  ــددة، وتعلي ــات المه ــاء اللغ ــج إحي ــة، وبرام ــات الأجنبي� ــم اللغ ــات تعلي ــك سياس ــمل كذل يش
اللغــات الثاني�ــة، بمــا يعكــس الأهــداف الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تتبن�اهــا 
الدولــة. ولهــذا تتجــاوز قــرارات تعليــم اللغــات بعدهــا التربــوي، لتصبــح جــزءًًا مــن السياســة 
اللغويــة بمفهومهــا الواســع، لمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار في تشــكيل الهويــة، وتوزيــع الفــرص، 

ــم. ــى العال ــاح عل وتعزيــز الانفت

بين  التــوازن  حــول  الدائــر  النقــاش  في  الاكتســاب  تخطيــط  يبرز  العــربي،  الســياق  وفي 
تعزيــز تعليــم العربي�ــة، والتوســع في تعليــم اللغــات الأجنبي�ــة، ولا ســيما الإنجليزيــة، اســتجابة 
لمتطلبــات الاقتصــاد المعــرفي وســوق العمــل والتواصــل العــلمي الــدولي. كمــا تبرز إشكاليــة أخرى 
تتعلــق بالفجــوة بين العربي�ــة المعياريــة المســتخدمة في التعليــم، والأنمــاط اللغويــة المتداولــة في 
الحيــاة اليوميــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار في مســتوى الكفايــة اللغويــة لــدى المتعلــمين 
(. وفي المملكــة العربي�ــة  ؛ العــاني، 2001 ؛ الطــائي، 2015 وفاعليــة تعليــم العربي�ــة )غانــم، 2010
الســعودية، يكتســب تخطيــط الاكتســاب أهميــة متزايــدة في ظــل المبــادرات الراميــة إلى تطويــر 
تعليــم اللغــة العربي�ــة، وتحــسين تعليــم الإنجليزيــة، والارتقــاء بجــودة المناهــج والبرامــج اللغويــة 
ــاء كفايــات  . ويعكــس ذلــك توجهًًــا نحــو بن� بمــا ينســجم مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030
لغويــة متعــددة تمكــن المتعلــم مــن المحافظــة علــى هويت�ــه اللغويــة، وفي الوقــت نفســه 

التفاعــل مــع متطلبــات الاقتصــاد العــالمي ومجتمــع المعرفــة.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ويكشــف تخطيــط الاكتســاب، في ضــوء ذلــك، أن المدرســة والمؤسســات التعليمية ليســت 
ــن  ــاد م ــة، وتُُع ــة اللغوي ــا الهوي ــشكل فيه ــاءات تت ــي فض ــل ه ــة، ب ــم اللغ ــن لتعلي ــرد أماك مج
خلالهــا إنت�ــاج السياســة اللغويــة في صورتهــا العمليــة. وتؤكــد هــذه العلاقــة أن المدرســة ليســت 
ًـا،  وســيطًًا لنقــل اللغــة فحســب، بــل مؤسســة اجتماعيــة تعيــد إنت�ــاج السياســة اللغويــة عملي�
مــن خلال مــا تغرســه مــن كفايــات لغويــة، ومــا ترســخه مــن اتجاهــات وقيــم مرتبطــة باللغــة. 
ولذلــك فــإن نجــاح السياســة اللغويــة يقــاس في نهايــة المطــاف بمــدى قدرتهــا علــى التحــول مــن 

نصــوص رســمية إلى ممارســات لغويــة مســتقرة داخــل النظــام التعلــيمي والمجتمــع.

تكامل المكونات التنفيذية للسياسة اللغوية
الوضــع، وتخطيــط المتن، وتخطيــط  التحليلــي بين تخطيــط  التمــييز  الرغــم مــن  علــى 
الاكتســاب، فــإن هــذه المكونــات لا تعمــل بصــورة مســتقلة، بــل تمثــل منظومــة مترابطــة 
تتكامــل فيهــا الأبعــاد القانوني�ــة، واللغويــة، والتربويــة، والاجتماعيــة. فإقــرار مكانــة لغــة 
معين�ــة داخــل المجتمــع يفقــد كــيًرًثا مــن فاعليت�ــه إذا لــم يصاحبــه تطويــر مســتمر لبنيتهــا، كمــا 
ــابها  ــن اكتس ــة تضم ــات تعليمي ــم إلى سياس ــم يُُترج ــا ل ــر م ــدود الأث ــل مح ــة يظ أن تطويــر اللغ
 )Baldauf & Kaplan, 1997( واســتمرار اســتخدامها عبر الأجيــال. ولهــذا يــشير كابلان وبالــداوف
إلى أن كــيًرًثا مــن السياســات اللغويــة تتــعثر عندمــا يقتصــر الاهتمــام علــى أحــد هــذه المكونــات 
ــا  ــة، كم ــة حديث� ــرت إلى أدوات معرفي ــة إذا افتق ــرسمي باللغ ــي الاعتراف ال دون غيره؛ إذ لا يكف
لا يكفــي تطويــر اللغــة إذا لــم تُُدمــج بفاعليــة في النظــام التعلــيمي وفي مؤسســات الدولــة 
ــة  ــاح أي سياس ــة أن نج ــة اللغوي ــات السياس ــة في دراس ــات الحديث� ــد الاتجاه ــع. وتؤك والمجتم
ــة  ــاد الثقافي ــا بالأبع ــات، وربطه ــذه المكون ــل بين ه ــق التكام ــى تحقي ــا عل ــط بقدرته ــة يرتب لغوي

.)Ricento, 2006( والاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تتحــرك في إطارهــا

وفي الســياق العــربي، تــزداد أهميــة هــذا التكامــل بســبب تعقيــد الواقــع اللغــوي، ومــا 
يفرضــه مــن تحديــات تتعلــق بالعلاقــة بين العربي�ــة واللغــات الأجنبي�ــة، وبين اللغــة المعياريــة 
واللهجــات، وبين متطلبــات المحافظــة علــى الهويــة ومتطلبــات الانفتــاح علــى الاقتصــاد 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

العــالمي. ومــن ثــم، فــإن بن�ــاء سياســة لغويــة فاعلــة لا يقتصــر علــى اتخــاذ قــرارات تنظيميــة، 
ــا  ــا، بم ــا، وتعليمه ــة، وتطويره ــة اللغ ــد مكان ــق بين تحدي ــة تنس ــة متكامل ــتلزم رؤي ــا يس وإنم
ــارعة.  ــة متس ــة وتقني� ــولات معرفي ــهد تح ــع يش ــا في مجتم ــى أداء وظائفه ــا عل ــن قدرته يضم
ويؤكــد هــذا التكامــل أن السياســة اللغويــة ليســت مجموعــة مــن الإجــراءات المنفصلــة، بــل 
ًـا مــتكامالًا لإدارة المـوارد اللغويــة، وتحقيــق التــوازن بين الهويــة والتحديــث،  مشــروعًًا مجتمعي�
وبين المحافظــة علــى اللغــة وتوســيع قدرتهــا علــى مواكبــة متطلبــات العصــر. كمــا يكشــف أن 
فاعليــة أي سياســة لغويــة لا تتحــدد بقــوة التشــريعات أو حجــم المبــادرات المؤسســية وحدهــا، 
اللغــة، وتطويرهــا، وآليــات اكتســابها  وإنمــا بقدرتهــا علــى تحقيــق الانســجام بين مكانــة 
ــذي  ــذي ال ــار التنفي ــة الإط ــات الثلاث ــذه المكون ــل ه ــق، تمث ــذا المنطل ــن ه ــع. وم ــل المجتم داخ
تنتقــل مــن خلالــه السياســة اللغويــة مــن مســتوى التصــورات العامــة إلى مســتوى الممارســة 
ــاول العلاقــة بين السياســة  الاجتماعيــة، وهــو مــا يمهــد للانتقــال إلى المحــور التــالي الــذي يتن�
ــات في  ــذه السياس ــار ه ــا آث ــى فيه ــالات التي تتجل ــرز المج ــد أب ــا أح ــة، بوصفه ــة والهوي اللغوي

ــي. ــع الاجتماع الواق

المحور الرابع: السياسة اللغوية والهوية
تُُعــد العلاقــة بين السياســة اللغويــة والهويــة مــن أكثر الموضوعــات حضورًًا في الدراســات 
اللســاني�ة والاجتماعيــة المعاصــرة؛ لأن اللغــة لا تــؤدي وظيفــة تواصليــة فحســب، وإنمــا 
ــة.  ــة والجماعي ــاءات الفردي ــا الانتم ــن خلاله ــشكل م ــة التي تت مـوارد الرمزي ــم ال ــد أه ــل أح تمث
ــع  ــات أو توزي ــتخدام اللغ ــم اس ــى تنظي ــة عل ــة اللغوي ــر السياس ــق، لا تقتص ــذا المنطل ــن ه وم
وظائفهــا داخــل المجتمــع، بــل تســهم أيضًًــا في تحديــد الرمــوز اللغويــة التي تُُعــد ممثلــة للهويــة 
الجماعيــة، وفي إعــادة إنت�اجهــا مــن خلال التعليــم، والإعلام، والإدارة، والمؤسســات الثقافيــة. 
ولهــذا، أصبحــت الهويــة إحــدى القضايــا المركزيــة في دراســات السياســة اللغويــة؛ إذ إن 
ــاط  ــدد أنم ــا، لا تح مـعترف به ــات ال ــم، واللغ ــة التعلي ــمية، ولغ ــة الرس ــة باللغ ــرارات المتعلق الق
التواصــل فحســب، وإنمــا تؤثــر أيضًًــا في الكيفيــة التي يــدرك بهــا الأفــراد ذواتهــم، وينتمــون إلى 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

جماعاتهــم، ويتصــورون علاقتهــم بالدولــة والمجتمــع. ومــن ثــم، فــإن فهــم السياســة اللغويــة 
يقــتضي النظــر إليهــا بوصفهــا عمليــة اجتماعيــة تســهم في تشــكيل الهويــة وإعــادة إنت�اجهــا، 

وليــس مجــرد وســيلة لتنظيــم الاســتعمال اللغــوي.

كمــا أن العلاقــة بين اللغــة والهويــة ليســت علاقــة ســببي�ة بســيطة؛ فاللغــة تؤثــر في 
الهويــة بقــدر مــا تت�أثــر بهــا، والسياســة اللغويــة لا تخلــق الهويــة مــن العــدم، وإنمــا تعيــد 
ترتيــب المـوارد الرمزيــة التي تتــشكل مــن خلالهــا. ولذلــك فــإن تحليــل هــذه العلاقــة يقــتضي 
ًـا  ًـا ثابتًً�ــا إلى فهمهــا بوصفهــا مــوردًًا اجتماعي� الانتقــال مــن النظــر إلى اللغــة بوصفهــا رمــزًًا ثقافي�

ــة. ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــولات السياس ــا للتح ــه تبعًً ــه ووظائف ــغير موقع يت

: اللغة والهوية والانتماء أوالًا
ــات اللســاني�ة والاجتماعيــة إلى أن اللغــة تمثــل أحــد أهــم مكونــات الهويــة،  تــشير الأدبي�
لأنهــا تحمــل الذاكــرة الجمعيــة، والقيــم الثقافيــة، والتصــورات المشتركــة التي تــميز الجماعــات 
ــة  ــا والمحافظ ــهم في إنت�اجه ــل تس ــة، ب ــن الهوي ــبير ع ــرد أداة للتع ــت مج ــي ليس ــاني�ة. فه الإنس

.)Edwards, 2009( ــه مــن معــانٍٍ ورمــوز وخبرات تاريخيــة عليهــا، مــن خلال مــا تختزن

وفي هــذا الإطــار، يؤكــد فيشــمان )Fishman, 1972( أن اللغــة تعــد مــن أبــرز مقومــات 
البشــرية وتعزيــز شــعورها  إذ تســهم في اســتمرار الجماعــات  الإثني�ــة والقوميــة،  الهويــة 
ــركات  ــة وح ــركات القومي ــن الح ــثير م ــاط ك ــر ارتب� ــا يفس ــو م ــاريخي، وه ــافي والت ــاء الثق بالانتم
إحيــاء اللغــات بالدفــاع عــن اللغــة بوصفهــا رمــزًًا للوجــود الجماعــي. غير أن العلاقــة بين 
اللغــة والهويــة ليســت علاقــة ثابت�ــة أو أحاديــة الاتجــاه، بــل تتــشكل بصــورة دين�اميكيــة داخــل 
الســياقات الاجتماعيــة المختلفــة. فالهويــة اللغويــة لا تُُمنــح للفــرد مــرة واحــدة، وإنمــا يعــاد 
ــبة لكل  ــة المناس ــار الـموارد اللغوي ــن، واختي� ــع الآخري ــل م ــن خلال التفاع ــتمرار م ــا باس بن�اؤه
ســياق اجتماعــي وثقــافي. ولهــذا يــشير إدواردز )Edwards, 2009( إلى أن الهويــة اللغويــة عمليــة 
ــا  ــغير تبعًً ــا تت ــة، كم ــية والاقتصادي ــة والسياس ــولات الثقافي ــر بالتح ــغيرة، تت�أث ــة مت اجتماعي
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ًـا  لتــغير أدوار الأفــراد ومواقعهــم داخــل المجتمــع. ومــن ثــم، لا يكــون الاختي�ــار اللغــوي قــرارًًا فردي�
ــة  ــة المرتبط ــة والمهني� ــرص التعليمي ــات، وبالف ــة للغ ــة الاجتماعي ــر بالمكان ــا يت�أث ــا، وإنم خالصًً
بهــا، وبالتصــورات الثقافيــة الســائدة حــول قيمتهــا. وهنــا تت�داخــل السياســة اللغويــة مــع بن�ــاء 
ــة  ــة أو وظيفي ــة رمزي ــة قيم ــاط اللغوي ــات أو الأنم ــض اللغ ــح بع ــهم في من ــا تس ــة، لأنه الهوي
ــارات الأفــراد وأنمــاط انتمائهــم داخــل مــا يســميه بورديــو  أعلــى مــن غيرهــا، بمــا يؤثــر في اختي�

.)Bourdieu, 1991( الســوق اللغويــة

وفي الســياق العــربي، تكتســب هــذه العلاقــة خصوصيــة واضحــة؛ إذ ترتبــط العربي�ــة 
ــة، في حين تــؤدي اللهجــات المحليــة واللغــات  الفــصحى بالهويــة الحضاريــة والثقافيــة والديني�
الأجنبي�ــة وظائــف اجتماعيــة ومهني�ــة متنوعــة. ولا يــعني ذلــك وجــود هويــات متعارضــة، بقــدر 
مــا يعكــس تعــدد مســتويات الانتمــاء داخــل المجتمــع العربي. وقــد أشــار المســدي )1986( إلى أن 
العربي�ــة تمثــل وعــاءًً للفكــر وحافظــةًً للهويــة الحضاريــة، بينمــا يذهــب )Suleiman, 2003( إلى 
أن اللغــة لا تقتصــر علــى حفــظ الهويــة، وإنمــا تشــارك أيضًًــا في إنت�اجهــا وإعــادة تعريفهــا داخــل 
ــا  ــة بوصفه ــييز بين الهوي ــك التم ــتضي ذل ــة. ويق ــية المختلف ــة والسياس ــياقات الاجتماعي الس
ُـعربَّر مــن خلالهــا عــن هــذا الانتمــاء.  شــعورًًا بالانتمــاء، واللغــة بوصفهــا أحــد أهــم المـوارد التي ي�
ــة، لكنهــا لا تلغــي في الوقــت نفســه الانتمــاءات  فاللغــة قــد تكــون رمــزًًا جامعًًــا للهويــة الوطني�
ــة  ــة اللغوي ــإن الهوي ــا ف ــن هن ــرد. وم ــها الف ــة التي يعيش ــة أو العالمي ــة أو الديني� ــة أو المهني� المحلي
ًـا  ــاءًً اجتماعي� في المجتمعــات المعاصــرة لا تُُفهــم بوصفهــا هويــة واحــدة مغلقــة، بــل باعتب�ارهــا بن�
ــذا  ــا. وبه ــا بعضًً ــي بعضه ــة دون أن يلغ ــاءات المختلف ــه الانتم ــل في ــتويات، تتفاع ــدد المس متع
ــا،  ــب عناصره ــد ترتي ــا تعي ــدم، وإنم ــن الع ــة م ــة لا تنشئ الهوي ــة اللغوي ــإن السياس مـعنى، ف ال

وتعــزز بعــض مكوناتهــا، وتعيــد إنت�اجهــا مــن خلال المؤسســات والممارســات الاجتماعيــة.

ثانيًًا: السياسة اللغوية وصناعة الهوية
إذا كانــت اللغــة تمثــل أحــد أهــم مقومــات الهويــة، فــإن السياســة اللغويــة تمثــل الآليــة 
التي تُُعــاد مــن خلالهــا صياغــة هــذه الهويــة داخــل المجتمــع. فالقــرارات المتعلقــة باختي�ــار 
اللغــة الرســمية، أو لغــة التعليــم، أو لغــة الإدارة والإعلام، لا تحــدد الوســائل اللغويــة للتواصــل 
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــم التي  ــة، والقي ــة الوطني� ــل الجماع ــا أن تمث ُـراد له ــوز التي ي� ــا الرم ــدد أيضًً ــا تح ــب، وإنم فحس
تســعى الدولــة إلى ترســيخها في المجــال العــام. ومــن هــذا المنطلــق، ارتبطــت السياســة اللغويــة 
ــاء الدولــة القوميــة، حيــث ســعت كــثير مــن الــدول إلى توحيــد اللغــة  ًـا بمشــروعات بن� تاريخي�
بوصفهــا وســيلة لتعزيــز الانتمــاء الــوطني وتدعيــم التماســك الاجتماعــي. ويقــدم أندرســون 
)Anderson, 1983( تفــسيًرًا مؤثــرًًا لهــذه العمليــة مــن خلال مفهــوم »الجماعــات المتخيلــة«، 
إذ يــرى أن اللغــة المشتركــة تتيــح للأفــراد تصــور أنفســهم أعضــاءًً في مجتمــع وطني واحــد، رغــم 
أنهــم لا يعرفــون معظــم أفــراده معرفــة مباشــرة. ومــن ثــم، فــإن توحيــد اللغــة لا يقتصــر علــى 

ــة. ــاء تصــور مــشترك للهويــة الوطني� تســهيل التواصــل، وإنمــا يســهم في بن�

غير أن هــذا الــدور لا يخلــو مــن التحديــات، خاصــة في المجتمعــات متعــددة اللغــات، 
ــة مكانــة مهيمنــة إلى تقليــص حضــور لغــات أخــرى أو الحــد  حيــث قــد يــؤدي منــح لغــة معين�
ــذا  ــش. وله ــالاعتراف أو التهمي ــات ب ــض الجماع ــعور بع ــى ش ــس عل ــا ينعك ــا، بم ــن وظائفه م
تــشير الدراســات النقديــة، ولا ســيما أعمــال توليفســون )Tollefson, 1991(، إلى أن السياســة 
ــض  ــح بع ــا تمن ــة عندم ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــاج التفاوت ــادة إنت� ــهم في إع ــد تس ــة ق اللغوي
ــة  ــة اللغوي ــإن اختزال السياس ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــر لغيره ــية لا تتواف ــازات مؤسس ــات امتي� اللغ
في كونهــا أداة للهيمنــة لا يعكــس جميــع وظائفهــا؛ إذ يمكــن أن تكــون أيضًًــا أداة للاندمــاج 
الاجتماعــي وبن�ــاء المواطنــة المشتركــة، عندمــا تنجــح في الجمــع بين تعزيــز اللغــة الوطني�ــة 
ــة  ــة في الهوي ــة اللغوي ــر السياس ــإن أث ــك ف ــافي. ولذل ــوي والثق ــوع اللغ ــان الاعتراف بالتن وضم
لا يتحــدد بطبيعــة اللغــة المختــارة وحدهــا، وإنمــا بطريقــة إدارة العلاقــة بين اللغــة المشتركــة 
وبقيــة المــوارد اللغويــة داخــل المجتمــع، وبمــدى شــعور مختلــف الجماعــات بــأن هوياتهــا 

ــام. ــال الع ــروعًًا في المج ــي�ال مش ــة تمث ممثل

ثالثًًا: الهوية اللغوية في سياق العولمة
لــم تعــد العلاقــة بين اللغــة والهويــة في المجتمعــات المعاصــرة محكومــة بالإطــار الــوطني 
ــاع  ــقني، واتس ــور الت مـة، والتط ــات العول ــد بعملي ــو متزاي ــى نح ــر عل ــت تت�أث ــل أصبح ــده، ب وح
ــة،  ــات اللغوي ــكيل البيئ� ــادة تش ــك إلى إع ــد أدى ذل ــدود. وق ــارف عبر الح ــراد والمع ــة الأف حرك
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة والمحليــة والعالميــة،  وظهــور أنمــاط جديــدة مــن الانتمــاء تت�داخــل فيهــا المرجعيــات الوطني�
ــات. ــف المجتمع ــة في مختل ــات اللغوي ــام السياس ــدة أم ــات جدي ــرض تحدي ــذي ف ــر ال الأم

ــيما  ــة، ولا س ــات العالمي ــض اللغ ــور بع ــاع حض ــولات اتس ــذه التح ــر ه ــرز مظاه ــن أب وم
الــدولي. وقــد  اللغــة الإنجليزيــة، بوصفهــا لغــة للعلــم، والاقتصــاد، والتقني�ــة، والتواصــل 
ــة ــة اللغوي ــوم الإمبريالي ــن خلال مفه ــرة م ــذه الظاه ــون )Phillipson, 1992( ه ــاول فيليبس  تن�

)Linguistic Imperialism(، الــذي يفســر كيــف يمكــن أن تــؤدي الهيمنــة الاقتصاديــة والثقافيــة 
ــة،  ًـا، بمــا ينعكــس علــى توزيــع الفــرص التعليميــة والمهني� ــة عالمي� ــة لغــة معين� إلى تعزيــز مكان
ــرًًا  ــدًًا مباش ــا تهدي مـة في كونه ــة. غير أن اختزال العول ــة والمحلي ــات الوطني� ــة اللغ ــر في مكان ويؤث
للغــات الوطني�ــة لا يعكــس الصــورة الكاملــة؛ إذ تــشير الأدبي�ــات الحديث�ــة إلى أن العولمــة لا 
ــدًًا.  ــياقات أكثر تعقي ــكيلها في س ــد تش ــا تعي ــة، وإنم ــات المحلي ــرورة إلى زوال الهوي ــؤدي بالض ت
لغويــة  مــوارد  ويســتخدمون  متعــددة،  لغويــة  فضــاءات  بين  يتنقلــون  أصبحــوا  فالأفــراد 
مختلفــة تبعًًــا لطبيعــة الموقــف الاجتماعــي أو المــهني أو الــرقمي، الأمــر الــذي أفــرز هويــات 

ــالمي. ــاح الع ــي والانفت ــاء المحل ــع بين الانتم ــددًًا، تجم ــة وتع ــة أكثر مرون لغوي

ــو  ــى نح ــدة عل ــة واح ــاء إلى لغ ــى الانتم ُـبنى عل ــة ت� ــة اللغوي ــد الهوي ــم تع ــياق، ل ــذا الس وفي ه
حصــري، وإنمــا أصبحــت نت�اجًًــا للتفاعــل بين مــوارد لغويــة متعــددة يوظفهــا الفــرد بحســب 
مقتضيــات الســياق. ولذلــك، فــإن امــتلاك أكثر مــن مــورد لغــوي لا يعني بالضــرورة تراجــع الانتماء 
ــة  ــات الاجتماعيــة والمهني� ــة، بــل قــد يعكــس قــدرة أكبر علــى التكيــف مــع البيئ� إلى اللغــة الوطني�
المختلفــة. وهنــا تبرز مهمــة السياســة اللغويــة في إدارة هــذا التعــدد، بحيــث يتحــول التنــوع اللغــوي 

ــة أو يهمشــها. إلى مصــدر للإثــراء المعــرفي والثقــافي، لا إلى عامــل يضعــف اللغــة الوطني�

وفي هــذا الإطــار، لا تتمثــل مهمــة السياســة اللغويــة في مقاومــة العولمـة أو الانــغلاق أمــام 
ــوازن بين  ــق الت ــا يحق ــة بم ــة الوطني� ــا وبين اللغ ــة بينه ــا في إدارة العلاق ــة، وإنم ــات العالمي اللغ
المحافظــة علــى الهويــة والانفتــاح علــى المعرفــة. فنجــاح السياســة اللغويــة لا يقــاس بقدرتهــا 
علــى الحــد مــن اســتخدام اللغــات الأجنبي�ــة، وإنمــا بقدرتهــا علــى تمــكين اللغــة الوطني�ــة مــن 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

أداء وظائفهــا في مجــالات التعليــم، والبحــث العــلمي، والإدارة، والاقتصــاد الــرقمي، بحيــث 
تصبــح قــادرة علــى التفاعــل مــع اللغــات العالميــة دون أن تفقــد مكانتهــا داخــل المجتمــع.

ــتخدام  ــع في اس ــث أدى التوس ــربي، حي ــياق الع ــوح في الس ــة بوض ــذه الإشكالي ــى ه وتتجل
الإنجليزيــة والفرنســية في بعــض مجــالات التعليــم العــالي والاقتصــاد والتقني�ة إلى تجــدد النقاش 
ــة في مجتمــع المعرفــة. غير أن هــذا الواقــع لا يقــتضي النظــر إلى العلاقــة  حــول مســتقبل العربي�
ــة واللغــات العالميــة بوصفهــا علاقــة صــراع صفــري، وإنمــا بوصفهــا علاقــة توزيــع  بين العربي�
ــة،  ــا التخصصي ــة في مجالاته ــات العالمي ــن اللغ ــتفادة م ــح الاس ــة، تتي ــوارد اللغوي ــي للم وظيف
مــع المحافظــة علــى العربي�ــة بوصفهــا لغــة الهويــة والثقافــة والإنت�ــاج المعــرفي الــوطني. وفي هــذا 
ــة،  ( إلى أن التحــدي الحقيقــي لا يتمثــل في تعلــم اللغــات الأجنبي� الإطــار، يــشير المســدي )2012

ــاء سياســة لغويــة تجعــل هــذا الانفتــاح عــامالًا لتعزيــز العربي�ــة لا بــديالًا عنهــا. بــل في بن�

ومــن ثــم، فــإن نجــاح السياســة اللغويــة في عصــر العولمـة لا يقــاس بقدرتهــا علــى مقاومــة 
ــة، مــن خلال  التحــولات العالميــة، وإنمــا بقدرتهــا علــى إعــادة توظيفهــا لخدمــة اللغــة الوطني�
ــة، وتوســيع حضورهــا في الاقتصــاد الــرقمي، وتمكينهــا مــن  تطويــر وظائفهــا العلميــة والتقني�

التفاعــل مــع اللغــات العالميــة مــن موقــع الشــراكة لا مــن موقــع التبعيــة.

رابعًًا: نحو سياسة لغوية داعمة للهوية والتنوع
تكشــف المناقشــة الســابقة أن العلاقــة بين السياســة اللغويــة والهوية ليســت علاقــة حتمية 
أو أحاديــة الاتجــاه، وإنمــا تتحــدد بطبيعــة الخيــارات التي تتبن�اهــا الدولــة والمؤسســات في إدارة 
التعــدد اللغــوي والثقــافي. فالسياســة اللغويــة قــد تصبــح أداة لتعزيــز الهويــة الوطني�ــة والتماســك 
الاجتماعــي عندمــا تقــوم علــى رؤيــة شــمولية تراعــي التنــوع داخــل المجتمــع، كمــا قــد تتحــول إلى 

ــة أو مــن فهــم ضيــق للهويــة. مصــدر للتهميــش والانقســام إذا انطلقــت مــن تصــورات إقصائي�

ــة  ــاوز الثن�ائي� ــة إلى تج ــة اللغوي ــرة في السياس ــات المعاص ــه الأدبي� ــق، تتج ــذا المنطل ــن ه وم
ــة لا  ــة مشترك ــة وطني� ــاء هوي ــد أن بن� ــوي، لتؤك ــدد اللغ ــة والتع ــدة اللغوي ــة بين الوح التقليدي
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 السياســة اللغويــة فــي المجتمعات المعاصــرة: المفاهيم،
والمرتـكـــزات النظـــرية، وعلاقتـــها بالهـــوية والســلطة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

يســتلزم إلغــاء التنــوع، بــل يتطلــب تنظيمــه ضمــن إطــار جامــع يحقــق التــوازن بين اللغــة 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــة، ال ــة اللغوي ــوم العدال ــا مفه ــرى. ويبرز هن ــة الأخ مـوارد اللغوي ــة وال المشترك
ضمــان تكافــؤ الفــرص اللغويــة، واحترام حقــوق الأفــراد والجماعــات في اســتخدام لغاتهــم، مــع 

.)Ricento, 2006( ــة ــة الوطني� ــع للغ ــدور الجام ــى ال ــه عل ــت نفس ــة في الوق المحافظ

وفي ضــوء ذلــك، يمكــن النظــر إلى السياســة اللغوية بوصفهــا عملية لإدارة التنــوع أكثر من 
كونهــا أداة لفــرض التجانــس. فنجاحهــا لا يقــاس بمــدى هيمنــة لغــة واحــدة، وإنمــا بقدرتهــا 
ــة، وحقــوق الجماعــات اللغويــة،  علــى تحقيــق تــوازن مســتدام بين متطلبــات الهويــة الوطني�
وحاجــات التنميــة، ومتطلبــات الانفتــاح العــالمي. ولهــذا أصبحــت السياســات اللغويــة 
الحديث�ــة أكثر اهتمامًًــا ببن�ــاء بيئ�ــات لغويــة تســمح بتعــدد المــوارد اللغويــة، مــع المحافظــة 
ــال  ــك الانتق ــب ذل ــة. ويتطل ــة والمواطن ــع للهوي ــار الجام ــا الإط ــة بوصفه ــة الوطني� ــى اللغ عل
مــن المقاربــة التي تنظــر إلى اللغــات بوصفهــا متن�افســة بطبيعتهــا، إلى مقاربــة تــرى أن لكل لغــة 
وظائــف اجتماعيــة ومعرفيــة يمكــن أن تتكامــل مــع غيرهــا داخــل إطــار وطني واحــد. فالتعــدد 
ــة لا  ــة الوطني� ــا أن تعزيــز اللغ ــة، كم ــة الوطني� ــاف الهوي ــرورة إلى إضع ــؤدي بالض ــوي لا ي اللغ
ُـدار بهــا العلاقــة بين  يســتلزم إقصــاء اللغــات الأخــرى، وإنمــا يتوقــف الأمــر علــى الكيفيــة التي ت�

هــذه المـوارد اللغويــة في ضــوء أهــداف المجتمــع التنمويــة والثقافيــة.

ــة تــؤدي وظيفــة  وفي الســياق العــربي، تكتســب هــذه الرؤيــة أهميــة خاصــة؛ إذ إن العربي�
تتجــاوز كونهــا لغــة رســمية، فهــي تمثــل وعــاءًً لــلتراث الثقــافي، ورمــزًًا للهويــة الحضاريــة 
التحــولات  تفــرض  نفســه،  الوقــت  وفي  التاريخيــة.  والمعرفــة  الديــن  ولغــة  المشتركــة، 
ــة، بمــا  الاقتصاديــة والعلميــة والانفتــاح الــدولي ضــرورة تنميــة الكفايــات في اللغــات الأجنبي�
يتيــح المشــاركة الفاعلــة في الاقتصــاد المعــرفي العــالمي. ومــن ثــم، فــإن السياســة اللغويــة 
المتوازنــة لا تقــوم علــى المفاضلــة بين العربي�ــة واللغــات الأجنبي�ــة، وإنمــا علــى بن�ــاء علاقــة 
اللغــات  العربي�ــة في مجــالات المعرفــة والإبــداع، وتســتثمر  تكامليــة بينهمــا، تعــزز مكانــة 

العــلمي والاقتصــادي. للتواصــل  أدوات  الأجنبي�ــة بوصفهــا 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وتنســجم هــذه الرؤيــة مــع الاتجاهــات الحديث�ــة في السياســة اللغويــة التي تنظــر إلى 
ــاء الهويــة. فالسياســة اللغويــة  ًـا، لا عقبــة أمــام بن� التعــدد اللغــوي بوصفــه مــوردًًا إستراتيجي�
الناجحــة هــي التي تســتطيع الجمــع بين المحافظــة علــى اللغــة الوطني�ــة بوصفهــا الإطــار 
الجامــع للهويــة، وبين تمــكين الأفــراد مــن اكتســاب لغــات أخــرى توســع آفاقهــم العلميــة 
ــع. ــل المجتم ــة داخ ــة الوطني� ــة للغ ــة المركزي ــاف المكان ــك إلى إضع ــؤدي ذل ــة، دون أن ي والمهني�

ــهم في  ــل تس ــات، ب ــى إدارة اللغ ــر عل ــة لا تقتص ــة اللغوي ــة أن السياس ــذه الرؤي ــد ه وتؤك
بن�ــاء المجتمــع نفســه، مــن خلال إعــادة تشــكيل أنمــاط الانتمــاء، وتعزيــز التماســك الاجتماعي، 
ــإن  ــذا ف ــم. وله ــى العال ــاح عل ــة والانفت ــى الهوي ــة عل ــوازن بين المحافظ ــة ت ــة لغوي ــوفير بيئ� وت
الهويــة اللغويــة ليســت معطــى ثابتًً�ــا تســعى السياســة اللغويــة إلى حمايت�ــه فحســب، وإنمــا 
ًـا في  هــي مشــروع اجتماعــي وثقــافي يتجــدد باســتمرار، وتــؤدي السياســة اللغويــة دورًًا محوري�

ــة والعالميــة. توجيــه مســاره وإعــادة إنت�اجــه في ضــوء التحــولات الوطني�

المحور الخامس: السياسة اللغوية والسلطة
تُُعــد العلاقــة بين السياســة اللغويــة والســلطة مــن أكثر القضايــا مركزيــة في الدراســات 
ــب،  ــل فحس ــا أداة للتواص ــتخدم بوصفه ــة لا تُُس ــرة، لأن اللغ ــة المعاص ــاني�ة والاجتماعي اللس
ُـوزع بواســطته الفرص  ًـا تتــشكل مــن خلالــه أنمــاط النفوذ، وت� وإنمــا بوصفهــا مــوردًًا إستراتيجي�
والمـوارد والاعتراف الاجتماعــي. ومــن هــذا المنطلــق، لا تقتصــر السياســة اللغويــة علــى تنظيــم 
اســتخدام اللغــات أو تحديــد وظائفهــا داخــل المجتمــع، بــل تمثــل إحــدى الآليــات التي تُُمــارس 
مــن خلالهــا الســلطة، عبر تحديــد اللغــات التي تحظــى بالشــرعية، والمـوارد اللغويــة التي تُُمنــح 
قيمــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أعلــى مــن غيرهــا. ولا يــعني ذلــك أن كل سياســة لغويــة تــؤدي 
بالضــرورة إلى الإقصــاء أو الهيمنــة، كمــا أن مجــرد الاعتراف بالتعــدد اللغــوي لا يــفضي تلقائيًً�ــا 
إلى العدالــة اللغويــة. وإنمــا يتحــدد أثــر السياســة اللغويــة بطبيعــة الإطــار القانــوني والمـؤسسي 
الــذي تُُنفــذ في ظلــه، وبمــدى قدرتــه علــى تحقيــق التــوازن بين تعزيــز اللغــة الوطني�ــة، واحترام 
التنــوع اللغــوي، وضمــان تكافــؤ الفــرص بين المتحــدثين بمختلــف اللغــات والأنمــاط اللغويــة. 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ولهــذا أصبحــت دراســة العلاقــة بين السياســة اللغويــة والســلطة محــورًًا رئيسًًــا في المقاربــات 
النقديــة المعاصــرة، التي تنظــر إلى اللغــة بوصفهــا جــزءًًا مــن البني�ــة الاجتماعيــة التي يعــاد مــن 

خلالهــا إنت�ــاج علاقــات القــوة داخــل المجتمــع.

ولا تنحصــر الســلطة اللغويــة في القــرارات الرســمية أو النصــوص النظاميــة، وإنمــا 
تتجســد أيضًًــا في الممارســات اليوميــة، والمؤسســات، والخطابــات الاجتماعيــة التي تحــدد 
اللغــات الجديــرة بالاســتخدام، واللغــات التي تُُمنــح قيمــة رمزيــة أو اقتصاديــة أعلــى. ولذلــك 
فــإن تحليــل السياســة اللغويــة يقــتضي النظــر إلى الســلطة بوصفهــا عمليــة اجتماعيــة موزعــة 
ــلطة  ــن الس ــدر م ــاه تص ــة الاتج ــة أحادي ــت ممارس ــراد، وليس ــات والأف ــة والمؤسس بين الدول

ــا. ــية وحده السياس

: السياسة اللغوية بوصفها ممارسة للسلطة أوالًا
ــات،  ــة اللغ ــدد مكان ــرارات التي تح ــن خلال الق ــة م ــة اللغوي ــلطة في السياس ــى الس تتجل
صــص لهــا، وهــي قــرارات تؤثــر بصــورة مباشــرة في 

ختُخ
ومجــالات اســتخدامها، والمــوارد التي 

فــرص الأفــراد والجماعــات في التعليــم، والعمــل، والمشــاركة في الحيــاة العامــة. ومــن ثــم، 
ــية، لا  ــة مؤسس ــة مكان ــة معين� ــح لغ ــم، أو من ــة للتعلي ــاد لغ ــمية، أو اعتم ــة رس ــار لغ ــإن اختي� ف
ًـا محضًًــا، بــل يعكــس تصــورات الدولــة والمجتمــع حــول الهويــة، والمعرفــة،  يمثــل إجــراءًً إداري�

ــع. ــل المجتم ــوي داخ ــال اللغ ــع رأس الم ــر في توزي ــرعية، ويؤث والش

وفي هــذا الســياق، يذهــب بورديــو )Bourdieu, 1991( إلى أن اللغــة تمثــل شكالًا مــن أشكال 
رأس المــال الرمــزي، وأن قيمتهــا لا تنبــع مــن خصائصهــا اللغويــة وحدهــا، وإنمــا مــن المكانــة 
الاجتماعيــة التي تمنحهــا لهــا المؤسســات والفاعلــون الاجتماعيــون. ومــن هنــا يبرز مفهــوم 
الســوق اللغويــة، الــذي تتفــاوت داخلــه قيمــة اللغــات والأنمــاط اللغويــة تبعًًــا لعلاقــات 
القــوة الســائدة، بحيــث تكتســب بعــض المـوارد اللغويــة شــرعية أوســع، بينمــا تتراجــع القيمــة 

الاجتماعيــة لمـوارد أخــرى.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ويكشــف مفهــوم الســوق اللغويــة أن القيمــة الاجتماعيــة للغــة ليســت خاصيــة ملازمــة 
ــة  ــة قيم مـوارد اللغوي ــض ال ــح بع ــية تمن ــة ومؤسس ــات اجتماعي ــة لعملي ــي نتيج ــا ه ــا، وإنم له
ــة في التعليــم، أو الإدارة، أو القضــاء، أو في مجــالات  أعلــى مــن غيرهــا. فــحين تعتمــد لغــة معين�
ًـا قيمــة رمزيــة ووظيفيــة تجعــل إتقانهــا رأس مــال  الاقتصــاد والمعرفــة، فإنهــا تكتســب تدريجي�
ًـا يتيــح لحامليــه فرصًًــا أوســع في الحركــة الاجتماعيــة والمهني�ــة. ويتقاطــع هــذا التصــور  اجتماعي�
مــع تحليــل فوكــو )Foucault, 1972(، الــذي يــرى أن الســلطة لا تُُمــارس مــن خلال القــوانين أو 
أدوات الإكــراه وحدهــا، وإنمــا مــن خلال الخطابــات التي تحــدد مــا يُُعــد معرفــة مشــروعة، ومــا 
ًـا مقبــوالًا داخــل المجتمــع. ومــن هــذا المنظــور، تصبــح السياســة اللغويــة جــزءًًا مــن  يُُعــد خطاب�
ُـدار بهــا  منظومــة أوســع لإنت�ــاج المعرفــة وتنظيمهــا، لأنهــا تحــدد اللغــات التي يُُنتــج بهــا العلــم، وت�
ًـا لتحليــل  ُـبنى مــن خلالهــا الشــرعية الثقافيــة. ويضيــف هــذا المنظــور بعــدًًا مهم� المؤسســات، وت�
السياســة اللغويــة؛ إذ ينقــل الاهتمــام مــن دراســة الســلطة بوصفهــا ســلطة تشــريعية فقــط، 
إلى فهمهــا باعتب�ارهــا ســلطة معرفيــة ورمزيــة أيضًًــا. فاللغــة لا تحــدد فقــط وســيلة التواصــل، 
وإنمــا تحــدد كذلــك مــن يمتلــك القــدرة علــى إنت�ــاج المعرفــة، ومــن يملــك حــق المشــاركة في 
المجــال العــام، ومــن يســتطيع الوصــول إلى المـوارد التعليميــة والمهني�ــة التي ترتبــط بلغــة معين�ــة.

ولا يقتصــر أثــر هــذه الممارســات علــى تنظيــم المجــال اللغــوي، بــل يمتــد إلى إعــادة توزيــع 
الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ إذ ترتبــط الكفايــة في اللغــات التي تمنحهــا السياســة 
اللغويــة مكانــة أعلــى بإمكانــات أكبر للوصــول إلى التعليــم، والعمــل، والمشــاركة في المجــال 
العــام. ولهــذا فــإن السياســة اللغويــة لا تمــارس الســلطة بصــورة مباشــرة فحســذب، بــل تعيــد 
تشــكيل البني�ــة الاجتماعيــة مــن خلال إعــادة توزيــع المـوارد اللغويــة وقيمتهــا داخــل المجتمــع.

ومــع ذلــك، لا ينبغــي فهــم هــذه العلاقــة علــى أنهــا حتميــة؛ فوجــود لغــة ذات مكانــة 
ــا إلى إنت�ــاج اللامســاواة، وإنمــا يتوقــف ذلــك علــى الكيفيــة  مؤسســية مرتفعــة لا يــؤدي تلقائيًً�
ـُدار بهــا فــرص الوصــول إلى هــذه اللغــة واكتســابها. فكلمــا اتســعت فــرص التعليــم  التي ت�
اللغــوي، وقلــت الفــوارق في الوصــول إلى المـوارد اللغويــة، تراجعــت احتمــالات تحــول اللغــة إلى 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــع  ــة في توزي ــة اللغوي ــر السياس ــإن أث ــم، ف ــن ث ــة. وم ــازات الاجتماعي ــاج الامتي� ــادة إنت� أداة لإع
ــابها  ــم اكتس ــذي ينظ مـؤسسي ال ــار ال ــط بالإط ــا يرتب ــدر م ــا، بق ــة ذاته ــط باللغ ــلطة لا يرتب الس

ــع. ــل المجتم ــتخدامها داخ واس

ثانيًًا: الإيديولوجيا اللغوية وإعادة إنتاج السلطة
إذا كانــت السياســة اللغويــة تمثــل الإطــار المـؤسسي الــذي تُُمــارس مــن خلالــه الســلطة، 
فــإن الإيديولوجيــا اللغويــة تمثــل الإطــار الفكــري والثقــافي الــذي يضفــي علــى هــذه الســلطة 
ــة، مــا  طابعًًــا مــن المشــروعية. فالقــوانين واللــوائح وحدهــا لا تكفــي لترســيخ مكانــة لغــة معين�
ــة  ــا اللغ ــة بوصفه ــك اللغ ــدم تل ــة التي تق ــدات الاجتماعي ــن المعتق ــة م ــع منظوم ــق م ــم تتراف ل

ًـا وجــدوى. الطبيعيــة، أو الصحيحــة، أو الأكثر رقي�

ولهــذا تعــرف الإيديولوجيــا اللغويــة بأنهــا منظومــة التصــورات والقيــم التي يحملهــا 
الأفــراد والجماعــات تجــاه اللغــات ووظائفهــا ومكانتهــا، والتي تب�ــدو في كــثير مــن الأحيــان وكأنهــا 
حقائــق بديهيــة، بينمــا تعكــس في الواقــع علاقــات اجتماعيــة وتاريخيــة وثقافيــة محــددة 
)Schieffelin & Woolard, 1994(. ومــن خلال هــذه التصــورات تُُمنــح بعــض اللغــات أو الأنماط 
اللغويــة شــرعية اجتماعيــة أوســع، في حين تُُصنــف أنمــاط أخــرى بوصفهــا أقــل قيمــة أو أقــل 
ملاءمــة للمجــالات الرســمية. ويــبين توليفســون )Tollefson, 1991( أن السياســات اللغويــة 
ــازات  ــاج اللامســاواة الاجتماعيــة عندمــا تمنــح اللغــات المهيمنــة امتي� قــد تســهم في إعــادة إنت�
مؤسســية في التعليــم والإدارة وســوق العمــل، بمــا يجعــل إتقانهــا شــرطًًا غير مباشــر للوصــول 
إلى المـوارد والفــرص. ويرتبــط هــذا بمــا يســميه بورديــو العنــف الرمــزي، حيــث تُُفــرض معــايير 
لغويــة معين�ــة بوصفهــا المعيــار الطبيعــي للكفــاءة الثقافيــة والاجتماعيــة، فتغــدو وســيلة 

ــازات القائمــة دون الحاجــة إلى الإكــراه المباشــر. ــاج الامتي� لإعــادة إنت�

غير أن الإيديولوجيــات اللغويــة لا تعمــل في جميــع المجتمعــات بالطريقــة نفســها، بــل 
تتــشكل في ضــوء الخصوصيــات التاريخيــة والثقافيــة لكل مجتمــع. فقــد تســتن�د شــرعية لغــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة أو  ــارات ديني� ــة إلى عوامــل سياســية في ســياق مــا، بينمــا تســتن�د في ســياق آخــر إلى اعتب� معين�
ــروف  ــا بالظ ــتضي ربطه ــة يق ــا اللغوي ــل الإيديولوجي ــإن تحلي ــك ف ــة. ولذل ــة أو تاريخي حضاري
ــات  ًـا صــالًحًا لجميــع البيئ� التي نشــأت فيهــا، وعــدم التعامــل معهــا بوصفهــا نموذجًًــا تفسيري�

ــييز. ــة دون تم الاجتماعي

ثالثًًا: خصوصية السياق العربي في تحليل السلطة اللغوية
تظهــر هــذه الملاحظــة بوضــوح في الحالــة العربي�ــة، حيــث يقــتضي تطبيــق مفهــوم اللغــة 
الشــرعية عنــد بورديــو قــدرًًا مــن التحفــظ المنــهجي. فقــد اســتن�د النمــوذج الــذي طــوره بورديــو 
ــة  ــات إقليمي ــيخ لهج ــن خلال ترس ــة م ــات المعياري ــا اللغ ــت فيه ــة تشكل ــياقات أوروبي� إلى س
ــل في  ــصحى، فلا تمث ــة الف ــا العربي� ــددة. أم ــة مح ــية واجتماعي ــز سياس ــود مراك ــت بصع ارتبط
صورتهــا المعياريــة لهجــة أم لجماعــة إقليميــة بعينهــا، وإنمــا اكتســبت مشــروعيتها مــن تاريــخ 
طويــل مــن الاســتعمال الــديني، والأدبي، والعــلمي، والإداري، ومــن ارتب�اطهــا بالهويــة الثقافيــة 
والحضاريــة المشتركــة )Suleiman, 2003(. كمــا يتــميز الواقــع اللغــوي العــربي بازدواجية خاصة 
ًـا مــشتركًًا، في مقابــل تنــوع واســع في اللهجــات المحكيــة  تجعــل العربي�ــة الفــصحى مرجعًًــا معياري�
ــإن  ــك ف ــومي )Ibrahim, 1986؛ Abd-El-Jawad, 1987(. ولذل ــل الي ــف التواص ــؤدي وظائ التي ت
تزل في كونهــا أداة لهيمنــة جماعــة اجتماعيــة بعينهــا، وإنمــا 

ختُخ
المكانــة المعياريــة للعربي�ــة لا 

تســتن�د أيضًًــا إلى شــرعية ديني�ــة وثقافيــة وحضاريــة تتجــاوز الحــدود الإقليميــة والسياســية.

ولا يــعني ذلــك أن العربي�ــة الفــصحى تقــع خــارج علاقــات القــوة أو أنهــا بمنأى عــن التحليل 
اللســاني الاجتماعــي، وإنمــا يــعني أن تفــسير مكانتهــا يحتــاج إلى إطــار تحليلــي يراعــي خصوصيــة 
ــة،  ــة المعياري ــاب العربي� ــرص اكتس ــاوت في ف ــة. فالتف ــا الحضاري ــة ووظائفه ــأتها التاريخي نش
وفي مســتويات إتقانهــا، وفي القــدرة علــى توظيفهــا داخــل مؤسســات التعليــم والإدارة وســوق 
ــها التي  ــات نفس ــرورة بالآلي ــر بالض ــه لا يفس ــل، لكن ــروعًًا للتحلي ــا مش ــل موضوعًً ــل، يظ العم
فســرت بهــا نشــأة اللغــات المعياريــة في التجربــة الأوروبي�ــة. ومــن ثــم، فــإن الإفــادة مــن مفاهيــم 
بورديــو، مثــل الســوق اللغويــة أو رأس المــال اللغــوي أو العنــف الرمــزي، تظــل ممكنــة ومثمــرة 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

في دراســة الواقــع العــربي، شــريطة التعامــل معهــا بوصفهــا أدوات تحليليــة قابلــة للتكييــف، لا 
نمــاذج تفسيريــة مغلقــة تُُنقــل بحرفيتهــا مــن ســياق إلى آخــر. ويُُعــد هــذا التكييــف المنــهجي أحــد 
متطلبــات البحــث المقــارن في السياســة اللغويــة، لأنــه يســمح بالإفــادة مــن الأدبي�ــات العالميــة، 

مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة التجربــة العربي�ــة.

ولا تقتصــر الإيديولوجيــا اللغويــة في العالــم العــربي علــى العلاقــة بين العربي�ــة الفــصحى 
واللهجــات، بــل تمتــد أيضًًــا إلى العلاقــة بين العربي�ــة واللغــات الأجنبي�ــة، ولا ســيما الإنجليزيــة، 
مـة  ــل العول ــدة بفع ــة متزاي ــة ورمزي ــة وظيفي ــة قيم ــات العربي� ــن البيئ� ــثير م ــبت في ك التي اكتس
والتحــولات الاقتصاديــة. ففــي بعــض المجــالات المهني�ــة والتعليميــة يُُنظــر إلى إتقــان الإنجليزية 
ًـا يوســع فــرص الوصــول إلى التعليــم العالي، وســوق العمــل، والاقتصاد  بوصفــه رأس مــال لغوي�
العــالمي، دون أن ينتقــص ذلــك بالضــرورة مــن المكانــة الدســتورية والرمزيــة للعربي�ــة بوصفهــا 

.) ؛ غانــم، 2010 لغــة الهويــة والثقافــة المشتركــة )الفهــري، 2013

ــوارد  ــي للم ــع وظيف ــى توزي ــوم عل ــربي يق ــوي الع ــهد اللغ ــع أن المش ــذا الواق ــف ه ويكش
ــة في أداء وظائفهــا  اللغويــة أكثر مــن قيامــه علــى علاقــة إحلال بين اللغــات؛ إذ تســتمر العربي�
اللغــات أدوارًًا تخصصيــة في  تــؤدي الإنجليزيــة وغيرهــا مــن  بينمــا  الهوياتي�ــة والمؤسســية، 
ــة في  ــلطة اللغوي ــل الس ــإن تحلي ــم، ف ــن ث ــدولي. وم ــل ال ــاد والتواص ــم والاقتص ــالات العل مج
ــى  ــار عل ــف، لا الاقتص ــذه الوظائ ــا ه ــوزع به ــة التي تت ــة الكيفي ــتضي دراس ــربي يق ــياق الع الس

افتراض وجــود صــراع صفــري بين العربي�ــة واللغــات الأجنبي�ــة.

رابعًًا: السياسة اللغوية والضبط المؤسسي
إذا كانــت السياســة اللغويــة تُُصــاغ علــى مســتوى الدولــة، فــإن أثرهــا الفعلــي لا يتجلــى 
إلا مــن خلال المؤسســات التي تتــولى تنفيذهــا في الواقــع الاجتماعــي. ولهــذا تمثــل المؤسســات 
التعليميــة، والإعلاميــة، والإداريــة، الحلقــة التي تنتقــل عبرهــا السياســة اللغويــة من مســتوى 
التشــريع إلى مســتوى الممارســة اليوميــة، حيــث يعــاد إنت�ــاج القيــم اللغويــة، وترســيخ معــايير 

الاســتخدام، وتوزيــع المكانــة الاجتماعيــة للغــات داخــل المجتمــع.
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــم  ــى تعلي ــر عل ــه لا يقتص ــياق؛ لأن ــذا الس ًـا في ه ــا محوري� ــيمي موقعًً ــام التعل ــل النظ ويحت
اللغــة، بــل يحــدد أيضًًــا اللغــة التي تُُكتســب مــن خلالهــا المعرفــة، والمعــايير اللغويــة التي 
تُُعــد صحيحــة أو مقبولــة، والمهــارات التي تمنــح أصحابهــا فرصًًــا أكبر في التعليــم والعمــل. 
ولذلــك، فــإن القــرارات المتعلقــة بلغــة التدريــس، والمناهــج، والتقويــم، وإعــداد المعلــمين، 
ًـا للسياســة اللغويــة، بمــا تحملــه مــن آثــار في تشــكيل الهويــة  ــا عملي� تمثــل في جوهرهــا تطبيقًً
اللغويــة وإعــادة توزيــع الفــرص التعليميــة والاجتماعيــة )Baldauf & Kaplan, 1997(. وفي هــذا 
الإطــار، يؤكــد سبولســكي )Spolsky, 2004( أن المدرســة لا تــؤدي دورًًا في تنفيــذ السياســة 
اللغويــة فحســب، وإنمــا تمثــل أحــد أهــم الفضــاءات التي تتفاعــل فيهــا الممارســات اللغويــة، 
والمعتقــدات اللغويــة، والسياســات الرســمية، بحيــث تصبــح المؤسســة التعليميــة مجــاالًا 
ــم لا  ــإن التعلي ــم، ف ــن ث ــال. وم ــيخها عبر الأجي ــائدة وترس ــة الس ــاط اللغوي ــاج الأنم ــادة إنت� لإع

ــا. ــة به ــة المرتبط ــثلات الاجتماعي ــم والتم ــا القي ــل أيضًً ــل ينق ــا، ب ــة وحده ــل اللغ ينق

ويمتــد هــذا الــدور إلى وســائل الإعلام والمؤسســات الثقافيــة والإداريــة، التي تؤثــر في 
ــة في الخطــاب الإعلامي  ــار أنمــاط لغويــة معين� تشــكيل الــذوق اللغــوي العــام مــن خلال اختي�
والإداري، وتكرارهــا بصــورة مســتمرة، بمــا يعــزز مكانتهــا بوصفهــا النمــوذج اللغــوي الأكثر قبوالًا 
في المجــال العــام. وبهــذا المـعنى، لا تقتصــر الســلطة اللغويــة علــى التشــريعات الرســمية، وإنمــا 
ــروعًًا أو  ــتعماالًا مش ــد اس ــا يُُع ــدد م ــة التي تح ــية اليومي ــات المؤسس ــا في الممارس ــد أيضًً تتجس

ًـا داخــل المجتمــع. مرغوب�

ــي؛  ــع الاجتماع ــمية والواق ــوص الرس ــيطًًا بين النص ــك دورًًا وس ــات كذل ــؤدي المؤسس وت
فهــي لا تنفــذ السياســة اللغويــة بصــورة آليــة، وإنمــا تعيــد تفسيرهــا وتكييفهــا وفــق طبيعــة 
المجــال الــذي تعمــل فيــه. ولذلــك قــد تختلــف الممارســات اللغويــة بين المؤسســات التعليميــة 
ــر  ــا يفس ــو م ــه، وه ــامي نفس ــار النظ ــا للإط ــا جميعًً ــم خضوعه ــة، رغ ــة والاقتصادي والإعلامي

ــع. ــة في الواق ــة الممارس ــة اللغوي ــة والسياس ــة المعلن ــة اللغوي ــاوت بين السياس التف

وفي الســياق العــربي، تكشــف هــذه العلاقــة عــن خصوصيــة تتمثــل في اســتمرار التب�ايــن 
بين اللغــة المعياريــة المســتخدمة في مؤسســات التعليــم والإدارة والإعلام، وبين اللهجــات 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

المتداولــة في الحيــاة اليوميــة. ولا يمثــل هــذا التب�ايــن مجــرد اخــتلاف في مســتويات الاســتعمال، 
يجعــل  بمــا  بهــا،  المرتبطــة  الشــرعية  ولدرجــات  اللغويــة  للوظائــف  توزيعًًــا  يعكــس  بــل 
المؤسســات أحــد أهــم الفضــاءات التي تتــشكل فيهــا العلاقــة بين اللغــة، والســلطة، والهويــة 

.) ؛ الفهــري، 2013 )العــاني، 2001

ويكشــف ذلــك أن السياســة اللغويــة لا تُُمــارس عبر النصــوص النظاميــة وحدهــا، وإنمــا 
ــكيل  ــك في تش ــهم بذل ــع، فتس ــا في الواق ــا وتطبيقه ــد تفسيره ــات التي تعي ــن خلال المؤسس م
الوعــي اللغــوي، وإعــادة إنت�ــاج المكانــة الاجتماعيــة للغــات، وتحديــد أنمــاط الإدمــاج والمشــاركة 

داخــل المجتمــع.

خامسًًا: العدالة اللغوية وإعادة التوازن في السياسة اللغوية
أظهــرت المقاربــات النقديــة في السياســة اللغويــة أن التركيز علــى الســلطة والهيمنــة، 
ــه، لا يكفــي لفهــم جميــع أبعــاد هــذا الحقــل؛ إذ بــرز خلال العقــود الأخيرة اهتمــام  علــى أهميت�
متزايــد بمفهــوم العدالــة اللغويــة بوصفــه إطــارًًا يســعى إلى تحقيــق التــوازن بين متطلبــات إدارة 
اللغــة، واحترام الحقــوق اللغويــة، وضمــان تكافــؤ الفــرص بين مختلــف الجماعــات اللغويــة.

ــات أو  ــوارق بين اللغ ــاء للف ــا إلغ ــى أنه ــة عل ــة اللغوي ــم العدال ــق، لا تُُفه ــذا المنطل ــن ه وم
ــاء سياســات لغويــة تقلــل  رفــض لوجــود لغــة وطني�ــة مشتركــة، وإنمــا باعتب�ارهــا ســعيًًا إلى بن�
مــن آثــار التهميــش والإقصــاء، وتكفــل للأفــراد والجماعــات فرصًًــا متكافئــة في التعليــم، 
والمشــاركة الاجتماعيــة، والوصــول إلى الخدمــات العامــة، بصــرف النظــر عــن خلفياتهــم 
اللغويــة. ولهــذا يؤكــد ريســنتو )Ricento, 2006( أن السياســة اللغويــة ليســت ممارســة 
ــوازن بين  ــي أن ت ــة، ينبغ ــة واجتماعي ــاد أخلاقي ــة ذات أبع ــي ممارس ــا ه ــدة، وإنم ــة محاي تقني�
الكفــاءة اللغويــة ومتطلبــات العدالــة والإنصــاف. كمــا تؤكــد الأدبي�ــات الحديث�ــة أن المجتمــع 
ًـا فــاعالًا في إعــادة تشــكيلها والتفــاوض 

ف�
ليــس مجــرد متلــقٍٍ للسياســات اللغويــة، بــل يمثــل طر

ــا  ــرض دائمًً ــة لا تُُف ــات اللغوي ــوهامي )Shohamy, 2006( أن السياس ــرت ش ــد أظه ــا. فق حوله
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

بصــورة أحاديــة مــن أعلــى إلى أســفل، وإنمــا تتعــرض باســتمرار لإعــادة التفــسير، والتكييــف، 
ًـا للمقاومــة أو التعديــل مــن خلال ممارســات الأفــراد والجماعــات. ويكشــف ذلــك أن  وأحيان�
السياســة اللغويــة ليســت نت�ــاج القــرار الــرسمي وحــده، وإنمــا هــي حصيلــة التفاعــل المســتمر 
ــة  ــاح السياس ــك أن نج ــى ذل ــب عل ــيين. ويترت ــلين الاجتماع ــات، والفاع ــة، والمؤسس بين الدول
اللغويــة لا يقــاس فقــط بمــدى وضــوح أهدافهــا أو قــوة أدواتهــا النظاميــة، وإنمــا أيضًًــا بقدرتهــا 
علــى اكتســاب الشــرعية الاجتماعيــة. فالسياســات التي تراعــي واقــع المجتمــع، وتســتجيب 
لاحتي�اجاتــه اللغويــة، وتتيــح مشــاركة مختلــف الفاعــلين في صياغتهــا وتنفيذهــا، تكــون أكثر 
قابليــة للاســتمرار وأكثر فاعليــة في تحقيــق أهدافهــا مــن السياســات التي تُُفــرض بمعــزل عــن 

ــي. ــياق الاجتماع الس

ــاء سياســات لغويــة  وفي الســياق العــربي، تبرز أهميــة هــذا المنظــور في ظــل الحاجــة إلى بن�
تحقــق التــوازن بين تعزيــز العربي�ــة بوصفهــا اللغــة الجامعــة للهويــة والثقافــة، وبين احترام 
ــات  ــة، ولغ ــات المحلي ــمل اللهج ــا يش ــة، بم ــات العربي� ــل المجتمع ــافي داخ ــوي والثق ــوع اللغ التن
ــة متزايــدة.  ــة التي تــؤدي وظائــف تعليميــة ومهني� الأقليــات حيثمــا وجــدت، واللغــات الأجنبي�
ُـبنى السياســة اللغويــة علــى أســس تحقــق الانســجام بين الهويــة  ويقــتضي هــذا التــوازن أن ت�
الوطني�ــة، ومتطلبــات التنميــة، والانفتــاح علــى المعرفــة العالميــة، دون أن يتحــول أي مــن هــذه 
؛ Shohamy, 2006(. ولا يــعني تــبني  الأبعــاد إلى مصــدر للإقصــاء أو التهميــش )الفهــري، 2013
مقاربــة العدالــة اللغويــة إضعــاف مكانــة اللغــة الوطني�ــة أو التقليــل مــن دورهــا الجامــع، 
ــوع  ــة وبين الاعتراف بالتن ــة الوطني� ــة اللغ ــوازن بين مركزي ــة ت ــة لغوي ــاء سياس ــعني بن� ــا ي وإنم
ــزءًًا  ــة ج ــة اللغوي ــح العدال ــذا تصب ــرة. وبه ــات المعاص ــميز المجتمع ــذي ي ــافي ال ــي والثق الوظيف
مــن جــودة السياســة اللغويــة وفاعليتهــا، لا بــديالًا عــن أهدافهــا الوطني�ــة أو التنمويــة. وتقــود 
هــذه المناقشــة إلى نتيجــة أساســية مفادهــا أن السياســة اللغويــة ليســت مجــرد أداة لتنظيــم 
ــات  ــار لإدارة العلاق ــي إط ــا ه ــلطة، وإنم ــة الس ــيلة لممارس ــرد وس ــات، ولا مج ــتخدام اللغ اس
بين اللغــة، والهويــة، والســلطة، والعدالــة الاجتماعيــة. ومــن ثــم، فــإن نجاحهــا لا يقــاس 
فقــط بقدرتهــا علــى ترســيخ لغــة مشتركــة أو تحقيــق الكفــاءة التواصليــة، بــل بقدرتهــا أيضًًــا 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة لغويــة تحقــق التــوازن بين الوحــدة والتنــوع، وبين الشــرعية اللغويــة وتكافــؤ  ــاء بيئ� علــى بن�
ــرة. ــولات المعاص ــى التح ــاح عل ــة والانفت ــى الهوي ــة عل ــرص، وبين المحافظ الف

تكشــف المحــاور الســابقة أن السياســة اللغويــة لــم تعــد تُُفهــم في الدراســات المعاصــرة 
بوصفهــا مجموعــة مــن القــرارات المتعلقــة باختي�ــار لغــة رســمية أو تنظيــم اســتعمال اللغــات 
ًـا يفســر الكيفيــة التي تتــشكل  ًـا وتطبيقي� داخــل مؤسســات الدولــة، وإنمــا غــدت إطــارًًا نظري�
بهــا العلاقــة بين اللغــة والمجتمــع، ويحلــل الأدوار التي تؤديهــا اللغــة في بن�ــاء الهويــة، وإدارة 
التنــوع، وإعــادة إنت�ــاج الســلطة، وتوزيــع الفــرص والمـوارد داخــل المجــال الاجتماعــي. ومــن ثــم، 
فــإن السياســة اللغويــة تمثــل عمليــة اجتماعيــة مركبــة تتفاعــل فيهــا القــرارات الرســمية مــع 
الممارســات اليوميــة، والإيديولوجيــات اللغويــة، والمؤسســات، والفاعلــون الاجتماعيــون، بمــا 
يجعلهــا جــزءًًا مــن البن�ــاء الاجتماعــي والثقــافي للمجتمــع، لا مجــرد أداة تنظيميــة لإدارة اللغــات.

وقــد أظهــرت المناقشــة أن تطــور حقــل السياســة اللغويــة ارتبــط بالانتقــال مــن المقاربات 
التقليديــة التي ركــزت علــى التخطيــط اللغــوي بمعنــاه الــفني والإداري، إلى مقاربــات اجتماعيــة 
والســلطة،  بالهويــة،  يرتبــط  ورمزيًًــا  ـًا  اجتماعي� مــوردًًا  بوصفهــا  اللغــة  إلى  تنظــر  ونقديــة 
والعدالــة اللغويــة، وبالعلاقــات التي تنشــأ داخــل المجتمــع ومؤسســاته. وأدى هــذا التحــول إلى 
توســيع مفهــوم السياســة اللغويــة، بحيــث أصبــح يشــمل، إلى جانــب التشــريعات الرســمية، 
الممارســات اللغويــة اليوميــة، والإيديولوجيــات اللغويــة، والآليــات المؤسســية التي يعــاد مــن 
خلالهــا تشــكيل الواقــع اللغــوي. كمــا بين المبحــث أن المكونــات التنفيذيــة للسياســة اللغويــة، 
والمتمثلــة في تخطيــط الوضــع، وتخطيــط المتن، وتخطيــط الاكتســاب، لا تمثــل مراحــل منفصلة، 
وإنمــا تــشكل منظومــة متكاملــة تتحــدد فاعليتهــا بمــدى الانســجام بين الأهــداف السياســية، 
والتطويــر اللغــوي، والسياســات التعليميــة. ومــن ثــم، فــإن نجــاح السياســة اللغويــة لا يرتبــط 
ــى  ــا عل ــف أيضًً ــا يتوق ــب، وإنم ــة فحس ــة للغ ــة القانوني� ــد المكان ــريعات أو تحدي ــدار التش بإص
تطويــر بنيتهــا، وتعزيــز قدرتهــا علــى أداء وظائفهــا، وضمــان انتقالهــا إلى الأجيــال الجديــدة مــن 

خلال مؤسســات التعليــم والتنشــئة الاجتماعيــة.
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وفيمــا يتعلــق بالعلاقــة بين السياســة اللغويــة والهويــة، أوضحــت المناقشــة أن اللغــة لا 
ًـا رئيسًًــا في بن�ــاء الانتمــاءات الفرديــة  تمثــل مجــرد وســيلة للتواصــل، وإنمــا تــشكل مــوردًًا رمزي�
والجماعيــة، وأن السياســة اللغويــة تســهم في إعــادة تشــكيل هــذه الانتمــاءات مــن خلال 
تنظيــم المكانــة الاجتماعيــة للغــات، وتحديــد وظائفهــا، وصياغــة العلاقــة بينهــا وبين الهويــة 
الوطني�ــة. كمــا بينــت أن هــذه العلاقــة لا تقــوم علــى التعــارض بين الوحــدة والتنــوع، بــل علــى 
إمكان تحقيــق التــوازن بينهمــا مــن خلال سياســات لغويــة تراعــي الخصوصيــات الثقافيــة 

ــع. ــة للمجتم والاجتماعي

ــن  ــى م مـوارد التي تتجل ــد ال ــل أح ــة تمث ــث أن اللغ ــرز المبح ــد أب ــلطة، فق ــور الس ــا في مح أم
خلالهــا علاقــات القــوة داخــل المجتمــع، ســواء عبر التشــريعات الرســمية، أو المؤسســات 
ــة  ــة قيم مـوارد اللغوي ــض ال ــح بع ــة التي تمن ــات اللغوي ــة، أو الإيديولوجي ــة والإعلامي التعليمي
اجتماعيــة ورمزيــة أعلــى مــن غيرهــا. غير أن التحليــل أظهــر أيضًًــا أن تفــسير هــذه العلاقــات 
ــوخي  ــتضي ت ــذي يق ــر ال ــه، الأم ــأ في ــذي تنش ــي ال ــاريخي والاجتماع ــياق الت ــا بالس ــل رهينًً� يظ
الحــذر عنــد نقــل النمــاذج النظريــة بين البيئ�ــات المختلفــة. ومــن هــذا المنطلــق، أكــد المبحــث أن 
خصوصيــة العربي�ــة الفــصحى، بوصفهــا لغــة ذات شــرعية ديني�ــة وثقافيــة وحضاريــة، تســتلزم 
قــراءة لســاني�ة اجتماعيــة تراعــي خصائــص التجربــة العربي�ــة، وتســتفيد مــن الأدبي�ــات العالمية 

دون الوقــوع في النقــل الحــرفي لمفاهيــم طُُــورت في ســياقات تاريخيــة مغايــرة.

ُـبنى علــى نمــاذج جاهــزة أو حلــول  ويؤكــد هــذا المنظــور أن السياســة اللغويــة لا يمكــن أن ت�
معياريــة عامــة، وإنمــا ينبغــي أن تنطلــق مــن فهــم الواقــع اللغــوي لكل مجتمــع، ومــن تحليــل 
التفــاعلات القائمــة بين الدولــة، والمؤسســات، والأفــراد، والمـوارد اللغويــة المختلفــة. ولذلــك 
فــإن فعاليــة السياســة اللغويــة لا تتحــدد بمــدى اقترابهــا مــن نمــوذج نظــري بعين�ــه، بــل 
بقدرتهــا علــى المواءمــة بين الهويــة الوطني�ــة، ومتطلبــات التنميــة، ومبــادئ العدالــة اللغويــة، 

ــرفي. ــاد المع مـة والاقتص ــا العول ــولات التي تفرضه والتح
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

بوصفهــا  اللغويــة  للسياســة  تصــورًًا  المبحــث  هــذا  يعتمــد  ذلــك،  مــن  ــا 
ً

وانطلاقً
والأفــراد،  والمؤسســات،  الدولــة،  فيهــا  تتفاعــل  المســتويات،  متعــددة  اجتماعيــة  عمليــة 
والإيديولوجيــات اللغويــة، لإدارة العلاقــة بين اللغــة والمجتمــع، وتحديــد وظائــف اللغــات، 

الاجتماــعي. المــجال  داــخل  الــقوة  علاــقات  وتنظــيم  الهوــية،  تــشكيل  وإــعادة 

المحور السادس: نماذج السياسة اللغوية في المجتمعات
ــياقات  ــتلاف الس ــف باخ ــددة تختل ــورًًا متع ــات ص ــة في المجتمع ــة اللغوي ــذ السياس تتخ
ــوم  ــة التي تق ــورات الثقافي ــية، والتص ــارات السياس ــة، والاختي� ــة السكاني� ــة، والبني� التاريخي
عليهــا الدولــة. ولذلــك، لا يوجــد نمــوذج واحــد يمكــن اعتب�ــاره صــالًحًا لجميــع المجتمعــات؛ إذ 
إن كل سياســة لغويــة تتــشكل اســتجابةًً لخصوصيــة الواقــع الاجتماعــي الــذي تنظــم العلاقــة 
اللغويــة داخلــه. ومــن هــذا المنطلــق، ســعت الدراســات المقارنــة إلى تصنيــف السياســات 
اللغويــة في عــدد مــن النمــاذج العامــة التي تســاعد على فهــم الفلســفات المختلفــة لإدارة التنوع 

ــة اللغويــة، والســلطة، والتماســك الاجتماعــي. اللغــوي، وتحليــل آثارهــا في الهويــة، والعدال

ولا تمثــل هــذه النمــاذج قوالــب جامــدة أو أنماطًًــا مغلقــة، بــل تُُعــد أدوات تحليليــة تســاعد 
علــى تفــسير السياســات اللغويــة القائمــة؛ إذ قد تجمــع الدولة الواحــدة بين خصائــص أكثر من 
نمــوذج، أو تنتقــل مــن نمــوذج إلى آخــر تبعًًــا للتحــولات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
التي تمــر بهــا. ولذلــك، فــإن أهميــة هــذه النمــاذج لا تكمــن في تصنيــف الــدول بقــدر مــا تكمــن في 
تفــسير الخيــارات اللغويــة التي تتبن�اهــا، وفهــم الكيفيــة التي تنعكــس بهــا تلــك الخيــارات علــى 

بني�ــة المجتمــع ووظائــف اللغــة داخله.

)Monolingual Model( النموذج الأحادي : أوالًا
يقــوم النمــوذج الأحــادي علــى فكــرة أن وجــود لغــة وطني�ــة مشتركــة يمثــل أحــد المرتكــزات 
ــاء الدولــة الحديث�ــة وتعزيــز الانتمــاء الــوطني. ولذلــك تتجــه السياســة اللغويــة،  الرئيســة لبن�
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

في هــذا النمــوذج، إلى منــح لغــة واحــدة المكانــة الرســمية، وتعميــم اســتخدامها في التعليــم، 
ــة، بوصفهــا اللغــة الجامعــة للمجتمــع. والإدارة، والإعلام، وســائر مؤسســات الدول

ويســتن�د هــذا التصــور إلى فرضيــة مفادهــا أن توحيــد المجــال اللغــوي يســهم في بن�ــاء 
ــوي  ــتت اللغ ــن التش ــد م مـؤسسي، ويح ــل ال ــاءة التواص ــزز كف ــاسكًًا، ويع ــة أكثر تم ــة وطني� هوي
ــة القوميــة،  ــاء الدول ًـا بمشــروعات بن� ــة. ولهــذا ارتبــط النمــوذج الأحــادي تاريخي� داخــل الدول
حيــث عُُــدت اللغــة المشتركــة عنصــرًًا رئيسًًــا في تكويــن الأمــة الحديث�ــة. ويــعبر أندرســون 
ـرى أن  )Anderson, 1983( عــن هــذا المــعنى مــن خلال مفهــوم »الجماعــات المتخيلــة«، إذ يـ
اللغــة المشتركــة تســاعد الأفــراد علــى تصــور أنفســهم أعضــاءًً في جماعــة وطني�ــة واحــدة، رغــم 

اختلافاتهــم الاجتماعيــة والجغرافيــة.

غير أن هــذا النمــوذج لا يؤدي النت�ائج نفســها في جميع الســياقات؛ ففاعليت�ــه ترتبط بدرجة 
ــدة  ــن الوح ــة م ــة عالي ــع بدرج ــات التي تتمت ــي المجتمع ــع. فف ــل المجتم ــوي داخ ــس اللغ التجان
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــة، بينم ــة الوطني� ــاء الهوي مـؤسسي وبن� ــجام ال ــهم في تعزيــز الانس ــد يس ــة ق اللغوي
ــا،  ــن وظائفه ــد م ــرى أو الح ــات الأخ ــور اللغ ــص حض ــات إلى تقلي ــددة اللغ ــات متع في المجتمع
إذا لــم تــقترن السياســة اللغويــة بضمانــات تحمي حقــوق الجماعــات اللغويــة المختلفــة. ولهــذا 
ــد  ــرسمي ق ــار ال ــا المعي ــدة بوصفه ــة واح ــرض لغ ــون )Tollefson, 1991( إلى أن ف ــشير توليفس ي
ــقترن  ــا ي ــة عندم ــاواة الاجتماعي ــاج اللامس ــادة إنت� ــة لإع ــياقات، إلى آلي ــض الس ــول، في بع يتح
بمنــح امتي�ــازات مؤسســية لمتحــدثي اللغــة المهيمنــة. ومــن ثــم، فــإن تقييــم النمــوذج الأحــادي 
لا ينبغــي أن يقــوم علــى مبــدأ القبــول أو الرفــض المطلــق، وإنمــا علــى مــدى قدرتــه علــى تحقيــق 
ــوي  ــع اللغ ــة، وبين احترام الواق ــدة الوطني� ــاء الوح ــة في بن� ــة المشترك ــة اللغ ــوازن بين وظيف الت

والاجتماعــي للمجتمــع الــذي يُُطبــق فيــه.

وفي العالــم العــربي، يمكــن النظــر إلى اعتمــاد العربي�ــة لغــةًً رســمية في معظــم الــدول 
ــن  ــف ع ــوي يكش ــع اللغ ــة، إلا أن الواق ــة القانوني� ــن الناحي ــوذج م ــذا النم ــرب إلى ه ــه أق بوصف
ــة  ــات الأجنبي� ــة، واللغ ــات المحلي ــصحى، واللهج ــة الف ــا العربي� ــم فيه ــة تتقاس ــة وظيفي تعددي



61

 السياســة اللغويــة فــي المجتمعات المعاصــرة: المفاهيم،
والمرتـكـــزات النظـــرية، وعلاقتـــها بالهـــوية والســلطة

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مجــالات مختلفــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة والتعليميــة والاقتصاديــة، وهــو مــا يجعــل النمــوذج 
.) الأحــادي غير كافٍٍ وحــده لتفــسير الواقــع اللغــوي العــربي )Ferguson, 1959؛ غانــم، 2010

)Multilingual Model( ثانيًًا: النموذج التعددي
ًـا في بني�ــة  ًـا طبيعي� يقــوم النمــوذج التعــددي علــى الاعتراف بــأن التنــوع اللغــوي يمثــل مكون�
المجتمــع، وأن إدارة هــذا التنــوع لا تتحقــق عبر تقليصــه، وإنمــا عبر تنظيمــه قانونيًً�ــا ومؤسســيًًا. 
ولذلــك تــعترف الدولــة في هــذا النمــوذج بــأكثر مــن لغــة، وتمنحهــا مكانــة رســمية أو وظيفيــة 
تســمح باســتخدامها في مجــالات التعليــم، والإدارة، والقضــاء، والإعلام، بحســب خصوصيــة 

كل مجتمــع.

ــهم في  ــوي يس ــوع اللغ ــى أن الاعتراف بالتن ــوم عل ــفة تق ــوذج إلى فلس ــذا النم ــتن�د ه ويس
تعزيــز العدالــة اللغويــة، ويحــد مــن التوتــرات المرتبطــة بالهويــة والانتمــاء، ويمنــح الجماعــات 
ــة إلى أن  ــات الحديث� ــشير الأدبي� ــذا ت ــاركة والاعتراف. وله ــعورًًا أكبر بالمش ــة ش ــة المختلف اللغوي
ــياسي  ــي والس ــتقرار الاجتماع ــم الاس ــهم في دع ــد يس ــوي ق ــدد اللغ مـؤسسي بالتع الاعتراف ال
عندمــا يــقترن بسياســات واضحــة لتوزيــع الوظائــف اللغويــة وتنظيــم العلاقــة بين اللغــات 

.)Ricento, 2006( المختلفــة

ومــع ذلــك، فــإن الاعتراف بالتعــدد اللغــوي لا يضمــن وحــده نجــاح السياســة اللغويــة؛ 
وبن�ــاء  لغــة،  كل  وظائــف  بتحديــد  تتعلــق  تنظيميــة  تحديــات  النمــوذج  هــذا  يفــرض  إذ 
سياســات تعليميــة وإداريــة تحقــق التكامــل بين اللغــات المختلفــة، وتمنــع تحــول التعــدد إلى 
مصــدر للتن�افــس غير المـتكافئ أو ضعــف الكفــاءة المؤسســية. ولهــذا يؤكــد كابلان وبالــداوف 
ــود  ــى وج ــبيرة عل ــة ك ــد بدرج ــددي يعتم ــوذج التع ــاح النم )Baldauf & Kaplan, 1997( أن نج

تخطيــط لغــوي متكامــل يحــدد الأدوار المؤسســية لكل لغــة بصــورة واضحــة. ويكشــف ذلــك 
ــق  ــاره وف ــدد آث ــا تتح ــراع، وإنم ــدة أو الص ــدرًًا للوح ــه مص ــل في ذات ــوي لا يمث ــدد اللغ أن التع

ُـدار بهــا العلاقــة بين اللغــات داخــل الإطــار القانــوني والمـؤسسي للدولــة. الكيفيــة التي ت�
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة  ــد العربي� ــا يعتم ــدًًا؛ فبعضه ــا واح ــة نموذجًً ــدول العربي� ــع ال ــربي، لا تتب ــياق الع وفي الس
لغــة رســمية وحيــدة، بينمــا تــعترف دول أخــرى بلغــات رســمية إضافيــة، كمــا في العــراق 
ــة، في  ــة والأمازيغي ــبة إلى العربي� ــر بالنس ــرب والجزائ ــة، أو في المغ ــة والكردي ــبة إلى العربي� بالنس
حين تــؤدي اللغــات الأجنبي�ــة في عــدد مــن الــدول أدوارًًا واســعة في التعليــم والإدارة والاقتصــاد 
ًـا بالمكانــة الدســتورية نفســها. ويعكــس ذلــك تنوعًًــا في تطبيقات السياســة  دون أن تتمتــع دائم�

ــة. ــة والاجتماعي ــياقات التاريخي ــتلاف الس ــا لاخ ــربي تبعًً ــم الع ــل العال ــة داخ اللغوي

)Hybrid Model( ثالثًًا: النموذج الهجين
ًـا مــن الواقــع اللغــوي المعاصــر؛ لأنــه لا يقــوم  يمثــل النمــوذج الهــجين أكثر النمــاذج اقتراب�
علــى تــبني الأحاديــة اللغويــة بصــورة كاملــة، ولا علــى الاعتراف المتســاوي بجميــع اللغــات، 
وإنمــا يســعى إلى التوفيــق بين متطلبــات الهويــة الوطني�ــة، والحاجــات العمليــة التي تفرضهــا 

ــة. ــة والتقني� ــة والعلمي ــولات الاقتصادي التح

ــة  ــدة الوطني� ــزًًا للوح ــا رم ــدة بوصفه ــمية واح ــة رس ــة لغ ــد الدول ــوذج، تعتم ــذا النم وفي ه
والهويــة المشتركــة، مــع إتاحــة اســتخدام لغــات أخــرى في مجــالات محــددة، مثــل التعليــم العــالي، 
والبحــث العــلمي، والاقتصــاد، والتقني�ــة، والعلاقــات الدوليــة. وبهــذا يتحقــق نــوع مــن التوزيــع 

الوظيفــي للغــات، بحيــث تــؤدي كل لغــة الوظائــف التي تتن�اســب مــع موقعهــا داخــل المجتمــع.

ويــشير سبولســكي )Spolsky, 2004( إلى أن السياســات اللغويــة في كــثير مــن المجتمعــات 
لا تتطابــق مــع النمــاذج النظريــة الصارمــة، بــل تتخــذ أشكاالًا مركبــة تتعايــش فيها السياســات 
أقــرب إلى  الهــجين  النمــوذج  الفعليــة، وهــو مــا يجعــل  اللغويــة  الرســمية مــع الممارســات 

توصيــف الواقــع في عــدد كــبير مــن الــدول.

غير أن هــذا النمــوذج لا يخلــو مــن تحديــات؛ إذ قــد يــؤدي التوزيــع الوظيفــي غير المتــوازن إلى 
ــة لغويــة غير معلنــة، تمنــح بعــض اللغــات قيمــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أعلــى  نشــوء تراتبي�
ــرص  ــع الف ــى توزي ــس عل ــد ينعك ــا ق ــو م ــميًًا، وه ــك رس ــدم الاعتراف بذل ــم ع ــا، رغ ــن غيره م
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التعليميــة والمهني�ــة داخــل المجتمــع. ولهــذا، فــإن نجــاح النمــوذج الهــجين لا يتوقــف علــى مجــرد 
ـُوزع علــى أساســها الوظائــف  الجمــع بين أكثر مــن لغــة، وإنمــا علــى وضــوح المعــايير التي ت�
اللغويــة، بحيــث يُُنظــر إلى اللغــات المختلفــة بوصفهــا مــوارد متكاملــة تــؤدي أدوارًًا متمايــزة، لا 

ًـا في علاقــة إحلال أو تن�افــس صفــري.
ف�
بوصفهــا أطرا

ويُُعــد العالــم العــربي مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا النمــوذج؛ إذ تُُعتمــد العربي�ــة لغــةًً رســمية 
ورمــزًًا للهويــة الوطني�ــة، في حين تــؤدي الإنجليزيــة والفرنســية وظائــف واســعة في التعليــم 
ــة  ــارات الثقافي ــل الاعتب� ــس تداخ ــا يعك ــة، بم ــاد، والتقني� ــلمي، والاقتص ــث الع ــالي، والبح الع

.) ــم، 2010 ؛ غان ــري، 2013 ــة )الفه ــة اللغوي ــكيل السياس ــة في تش والاقتصادي

رابعًًا: قراءة تحليلية في النماذج
تكشــف النمــاذج الســابقة أن السياســة اللغويــة لا تقــوم علــى الاختي�ــار بين الوحــدة 
اللغويــة والتعــدد اللغــوي بقــدر مــا تقــوم علــى إدارة العلاقــة بينهمــا. فكل نمــوذج يعكــس 
ــلطة.  ــة والس ــة والهوي ــة بين اللغ ــة، وللعلاق ــدور الدول ــع، ول ــة المجتم ــا لطبيع ــورًًا مختلفًً تص
ــوذج  ــاح كل نم ــة؛ لأن نج ــورة مطلق ــاذج بص ــد النم ــة أح ــى أفضلي ــم عل ــن الحك ــك، لا يمك ولذل
ــع  ــة للمجتم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــص التاريخي ــع الخصائ ــجامه م ــدى انس ــى م ــف عل يتوق
الــذي يُُطبــق فيــه. ففــي المجتمعــات التي تتســم بدرجــة عاليــة مــن التجانــس اللغــوي قــد يكــون 
ــة مشتركــة،  ــاء هويــة وطني� النمــوذج الأحــادي أكثر قــدرة علــى تعزيــز الانســجام المـؤسسي وبن�
بينمــا يكتســب النمــوذج التعــددي أهميــة أكبر في المجتمعــات التي يــشكل فيهــا الاعتراف بالتنوع 
اللغــوي شــرطًًا للاســتقرار الاجتماعــي والســياسي. أمــا النمــوذج الهــجين، فيمثــل في كــثير مــن 
ــاح  ــة والانفت ــات التنمي ــة ومتطلب ــارات الهوياتي� ــق بين الاعتب� ــة للتوفي ــة عملي الحالات محاول

ــرة. ــة المعاص ــات اللغوي ــوره في السياس ــاع حض ــر اتس ــا يفس ــو م ــالمي، وه ــاد الع ــى الاقتص عل

غير أن هــذه النمــاذج لا ينبغــي فهمهــا بوصفهــا تصنيفــات متقابلــة، لأن الممارســة الفعلية 
تكشــف أن معظــم السياســات اللغويــة تجمــع بين عناصــر مــن أكثر مــن نمــوذج. فقــد تعتمــد 
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المبحث الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الدولــة لغــة رســمية واحــدة، وفي الوقــت نفســه تــعترف بلغــات أخــرى في مجــالات محــددة، أو 
تســمح باســتخدام لغــات أجنبي�ــة في التعليــم العــالي والاقتصــاد، دون أن يــؤدي ذلــك إلى تغــيير 
مكانــة اللغــة الوطني�ــة. ومــن ثــم، فــإن الحــدود الفاصلة بين هــذه النمــاذج تظل حــدودًًا تحليلية 
أكثر منهــا حــدودًًا واقعيــة. كمــا أن غيــاب إعلان قانــوني صريــح للغــة الرســمية لا يــعني غيــاب 
ــا مــن خلال لغــة التعليــم، والإدارة،  السياســة اللغويــة؛ إذ قــد تتجســد هــذه السياســة ضمنيًً�
والخدمــات العامــة، وسياســات التوظيــف والهجــرة، وغيرهــا مــن الممارســات المؤسســية التي 
ًـا مكانــة اللغــات ووظائفهــا داخــل المجتمــع. ولذلــك، قــد تتمتــع لغــة معين�ــة بهيمنــة  تحــدد فعلي�

مؤسســية وفعليــة حتى في غيــاب نــص دســتوري يمنحهــا هــذه المكانــة بصــورة صريحــة.

وفي العالــم العــربي، يكشــف الواقــع اللغوي عــن تجاوز الحــدود الفاصلة بين هــذه النماذج؛ 
ــات  ــن اللغ ــتفادة م ــمية، والاس ــةًً رس ــة لغ ــاد العربي� ــة بين اعتم ــدول العربي� ــم ال ــع معظ إذ تجم
ــات  ــور اللهج ــتمرار حض ــع اس ــة، م ــاد والتقني� ــالي والاقتص ــم الع ــالات التعلي ــة في مج الأجنبي�
المحليــة في التفاعــل الاجتماعــي اليــومي. ومــن ثــم، فــإن توصيــف السياســة اللغويــة العربي�ــة 
ــة  ــارات الهوياتي� يقــتضي النظــر إليهــا بوصفهــا أقــرب إلى نمــوذج هــجين تت�داخــل فيــه الاعتب�
والوظيفيــة، أكثر مــن انتمائهــا إلى نمــوذج أحــادي أو تعــددي خالــص. ويكشــف ذلــك أن معيــار 
ــدى  ــا في م ــة، وإنم ــا الدول ــعترف به ــات التي ت ــدد اللغ ــل في ع ــة لا يتمث ــة اللغوي ــاح السياس نج
قدرتهــا علــى تنظيــم العلاقــة بينهــا بصــورة تحقــق الانســجام بين الهويــة الوطني�ــة، والكفــاءة 
المؤسســية، والعدالــة اللغويــة، ومتطلبــات التنميــة. ولهــذا تؤكــد الدراســات المقارنــة أن 
ــن  ــع أكثر م ــة المجتم ــتجابة لخصوصي ــى الاس ــا عل ــدد بقدرته ــة تتح ــة اللغوي ــة السياس فعالي

.)Ricento, 2006( ــه ــري بعين� ــوذج نظ ــأي نم ــا ب ارتب�اطه

خامسًًا: نحو نموذج سياقي للسياسة اللغوية
ــاري  ــوذج معي ــا في نم ــن اختزاله ــة لا يمك ــة اللغوي ــابقة أن السياس ــاذج الس ــف النم تكش
ــى  ــف عل ــة لا يتوق ــة لغوي ــاح أي سياس ــات؛ إذ إن نج ــع المجتمع ــق في جمي ــح للتطبي ــد يصل واح
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

عــدد اللغــات المــعترف بهــا، ولا علــى درجــة مركزيــة اللغــة الرســمية، وإنمــا يرتبــط بمــدى 
انســجامها مــع الخصائــص التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة للمجتمــع الــذي 
تُُطبــق فيــه. ولهــذا اتجهــت الأدبي�ــات الحديث�ــة إلى تجــاوز البحــث عــن »النمــوذج المثــالي« 
لصالــح »النمــوذج الملائــم«، الــذي ينطلــق مــن خصوصيــة كل مجتمــع ويــوازن بين الهويــة، 

.)Baldauf, 1997 & Kaplan( والتنميــة، والعدالــة اللغويــة، ومتطلبــات التواصــل العــالمي

ويقــوم هــذا التصــور الســياقي علــى أن السياســة اللغويــة ليســت مجموعــة مــن القواعــد 
الجامــدة، وإنمــا عمليــة اجتماعيــة دين�اميكيــة تتطــور بتطــور المجتمــع، وتتكيــف مــع التحولات 
الاقتصاديــة والتقني�ــة والثقافيــة، مــع المحافظــة في الوقــت نفســه علــى مرتكزاتــه الهوياتي�ــة. 
ــعين،  ــري م ــوذج نظ ــق نم ــى تطبي ــا عل ــة بقدرته ــة اللغوي ــة السياس ــاس فاعلي ــك، لا تُُق ولذل
وإنمــا بقدرتهــا علــى إدارة الواقــع اللغــوي كمــا هــو، وتحويــل التنــوع اللغــوي إلى مــورد للتكامــل 

الاجتماعــي والمعــرفي بــدل أن يكــون مصــدرًًا للصــراع أو الإقصــاء.

كمــا تؤكــد الأدبي�ــات المعاصــرة أن نجــاح السياســة اللغويــة لا يعتمــد علــى القــرارات 
الرســمية وحدهــا، بــل يرتبــط أيضًًــا بمســتوى مشــاركة الفاعــلين الاجتماعــيين، والمؤسســات 
التعليميــة، والثقافيــة، والإعلاميــة، والاقتصاديــة في صياغتهــا وتنفيذهــا وتقويمهــا، بمــا يعــزز 

.)Ricento, 2006( ــتدامتها ــا واس ــرص نجاحه ــن ف ــع م ــروعيتها، ويرف مش

: التجربة السعودية بوصفها نموذجًًا سياقيًًا مؤسسيًًا أولًاا

في ضــوء هــذا التصــور، يمكــن النظــر إلى التجربــة الســعودية بوصفهــا مثــاالًا علــى سياســة 
لغويــة مؤسســية تســعى إلى تحقيــق تــوازن بين المحافظــة علــى العربي�ــة بوصفهــا لغــة الهويــة 
الوطني�ــة والثقافــة المشتركــة، وبين الاســتجابة للمتطلبــات الوظيفيــة التي تفرضهــا التحولات 
ــة  ــة اللغوي ــا للسياس ــه فهمًً ــذا التوج ــس ه ــالمي. ويعك ــاح الع ــة والانفت ــة والعلمي الاقتصادي
مـؤسسي  ــول ال ــة، والتح ــة، والتنمي ــط بين الهوي ــمل يرب ــروع وطني أش ــن مش ــزءًًا م ــا ج بوصفه

.) ــح، 2025 )الصال
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــه  ــال الإعلامي، تتج ــي المج ــة. فف ــات الرئيس ــن القطاع ــدد م ــه في ع ــذا التوج ــى ه ويتجل
السياســات التنظيميــة إلى تعزيــز حضــور العربي�ــة في وســائل الإعلام، والإعلانــات، واللافتــات 
ــة  ــرورات الوظيفي ــة أو الض ــدود الترجم ــرى في ح ــات الأخ ــتخدام اللغ ــم اس ــع تنظي ــة، م العام
ــة  ــتخدام العربي� ــة باس ــزم الأنظم ــاري، تُُل ــال التج (. وفي المج ــعودية، 2024 )وزارة الإعلام الس
ــة في أســماء  في العقــود، والســجلات، والوثائــق الرســمية، مــع تنظيــم حضــور اللغــات الأجنبي�
(. أمــا في المجــال  المنشــآت والمنتجــات وفــق ضوابــط نظاميــة )وزارة التجــارة الســعودية، 2024
القضــائي، فتُُعــد العربي�ــة اللغــة الرســمية للتقــاضي وصياغــة الأحكام، مــع تــوفير خدمــات 
الترجمــة عنــد الحاجــة، بمــا يعــزز وحــدة النظــام القانــوني ويحافــظ في الوقــت نفســه علــى حقوق 
(. وفي قطــاع التعليــم، تعتمــد السياســات التعليميــة  غير الناطــقين بالعربي�ــة )الصالــح، 2025
ــة بحســب متطلبــات  ــة لغــةًً رئيســة للتدريــس، مــع التوســع في تعليــم اللغــات الأجنبي� العربي�
التخصصــات المختلفــة، إلى جانــب برامــج موجهــة لتعزيــز الكفايــة في العربي�ــة الفــصحى، 
.) ــعودية، 2023 ــم الس ــلمي )وزارة التعلي ــث الع ــة والبح ــالات المعرف ــا في مج ــم حضوره  ودع

ــا  ــقين بغيره ــة للناط ــم العربي� ــم تعلي ــن خلال دع ــدولي، م ــد ال ــه إلى البع ــذا التوج ــد ه ــا يمت كم
مــن اللغــات الأخــرى، وتطويــر مواردهــا اللغويــة، وإنشــاء مؤسســات متخصصــة، مــن أبرزهــا 
مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة، الــذي يمثــل أحــد أهــم أدوات السياســة اللغويــة 
ًـا )مجمــع الملــك ســلمان العــالمي  ًـا وعالمي� الســعودية في تطويــر العربي�ــة وتعزيــز حضورهــا محلي�

.) ــة، 2024 للغــة العربي�

ــة أو  ــة المحافظ ــى ثن�ائي� ــوم عل ــعودية لا تق ــة الس ــات إلى أن التجرب ــذه السياس ــشير ه وت
ــا في  ــى مركزيته ــة عل ــظ العربي� ــات؛ إذ تحاف ــم للغ ــي منظ ــع وظيف ــى توزي ــا عل ــاح، وإنم الانفت
المجــال العــام، وفي مؤسســات الدولــة، وفي بن�ــاء الهويــة الوطني�ــة، في حين تُُوظــف اللغــات 
الأجنبي�ــة في المجــالات التي تســتدعيها التنميــة، والبحــث العــلمي، والاقتصــاد، والتواصــل 
الــدولي. ومــن ثــم، يمكــن النظــر إلى التجربــة الســعودية بوصفهــا نموذجًًــا لســياق لغــوي 
يســعى إلى المواءمــة بين الثب�ــات الهويــاتي والمرونــة الوظيفيــة، أكثر مــن انتمائــه إلى نمــوذج 

أحــادي أو تعــددي بالمــعنى التقليــدي.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ثانيًً�ا: السياسة اللغوية بوصفها تصورًًا تراكميًًا وتعدديًًا

ــة  ــة تراكمي ــا عملي ــة بوصفه ــة اللغوي ــور للسياس ــابقة إلى تص ــاذج الس ــل النم ــود تحلي يق
وتعدديــة، لا تقــوم علــى المفاضلــة بين الهويــة والانفتــاح، ولا بين العربي�ــة واللغــات الأجنبي�ــة، 
وإنمــا علــى إعــادة تنظيــم العلاقــة بينهــا بمــا يحقــق التكامــل بين وظائفهــا المختلفــة. ومــن هــذا 
ـًا  المنطلــق، لا يُُنظــر إلى التعــدد اللغــوي بوصفــه تهديــدًًا للهويــة، بــل بوصفــه مــوردًًا معرفي�
ـر ضمــن سياســة لغويــة واضحــة  ديـ

ُ
ـًا يمكــن توظيفــه في خدمــة التنميــة، متى مــا أُ وثقافي�

تحفــظ للعربي�ــة مكانتهــا بوصفهــا اللغــة الجامعــة للهويــة والثقافــة، وفي الوقــت نفســه تتيــح 
ــى  ــاح عل ــادي والانفت ــلمي والاقتص ــل الع ــا أدوات للتواص ــة بوصفه ــات الأجنبي� ــاب اللغ اكتس

ــة. ــة العالمي المعرف

ــلمي  ــا الع ــيع معجمه ــن خلال توس ــة م ــر العربي� ــتمرار تطوي ــور اس ــذا التص ــتضي ه ويق
والتــقني، وتعزيــز جهــود التعريــب، وتوليــد المصطلحــات الحديث�ــة، بمــا يمكّّنهــا مــن أداء 
وظائفهــا في التعليــم العــالي، والبحــث العــلمي، والإنت�ــاج المعــرفي. وفي المقابــل، يُُعــاد تنظيــم 
حضــور اللغــات الأجنبي�ــة وفــق توزيــع وظيفــي واضــح، بحيــث تُُســتخدم في المجــالات التي 
تســتدعيها طبيعــة التخصــص أو التواصــل الــدولي، دون أن يــؤدي ذلــك إلى إضعــاف الوظائــف 

ــة. ــة للعربي� المركزي

وفي هــذا الســياق، يب�ــدو تجــاوز الثن�ائي�ــة التقليديــة بين التعريــب الكامــل والاعتمــاد 
الكامــل علــى اللغــات الأجنبي�ــة أكثر انســجامًًا مــع التحــولات المعاصــرة؛ إذ تبرز الحاجــة إلى 
نمــوذج تكاملــي يقــوم علــى تعزيــز العربي�ــة بوصفهــا لغــة الهويــة، والســيادة الثقافيــة، والإدارة 
العامــة، مــع الإفــادة مــن الإنجليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات في مجــالات العلــوم، والتقني�ــة، 
والتواصــل الــدولي، بمــا يحقــق مبــدأ التعــدد التكاملــي بــدل التن�افــس الإقصــائي )الفهــري، 
1هـــ، ص63–67(. كمــا يقــوم هــذا التصــور علــى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة في صياغــة  446
الخاص،  والقطــاع  والثقافيــة،  التعليميــة،  المؤسســات  وإشــراك  اللغويــة،  السياســات 
ــى  ــدرة عل ــة أكثر ق ــة اللغوي ــل السياس ــا يجع ــم، بم ــط والتقوي ــات التخطي ــثين في عملي والباح
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الاســتجابة للتحــولات المجتمعيــة، وأكثر قبــوالًا لــدى الفاعــلين الاجتماعــيين. ويؤكــد هــذا 
ــن إدارة  ــى حس ــا عل ــات، وإنم ــة بين اللغ ــى المفاضل ُـبنى عل ــة لا ت� ــة اللغوي ــور أن السياس المنظ
المـوارد اللغويــة المتاحــة، بمــا يحقــق التكامــل بين وظائفهــا المختلفــة، ويحــول التنــوع اللغــوي إلى 
عنصــر دعــم للتنميــة والابــتكار، مــع المحافظــة علــى اللغــة الوطني�ــة بوصفهــا الإطــار الجامــع 

ــة. ــة والمواطن ــة والثقاف للهوي

ــوم  ــوي لا تق ــع اللغ ــة أن إدارة الواق ــة اللغوي ــة للسياس ــاذج المختلف ــف النم وأخيراًً، تكش
ــة كل  ــتجيب لخصوصي ــات تس ــاء سياس ــى بن� ــا عل ــد، وإنم ــاري واح ــوذج معي ــق نم ــى تطبي عل
مجتمــع، وتحقــق التــوازن بين الهويــة الوطني�ــة، ومتطلبــات التنميــة، والعدالــة اللغويــة، 
ــدو المقاربــة الســياقية أكثر قــدرة علــى تفــسير  والانفتــاح علــى العالــم. ومــن هــذا المنطلــق، تب�
ـًا  ـًا وثقافي� السياســات اللغويــة المعاصــرة؛ لأنهــا تنظــر إلى اللغــة بوصفهــا مــوردًًا اجتماعي�

ــه. ــل في ــذي يعم ــياق ال ــوء الس ــه في ض ــدد وظائف ًـا، تتح وتنموي�

وفي الســياق العــربي، يتضــح أن السياســة اللغويــة تتجــه، في معظــم تطبيقاتهــا، إلى نمــاذج 
ــة،  ــة بوصفهــا لغــة الهويــة والوحــدة الوطني� ــة أو ســياقية، تحافــظ علــى مركزيــة العربي� هجين�
مــع الإفــادة مــن اللغــات الأخــرى في المجــالات العلميــة والاقتصاديــة والتقني�ــة. ويبرز النمــوذج 
الســعودي مثــاالًا علــى هــذا الاتجــاه، مــن خلال ســعيه إلى تعزيــز حضــور العربي�ــة مؤسســيًًا، مــع 

تنظيــم الاســتخدام الوظيفــي للغــات الأجنبي�ــة في إطــار أهــداف التنميــة والتحــول الــوطني.

وتقــود هــذه المناقشــة إلى نتيجــة أساســية مفادهــا أن نجــاح السياســة اللغويــة لا يكمــن 
ــة تســتن�د إلى معطيــات الواقــع، وتتكيــف مــع  ــاء سياســة مرن في تــبني نمــوذج جاهــز، بــل في بن�
التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتقني�ــة، وتــوازن بين المحافظــة علــى الهويــة الوطني�ــة 
ـًا للإطــار  والانفتــاح علــى المعرفــة العالميــة. ويمثــل هــذا التصــور الســياقي امتــدادًًا منطقي�
النظــري الــذي بُُني عليــه هــذا الفصــل، كمــا يوفــر الأســاس المفاهــيمي الــذي تنطلــق منــه 
ــل  ــوء التفاع ــة في ض ــات اللغوي ــراءة الممارس ــعودي، وق ــوي الس ــع اللغ ــل الواق ــة في تحلي الدراس

بين السياســات الرســمية، والمؤسســات، والفاعــلين الاجتماعــيين.
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

خاتمة 
ــد  ــم تع ــة ل ــة اللغوي ــث أن السياس ــذا المبح ــا ه ــة التي تضمنه ــة النظري ــف المناقش تكش
تُُفهــم في الدراســات المعاصــرة بوصفهــا مجموعــة مــن القــرارات المنظمــة لاســتعمال اللغــات 
ًـا يفســر الكيفيــة التي تتــشكل بهــا  أو تحديــد وظائفهــا داخــل الدولــة، وإنمــا غــدت إطــارًًا تحليلي�
ــة،  ــة، والاجتماعي ــية، والثقافي ــاد السياس ــن الأبع ــف ع ــع، ويكش ــة والمجتم ــة بين اللغ العلاق
والاقتصاديــة التي تحكــم توزيــع اللغــات ووظائفهــا ومكانتهــا داخــل المجــال العــام. ومــن ثــم، 
ــادة  ــكيله وإع ــهم في تش ــل تس ــب، ب ــوي فحس ــع اللغ ــس الواق ــة لا تعك ــة اللغوي ــإن السياس ف
إنت�اجــه مــن خلال مــا تتضمنــه مــن تشــريعات، وممارســات مؤسســية، وإيديولوجيــات 

ــع. ــة للمجتم ــة اللغوي ــاء البيئ� ــا في بن� ــل جميعه ــوة تتفاع ــات ق ــة، وعلاق لغوي

ــتويات،  ــددة المس ــة متع ــة اجتماعي ــل عملي ــة تمث ــة اللغوي ــل أن السياس ــد بنيّن التحلي وق
تب�ــدأ مــن التشــريعات والسياســات العامــة، وتمــر بالمؤسســات التعليميــة، والإعلاميــة، 
ــإن  ــك، ف ــات. ولذل ــراد والجماع ــة للأف ــة اليومي ــات اللغوي ــد الممارس ــي عن ــة، ولا تنته والإداري
القانوني�ــة أو الإداريــة الضيقــة، واعتمــاد مقاربــة تكامليــة  النظــرة  فهمهــا يقــتضي تجــاوز 
مكونــات  بوصفهــا  الاكتســاب،  وتخطيــط  المتن،  وتخطيــط  الوضــع،  تخطيــط  بين  تربــط 
مترابطــة تتحــدد فاعليتهــا بمــدى تكاملهــا، وبمــدى انســجامها مــع الخصوصيــات التاريخيــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع الــذي تُُطبــق فيــه.

كمــا أظهــرت المناقشــة أن السياســة اللغويــة ترتبــط ارتب�اطًًــا وثيقًًــا بقضايــا الهويــة 
والســلطة؛ فهــي تســهم في إعــادة تشــكيل الانتمــاءات الفرديــة والجماعيــة، وفي تحديــد المـوارد 
اللغويــة التي تحظــى بالشــرعية والاعتراف المـؤسسي، كمــا تؤثــر في توزيــع الفــرص التعليميــة 
أن  غير  اللغويــة.  والأنمــاط  اللغــات  بمختلــف  المتحــدثين  بين  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
أثرهــا لا يتحــدد بمنطــق الهيمنــة وحــده، بــل يتوقــف أيضًًــا علــى قدرتهــا علــى تحقيــق العدالــة 
اللغويــة، وإدارة التنــوع، وبن�ــاء تــوازن مســتدام بين اللغــة الوطني�ــة الجامعــة، والتنــوع اللغــوي 

ــة. ــة، والتنمي ــة، والمواطن ــجام بين الهوي ــق الانس ــا يحق ــع، بم ــل المجتم ــم داخ القائ
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وأوضحــت الدراســة المقارنــة للنمــاذج المختلفــة أن السياســة اللغويــة لا يمكــن اختزالهــا 
ــياقات؛ إذ إن  ــع الس ــل في جمي ــار الأمث ــه الخي ــجين بوصف ــددي، أو ه ــادي، أو تع ــوذج أح في نم
نجــاح أي سياســة لغويــة يظــل رهينًً�ــا بمــدى ملاءمتهــا للخصوصيــات التاريخيــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة للمجتمــع الــذي تُُطبــق فيــه. ومــن ثــم، يبرز التصــور الســياقي بوصفــه المدخــل الأكثر 
قــدرة علــى تفــسير السياســات اللغويــة المعاصــرة، لأنــه ينطلــق مــن خصوصيــة كل مجتمــع، 
علــى  والانفتــاح  والتنميــة،  اللغويــة،  والعدالــة  الوطني�ــة،  الهويــة  متطلبــات  بين  ويــوازن 

ــة. ــة والعالمي ــة والتقني� ــولات العلمي التح

الســعودية بوصفهــا مثــاالًا لسياســة  التجربــة  إلى  النظــر  التصــور، يمكــن  وفي ضــوء هــذا 
لغويــة مؤسســية تتجــه إلى تعزيــز مركزيــة اللغــة العربي�ــة بوصفهــا لغــة الهويــة الوطني�ــة والثقافــة 
المشتركــة، مــع تنظيــم الحضــور الوظيفــي للغــات الأجنبي�ــة في المجــالات التعليميــة، والاقتصاديــة، 
ًـا يقــوم علــى المواءمــة بين المحافظة علــى الهويــة اللغوية، والاســتجابة  والعلميــة، بمــا يعكــس توجه�

. ــة الســعودية 2030 لمتطلبــات التنميــة والتحــول الــوطني، في إطــار رؤيــة المملكــة العربي�

ــا  ــة بوصفه ــة اللغوي ــورًًا للسياس ــث تص ــذا البح ــد ه ــة، يعتم ــذه الرؤي ــن ه ــا م
ً

وانطلاقً
والمؤسســات،  الدولــة،  فيهــا  تتفاعــل  الأبعــاد،  ومتعــددة  دين�اميكيــة  اجتماعيــة  عمليــة 
والفاعلــون الاجتماعيــون، والإيديولوجيــات اللغويــة، لإدارة العلاقــة بين اللغــة والمجتمــع، 
ــال  ــل المج ــة داخ مـوارد اللغوي ــع ال ــة، وتوزي ــكيل الهوي ــادة تش ــات، وإع ــف اللغ ــم وظائ وتنظي
ــع  ــل الواق ــة في تحلي ــه الدراس ــق من ــذي تنطل ــري ال ــار النظ ــور الإط ــذا التص ــشكل ه ــام. وي الع
اللغــوي الســعودي، وفهــم تجليــات السياســة اللغويــة في الممارســات المؤسســية والاجتماعيــة، 
وفي أنمــاط اســتخدام اللغــة، وفي التحــولات التي يشــهدها المجتمــع الحضــري الســعودي في ظــل 

المتــغيرات الديموغرافيــة، والاقتصاديــة، والتقني�ــة المعاصــرة.

ــه  ــتن�د إلي ــذي تس ــري ال ــيمي والنظ ــار المفاه ــس الإط ــد أس ــث ق ــذا المبح ــون ه ــك يك وبذل
ــام إلى  ــسيري الع ــتوى التف ــن المس ــال م ــعودي، والانتق ــوي الس ــع اللغ ــل الواق ــة في تحلي الدراس
المســتوى التطبيقــي، بمــا يتيــح قــراءة الممارســات اللغويــة في ضــوء التفاعــل بين السياســات 
الرســمية، والــبنى المؤسســية، والخيــارات اللغويــة للأفــراد داخل البيئ�ــة الحضرية الســعودية.
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المبحث الثاني
السياسة اللغوية في الدولة الحديثة:

النشأة، والتحولات، والنماذج المقارنة

أ.د. عقيل بن حامد الزماي

 السيــاســـة الوطنيـــة للـغــة العــربــيــة
التأصيل المفاهيمي، ونطاقات التفعيل
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

1- المقدمة
اللغــة والدولــة في العصــر  أبــرز مظاهــر العلاقــة بين  اللغويــة أحــد  تمثــل السياســة 
الحديــث؛ فلا تكاد تخلــو دولــة مــن سياســة لغويــة، صريحــة في تشــريعاتها وقراراتهــا أو ضمني�ــة 
ــوي،  ــأن اللغ ــم الش ــس في تنظي ــدور الرئي ــة بال ــع الدول ــل تضطل ــاتها. ب ــاتها ومؤسس في ممارس
بتحديــد اللغــات المســتعملة في الإدارة والتعليــم والقضــاء والإعلام وغيرهــا مــن المجــالات، 
ــة  ــة اللغوي ــوطني أو إدارة التعددي ــال ال ــد المج ــدم توحي ــا يخ ــا، بم ــا ووظائفه ــأثير في مكانته والت
أو دعــم انتشــار لغــات بعينهــا لأســباب مختلفــة. وقــد ارتبــط نشــوء السياســة اللغويــة 
الحديث�ــة بنشــوء الدولــة الحديث�ــة نفســها؛ إذ أتــاح اتســاع وظائــف الدولــة وامتــداد ســلطتها 
ًـا للتنظـيـم والتدـخـل الـسـياسي المـنـهجي. إلى مـجـالات الحـيـاة العاـمـة أن تصـبـح اللـغـة موضوـعً

ــاء علــى ذلــك، ينطلــق المبحــث مــن ســؤالين رئيســيين: كيــف تشكلــت السياســات  وبن�
اللغويــة الحديث�ــة؟ ومــا الأنمــاط الــكبرى التي اتبعتهــا الــدول في إدارة أوضاعهــا اللغويــة؟ 
وللإجابــة عنهمــا يعــرض مفهــوم السياســة اللغويــة وأبــرز أطرهــا النظريــة، ثــم يتتبــع جذورهــا 
وتحولاتهــا حتى عصــر العولمـة، وين�اقــش ملامــح الوضــع اللغــوي العــالمي المعاصــر، ويعــرض 
ــوالًا إلى  ــة، وص ــات اللغوي ــن السياس ــة م ــا مختلف ــل أنماطًً ــدول التي تمث ــارب ال ــن تج ــددًًا م ع
ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــة اللغوي ــه السياس ــد من ــن أن تفي ــا يمك ــتخلاص م اس

ضـة. جـارب المعروـ التـ

2- السياسة اللغوية: المفهوم والأنواع وأطر التحليل
ــمل  ــعين، وتش ــياق م ــوي في س ــأن اللغ ــا الش ُـدار به ــة التي ي� ــة الطريق ــة اللغوي ــعني السياس ت
اكتســابها« أو  اســتعمالها،  أو  وظيفتهــا،  أو  اللغــة،  »بني�ــة  في  للتــأثير  المبذولــة  الجهــود   جميــع 

)Johnson, 2013, p. 10(. ويحـــمل المصطـــلح مدلــوالًا مـزدوجًًـــا؛ إذ يشــــير إلـــى السياســات 
دوافعهــا  ويحلــل  يدرســها  الــذي  المعــرفي  الحقــل  وإلى  اللغــوي،  الواقــع  في  المؤثــرة  والممارســات 
ــا  ــة بوصفه ــة اللغوي ــإن السياس ــوي، ف ــأن اللغ ــات إدارة الش ــدم ممارس ــم ق ــا. ورغ ــا وآثاره وآلياته
بالتزامــن  العشــرين،  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  إلا خلال  تتبلــور  لــم  ـًا مســتقالًا  أكاديمي� حــقالًا 



78

المبحث الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

اللغــوي،  التعــدد  بن�ــاء الأمــم، وإدارة  الدولــة الحديث�ــة، وتصاعــد قضايــا  اتســاع دور  مــع 
 Johnson, 2013, p.( حديثًً�ــا  المســتقلة  الــدول  في  اللغــوي  بالتخطيــط  الاهتمــام  وتن�ــامي 
»التخطيــط  بمصطلــح  وثيقًًــا  ارتب�اطًًــا  اللغويــة«  »السياســة  مصطلــح  ويرتبــط   .)27

مترادفين بعضهــم  فعدّّهمــا  بينهمــا؛  العلاقــة  طبيعــة  في  الباحثــون  واختلــف   اللغــوي«. 
 )Deumert, 2009, p. 386(، ورأى آخرون أن السياسة أعم من التخطيط )Schiffman, 1996(، أو العكس
واحــدة لعمليــة  وجــهين  بوصفهمــا  آخـــرون  إليهـــما  نـــظر  بينـــما   ،)Baldauf & Kaplan, 1997( 

)Johnson, 2013(. ووفــق التصــور الأخير، تــشير السياســة اللغويــة إلى التوجهــات والأطــر المنظمــة 
للشــأن اللغــوي، بينمــا يــشير التخطيــط اللغــوي إلى الإجــراءات التي تترجمهــا إلى واقــع عملــي. 
ويفيــد هــذا التمــييز في تحليــل العلاقــة بين وضــع السياســات وتنفيذهــا، ومــا قــد ينشــأ بينهمــا 
ــوع  ــل تتن ــدا، ب ــا واح ــة ضرب ــات اللغوي ــت السياس (. وليس ــي، 2018 ــاوت )كالف ــجام أو تف ــن انس م
ــد  ــة. وق ــون والممارس ــا بالقان ــا، وعلاقته ــة توثيقه ــا، ودرج ــبير عنه ــق التع ــا، وطرائ ــب مصادره بحس
اقترح جونســون )Johnson, 2013, p. 10(  عــددًًا مــن الثن�ائي�ــات التي تســاعد علــى تصنيــف هــذه 

السياســات وتحليلهــا، كمــا يوضــح الجــدول الآتي:

الجدول )١(: أنواع السياسات اللغوية

النوع الثانيالنوع الأولالمعيار

سياســة نزوليــة: تنشــأ من القمــة، ويضعها المنشأ
شــخص أو جهاز حاكــم أو رسمي

سياســة صعوديــة: تنشــأ مــن القاعــدة 
ولأجلهــا اللغويــة  الجماعــة  بواســطة 

سياســة علني�ــة: يفصــح عنهــا في نصــوص الوسائل والمرامي
سياســية مكتوبــة أو شــفوية

سياســة مســتترة: تحجب عمــدًًا، وقــد تكون 
تواطئي�ة في المســتوى الأعلــى أو عصياني�ة في 

المستوى الأدنى

سياســة صريحــة: موثقــة رســميًًا في نصوص التوثيق
ــة تمثل السياس

سياســة ضمني�ــة: تحــدث مــن دون نصوص 
رســمية أو علــى نحــو يخالفها

سياســة بحكــم القانــون: موثقــة رســميًًا في القانون والممارسة
القــوانين والأنظمــة

سياســة بحكم الواقع: تتجســد في الممارســات 
الفعليــة، ســواء وافقت السياســات الرســمية 

أم خالفتها
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ــة  ــة اللغوي ــوم السياس ــد مفه ــف تعقي ــا تكش ــة؛ لأنه ــة نظري ــات أهمي ــذه التصنيف وله
ــة أو  ــة النزولي ــون السياس ــد تك ــة؛ إذ ق ــات متداخل ــذه الثن�ائي� ــة بين ه ــاده. والعلاق ــدد أبع وتع
الصعوديــة علني�ــة أو مســتترة، وقــد تكــون نزوليــة مــن وجــه وصعوديــة مــن وجــه آخــر. كذلــك 
ــة؛  ــة أو ضمني� ــا صريح ــا بأنه ــع وصفه ــتترة م ــة أو مس ــا علني� ــة بأنه ــف السياس ــق وص لا يتطاب
فالصراحــة والضمني�ــة تتعلقــان بوضعهــا الــرسمي، في حين ترتبــط العلني�ــة والاســتت�ار بمــدى 
ــون‘  ــم القان ــة ’بحك ــق ثن�ائي� ــدات. ولا تتطاب ــن أجن ــا م ــل به ــا يتص ــا وم ــا عنه ــاح أصحابه إفص
ــن بين  ــإمكان التب�اي ــق ب ــة‘؛ لأن الأولى تتعل ــة‘ و’الضمني� ــة ’الصريح ــع ثن�ائي� ــع‘ م ــم الواق و’بحك
ــة التي تتعلــق بوجــود  ــة ومــا يســتقر عليــه الواقــع، بخلاف الثاني� مــا تقــرره النصــوص القانوني�
ــاعد  ــة تس ــات أدوات تحليلي ــذه التصنيف ــل ه ــه. فتمث ــمية أو عدم ــق الرس ــة في الوثائ السياس

ــا. ــث لاحق ــا المبح ــة التي يتن�اوله ــات اللغوي ــروق بين السياس ــسير الف ــى تف عل

وأمــا الجوانــب اللغويــة التي تتن�اولهــا السياســة اللغويــة، فقــد أرجعهــا بعــض الباحــثين 
)Kloss, 1969( إلى جانــبين رئيــسين: تخطيــط الوضــع اللغــوي، المـعني بمكانــة اللغــة ووظائفهــا 
ومجــالات اســتعمالها، وتخطيــط المتن اللغــوي، المـعني بني�ــة اللغــة وتقنينهــا وتطويــر مواردهــا. 
 Haugen,( ومــن أشــهر النمــاذج التي تن�اولــت العلاقــة بين هذيــن الجانــبين نمــوذج هوجــن
1983(، الــذي ينظــر إلى التخطيــط اللغــوي بوصفــه عمليــة متكاملــة تجمــع بين البعديــن 

ــدول الآتي: ــص الج ــا يلخ ــة، كم ــشكل والوظيف ــوي، وبين ال ــي واللغ الاجتماع

الجدول )2(: نموذج هوجن للتخطيط اللغوي

الوظيفةالشكلالبعد

 المجتمع
)تخطيط الوضع(

)Selection( 1. �الانتقاء
أ- تشخيص الوضع اللغوي

ب- اختي�ار اللغة أو العرف اللغوي

)Implementation( 3. �التفعيل
أ- النشر عبر التعليم والمؤسسات

ب- المتابعة والتقويم

 اللغة
)تخطيط المتن(

)Codification( 2.  التقنين
أ- وضع نظام الكتابة
ب- التقعيد النحوي
ج- التطوير المعجمي

)Elaboration( 4.  الإثراء
أ- التحديث الاصطلاحي

ب- التوسيع الوظيفي والتطوير الأسلوبي
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ــار  ــراز الترابــط بين مراحــل التخطيــط اللغــوي؛ فاختي� وتكمــن أهميــة هــذا النمــوذج في إب
اللغــة وتحديــد وظائفهــا يقتضيــان تطويرهــا وتقنينهــا وتهيئتهــا لأداء تلــك الوظائــف، وذلــك 
بــدوره لا يحقــق غايت�ــه مــا لــم يــقترن بتوســيع مجــالات اســتعمالها وترســيخ حضورهــا في 
المجتمــع. ولذلــك ظــل نمــوذج هوجــن مــن أكثر النمــاذج تــأثيًرًا في دراســة السياســات اللغويــة. 
وأضــاف باحثــون لاحقــا جوانــب أخــرى. منهــا تخطيــط الاكتســاب )Cooper, 1989(، المتعلــق 
 Haarmann,( ــان ــه هارم ــذي اقترح ــة ال ــط المهاب ــال، وتخطي ــا بين الأجي ــة وانتقاله ــم اللغ بتعلي
ــن  ــر إلى هذي ــن النظ ــة. ويمك ــا الذهني� ــة وصورته ــا الاجتماعي ــز مكانته ــق بتعزي 1990(، المتعل

الجانــبين بوصفهمــا امتــدادا لمرحلــة التفعيــل في نمــوذج هوجــن؛ لأنهمــا يعــززان حضــور اللغــة 
واســتمراره في المجتمــع. وعلــى الرغــم مــن تعــدد الفاعــلين المؤثريــن في السياســة اللغويــة، 
فــإن التجربــة التاريخيــة للعالــم الحديــث تكشــف أن الدولــة ظلــت الفاعــل الأكثر قــدرة علــى 
التــأثير في الأوضــاع اللغويــة وتشــكيلها )Wright, 2004(. فمــن خلال مؤسســاتها التشــريعية 
والإداريــة والتعليميــة والثقافيــة، تختــار اللغــات المعتمــدة، وتــقنن معاييرهــا، وتحــدد وظائفهــا، 
وتوجــه اكتســابها وانتشــارها، وتحــول ذلــك إلى واقــع اجتماعي واســع النطــاق. ولذلــك ارتبطت 
ــا  ــها، مم ــة نفس ــولات الدول ــة بتح ــة الحديث� ــات اللغوي ــخ السياس ــكبرى في تاري ــولات ال التح
يجعــل تتبــع تطــور الدولــة الحديث�ــة مــدخالًا أساســيًًا لفهــم نشــأة هــذه السياســات وتحولاتهــا.

3- نشأة السياسات اللغوية الحديثة وتحولاتها
تاريخيــة  تكوين�ــات  بــل  طبيعيــة،  معطيــات  البشــرية  والجماعــات  الأمــم  ليســت 
 ،) واجتماعيــة تشكلــت بفعــل عوامــل ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة مختلفــة )أندرســون، 2009
ــة  (. ونتيج ــتلر، 2011 ــي )أوس ــاء الجمع ــة والانتم ــات الهوي ــرز مقوم ــا أب ــن بينه ــة م ــت اللغ ظل
للعوامــل المختلفــة، تطــور الوضــع اللغــوي للبشــر عبر التاريــخ متأثــرا بنزعــتين متعارضــتين: 
ــوع  ــو التمايــز والتن ــرى نح ــة، وأخ ــة مشترك ــراف لغوي ــاء أع ــد وبن� ــارب والتوحي ــو التق ــة نح نزع
والانكفــاء علــى الخصوصيــات المحليــة. ومــن تفاعــل هــاتين النزعــتين تشكلــت اللغــات 
البشــرية واتســاع دوائــره أو  الزمــن، تبعــا لدرجــة الاتصــال بين الجماعــات  وتحولــت عبر 
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انكماشــها )Steiner, 1998(. وقــد اختلفــت موازيــن هــاتين النزعتين باخــتلاف أشكال التنظيم 
ــة نقطــة تحــول  الســياسي والاجتماعــي الســائدة مــن عصــر لآخــر. وكان ظهــور الدولــة الحديث�
كبرى في هــذا المســار؛ إذ أعــادت تنظيــم الاتصــال بين الــسكان ومعهــم عبر توحيــد الإدارة 
والتعليــم والاقتصــاد ومجــالات التواصــل العــام، فأصبحــت اللغــة بذلــك موضوعــا للتنظيــم 
لــم يحــدث دفعــة  التحــول  أن هــذا  الســياسي )Wright, 2004(. غير  والتخطيــط والتدخــل 
واحــدة، بــل كان حصيلــة تطــور تــاريخي طويــل لمراحــل تــشكل الدولــة واتســاع نطــاق تدخلهــا 
في المجتمعــات. ومــن ثــم يمكــن تمــييز أربــع مراحــل رئيســة في تاريــخ السياســة اللغويــة: إدارة 
التنــوع اللغــوي قبــل الدولــة الحديث�ــة، وصعــود السياســات اللغويــة الحديث�ــة مــع نشــوء 
الدولــة القوميــة الأوروبي�ــة، وانتشــار هــذا النمــوذج عالميًًا، ثــم التحــولات التي أحدثتهــا العولمة.

3-1- الأوضاع اللغوية وإدارتها قبل الدولة الحديثة
ــة القوميــة الســياق التــاريخي الــذي تشكلــت فيــه  تمثــل المرحلــة الســابقة لظهــور الدول
الأوضــاع اللغويــة قبــل أن تصبــح اللغــة موضوعًًــا للتخطيــط والتدخــل الســياسي المنظــم 
)Wright, 2004(. فلــم تكــن اللغــة تــؤدي آنــذاك مــا تؤديــه اليــوم في تعريــف الجماعــات 
ــن خلال  ــهم م ــون أنفس ــراد يعرف ــل كان الأف ــوطني؛ ب ــاء ال ــدود الانتم ــيم ح ــية أو ترس السياس
انتماءاتهــم الديني�ــة أو المحليــة أو الأســرية أو ولائهــم لحاكــم مــعين، أكثر مــن تعريــف أنفســهم 
(. ولــم يكــن يُُنتظــر مــن الدولــة  بوصفهــم أعضــاء في أمــة ذات لغــة مشتركــة )أندرســون، 2009
ــة، كمــا لــم يكــن يُُنظــر إلى التعــدد اللغــوي بوصفــه  أن تتطابــق حدودهــا مــع حــدود لغــة معين�
آنــذاك  اللغــوي  المشــهد  واتســم   .)Wright, 2004( المعالجــة  تســتدعي  سياســية  مشكلــة 
ــية  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــا بالبني� ــة، ارتبطت ــة والعالمي ــا: المحلي ــتين، هم ــتين متلازم بخصيص
ــة  ــة ضيق ــل محلي ــر تواص ــل دوائ ــون داخ ــسكان يعيش ــم ال ــد كان معظ ــذاك. فق ــائدة آن الس
يغلــب عليهــا الطابــع الشــفهي، فتشكلــت التنوعــات اللغويــة في صــورة مــسترسلات ممتــدة 
ــل  ــأ بفع ــات تنش ــذه التنوع ــت ه ــة. وكان ــة واضح ــدود فاصل ــن غير ح ــم م ــدرج عبر الأقالي تت�
القــرب الجغــرافي والتفاعــل الاجتماعــي أكثر مــن ارتب�اطهــا بالانتمــاءات السياســية، إذ لــم تكــن 
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ــر  ــتغدو في عص ــا س ــوي كم ــال اللغ ــم المج ــارًًا لتنظي ــد إط ــت بع ــد أصبح ــية ق ــدود السياس الح
الدولــة القوميــة )Wright, 2004(. وفي مقابــل هــذه الســمات المحليــة، قامــت بعــض اللغــات 
ــا  ــة في أوروب ــعة، كاللاتيني� ــم شاس ــة عبر أقالي ــة أو إداري ــة أو ديني� ــف ثقافي ــأداء وظائ ــة ب الجامع
 .) ، فريســتيغ، 2003 المســيحية، والعربي�ــة في أجــزاء واســعة مــن العالــم الإسلامي )أوســتلر، 2011
فأســهمت في ربــط مجتمعــات متب�اعــدة داخــل فضــاءات حضاريــة مشتركــة، مــن غير أن 
تصبــح أساسًًــا للهويــة السياســية أو معيــارًًا للانتمــاء الجماعــي كمــا ســتفعل اللغــات القوميــة 
لاحقًًــا. فقامــت الأوضــاع اللغويــة في كــثير مــن المجتمعــات علــى توزيــع وظيفــي بين أصنــاف 

ــن أو الإدارة. ــم أو الدي ــة للعل ــات جامع ــة ولغ ــاة اليومي ــة للحي محلي

ولــم تخــلُُ هــذه المرحلــة مــن تــدخلات مؤسســية منظمــة في الشــأن اللغــوي، لكنهــا كانــت 
تختلــف عــن السياســات اللغويــة الحديث�ــة في أهدافهــا ونطاقهــا؛ إذ انصبــت علــى مؤسســات 
جماعــة  بوصفهــم  الــسكان  علــى  لا  بهــا،  المرتبطــة  والنخــب  والثقافــة  والديــن  الحكــم 
ــة لغــةًً للعبــادة والعلــم  سياســية واحــدة. ومــن أمثلــة ذلــك محافظــة الكنيســة علــى اللاتيني�
الدواويــن  وتعريــب   ،) 2011 )أوســتلر،  متب�اعــدة  أقاليــم  عبر  الديــن  رجــال  بين  والتواصــل 
ــد  ــة في العه ــة الإداري ــن والكتاب ــية إلى الدواوي ــادة الفارس ــروان، وإع ــن م ــك ب ــد المل ــد عب في عه
ــب  ــض جوان ــم بع ــر في تنظي ــن أث ــدخلات م ــذه الت ــا كان له ــع م (. وم ــك، 2006 ــلجوقي )ف الس
ــتهدفتها،  ــات التي اس ــورة في المؤسس ــت محص ــا ظل ــات، فإنه ــض اللغ ــيخ بع ــل وترس التواص
ــة  ــاتهم اللغوي ــه ممارس ــد أو توجي ــوي موح ــام لغ ــسكان لنظ ــع ال ــاع جمي ــد إلى إخض ــم تمت ول
ــياسي  ــم الس ــة التنظي ــابقا، بطبيع ــا س ــا ذكرن ــك، كم ــط ذل (. ويرتب ــون، 2009 ــة )أندرس اليومي
والاجتماعــي الســائد آنــذاك؛ إذ كان معظــم التواصــل يجــري داخــل الجماعــات المحليــة، بينمــا 
ًـا علــى نحــو عمــودي عبر شــبكات مــن  ظــل الاتصــال بمؤسســات الحكــم محــدودًًا ويتــم غالب�
الوســطاء المحلــيين وثن�ــائيي اللغــة. ولذلــك لــم تكــن هنــاك حاجــة إلى لغــة مشتركــة بين جميــع 
الــسكان، وظلــت إدارة التنــوع اللغــوي ممكنــة دون الســعي إلى دمــج الجماعــات المختلفــة في 

.)Wright, 2004( جماعــة لغويــة واحــدة
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ولهــذا لــم يكــن لمفهــوم "الأقليــة اللغويــة" معنــاه الحديــث، بــل لــم تكــن شــروط تشكلــه 
؛ إذ يــفترض وجــود أكثريــة لغويــة وطني�ــة تتبــوأ موقعــا مركزيــا في الدولــة،  موجــودة أصالًا
ــة  ــة وطني� ــوال، لغ ــم الأح ــاك، في معظ ــن هن ــم تك ــا ل ــرى، بينم ــات الأخ ــا الجماع ــاس إليه وتُُق
تمثــل معيــار الانتمــاء الســياسي أو الثقــافي. ولذلــك ظــل التعــدد اللغــوي ســمة طبيعيــة للحيــاة 
ــع  ــكيل الواق ــادة تش ــتدعي إع ــية تس ــة سياس ــول إلى قضي ــم يتح ــية، ول ــة والسياس الاجتماعي
اللغــوي وفــق معيــار موحــد علــى نطــاق المجتمــع بأســره )Wright, 2004(. وتمثــل هــذه المرحلــة 
نقطــة الانــطلاق لفهــم التحــولات اللاحقــة في السياســة اللغويــة؛ فقــد كانــت اللغــة قبــل 
ــة جــزءًًا مــن واقــع اجتماعــي وثقــافي متنــوع تديــره مؤسســات الحكــم والديــن  الدولــة الحديث�
والثقافــة دون الســعي إلى إخضاعــه لمعيــار موحــد أو ربطــه بهويــة سياســية جامعــة. أمــا مــع 
ــة في  ــط، وأداة رئيس ــم والتخطي ــا للتنظي ــة موضوعًً ــت اللغ ــة، فأصبح ــة القومي ــور الدول ظه

�ـاء الأـمـة وتوحـيـد المـجـال اـلـوطني، وـهـو ـمـا تتن�اوـلـه المرحـلـة التالـيـة. بنـ

3-2- الدولة القومية ونشأة السياسات اللغوية الحديثة
مــع نشــوء الدولــة القوميــة في أوروبــا، دخلــت العلاقــة بين اللغــة والســلطة السياســية 
 .)Wright, 2004( مرحلــة جديــدة أرســت الأســس التي قامت عليهــا السياســات اللغويــة الحديث�ــة
فاللغــات القوميــة المعياريــة المرتبطــة اليــوم بمعظــم الــدول الأوروبي�ــة لــم تكــن بصورتهــا 
 .) الراهنــة ســابقة علــى الدولــة، بــل تشكلــت وتوطــدت بالتــوازي مــع بن�ائهــا )أندرســون، 2009
ولذلــك لا يمكــن فهــم السياســة اللغويــة الحديث�ــة بمعــزل عــن تــشكل الدولــة القوميــة 
ــة  ــة دفع ــة الحديث� ــأ الدول ــم تنش ــة. ول ــا الرئيس ــدى أدواته ــة إح ــت اللغ ــروف التي جعل والظ
واحــدة، بــل كانــت حصيلــة مســار طويــل امتــد مــن القــرن الســادس عشــر إلى مطلــع القــرن 
العشــرين. فقــد أســهم تراجــع النظــام الإقطاعــي، وصعــود الحكومــات المركزيــة، والإصلاح 
الــديني، والحــروب الديني�ــة الأوروبي�ــة، في ترســيخ مبــادئ الدولــة الحديث�ــة، وفي مقدمتهــا 
الســيادة علــى الإقليــم، ووحــدة الســلطة السياســية، واســتقلال الدولــة عــن الســلطات 
ــخت  ــم ترس ــنة 1555م، ث ــبورغ س ــح أوغس ــع صل ــور م ــادئ تتبل ــذه المب ــذت ه ــة. وأخ الخارجي
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بدرجــة أكبر مــع صلح وســتفاليا ســنة 1648م )Wright, 2004(. غير أن تحولهــا إلى واقع مؤسسي 
لــم يكتمــل إلا خلال القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين مــع اتســاع البيروقراطيــة 
الحكوميــة، وانتشــار التعليــم الإلــزامي، وتطــور وســائل الاتصــال والنقــل، وظهــور الجيــوش 

.) ــون، 2009 ــة )أندرس ــة المتكامل ــواق القومي ــة والأس الوطني�

وارتبــط هــذا التطــور بتفاعــل مســتمر بين الأفكار والمؤسســات؛ فقــد أســهمت فكــرة 
ــصير  ــخ وم ــية ذات تاري ــة سياس ــا جماع ــة بوصفه ــور الأم ــيخ تص ــة في ترس ــة الحديث� القومي
مــشتركين، بينمــا وفــرت مؤسســات الدولــة الأدوات اللازمــة لتحويــل هــذا التصــور إلى واقــع 
(. غير أن مســارات بن�ــاء الأمــة والدولــة اختلفــت مــن بلــد  اجتماعــي ملمــوس )أندرســون، 2009
ــاء هويــة  ــةُُ الأمــةََ، فتولــت الســلطة المركزيــة بن� إلى آخــر؛ ففــي بعــض الحالات ســبقت الدول
قوميــة مشتركــة داخــل حــدود سياســية قائمــة، كمــا حــدث في فرنســا وإنجــلترا وإســباني�ا. وفي 
ــود  ــور وج ــى تص ــت عل ــة قام ــركات قومي ــأت ح ــةََ، إذ نش ــةُُ الدول ــبقت الأم ــرى س ــالات أخ ح
جماعــة تتشــارك اللغــة والثقافــة والتاريــخ، ثــم ســعت إلى توحيدهــا في إطــار ســياسي واحــد، 
ــة،  ــة البداي ــتلاف نقط ــن اخ ــم م ــى الرغ ــا )Wright, 2004(. وعل ــا وإيطالي ــدث في ألماني� ــا ح كم
الدولــة والأمــة واللغــة متطابقــة قــدر  الســعي إلى جعــل حــدود  فــإن المســارين اشتركا في 
الإمكان، ومــن خلال هــذا التفاعــل تشكلــت الدولــة القوميــة الحديث�ــة، إذ أســهمت الدولــة في 

صنــع الأمــة بقــدر مــا أســهمت فكــرة الأمــة في إعــادة تشــكيل الدولــة.

وقــد ارتبــط هــذا التحــول بتــغير العلاقــة بين الدولــة والــسكان. فبعــد أن كانــت الســلطة 
تعتمــد علــى شــبكات مــن الوســطاء المحلــيين لربــط المركــز بالأطــراف، أصبحــت الدولــة 
ــد والخدمــات العامــة،  ــة تتواصــل مــع الــسكان مباشــرة عبر الإدارة والتعليــم والتجني� الحديث�
ممــا أوجــد حاجــة متزايــدة إلى لغــة مشتركــة، وفضــاء وطني موحــد للتواصــل. وفي هــذا الســياق 
ــة  ــات وطني� ــام مؤسس ــتدعى قي ــة؛ إذ اس ــاء الأم ــم أدوات بن� ــدى أه ــا إح ــة بوصفه ــرزت اللغ ب
موحــدة في الإدارة والتعليــم والاقتصــاد والجيــش والثقافــة اختي�ــار لغــة مركزيــة وتقنينهــا 
ــروع  ــن مش ــيًًا م ــزءًًا أساس ــة ج ــة اللغوي ــت السياس ــة، فأصبح ــات الدول ــرها عبر مؤسس ونش
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ًـا )Wright, 2004(. غير أن هــذا المشــروع واجــه تحديــات جوهريــة. فمــن  بن�ــاء الأمــة والدولــة مع�
جهــة، لــم يكــن مــن الســهل رســم حــدود الجماعــات اللغويــة علــى نحــو يتطابــق مــع الحــدود 
ــعًًا،  ًـا واس ًـا وثقافي� ــا لغوي� ــم تنوعًً ــات تض ــذه الجماع ــت ه ــرى، كان ــة أخ ــن جه ــية. وم السياس
وتنتظــم في مــسترسلات لهجيــة وثقافيــة تتجــاوز الحــدود السياســية القائمــة، ممــا جعــل 
ًـا. فســعت الــدول القوميــة، عبر مؤسســاتها المختلفة،  ًـا إضافي� تحقيــق التماســك الداخلــي تحدي�
ــار  ــسكان بالإط ــط ال مـشترك وترب ــل ال ــا للتواص ــر أساسًً ــة توف ــة معياري ــات وطني� ــر لغ إلى نش
ًـا في تفكيــك كــثير مــن الامتــدادات اللغويــة  الــوطني الجديــد. وأســهمت هــذه العمليــة تدريجي�
ــة أوســع  ــرة للحــدود، وتحويــل الــولاءات المحليــة والإقليميــة إلى ولاءات وطني� والثقافيــة العاب
ــد وتعزيــز  ــوطني الموح ــال ال ــاء المج ــات في بن� ــذه السياس ــهمت ه ًـا )Wright, 2004(. فأس

ق�
نطا

التماســك الداخلــي، وإن ظلــت بعــض أشكال التنــوع اللغــوي والثقــافي والتحديــات المرتبطــة 
ــة  ــة القومي ــت الدول ــرين أصبح ــرن العش ــع الق ــول مطل ــة. وبحل ــات متفاوت ــة بدرج ــا قائم به
النمــوذج الســياسي المهيمــن في أوروبــا، وغــدت القوميــة الأيديولوجيــا الغالبــة في فهــم العلاقــة 
بين الدولــة والــسكان واللغــة. ومــن هــذا التحــول نشــأت السياســة اللغويــة الحديث�ــة بمعناهــا 
ــادف إلى  مـؤسسي اله ــل ال ــنين والتدخ ــط والتق ــا للتخطي ــة موضوعًً ــت اللغ ــق؛ إذ أصبح الدقي
 Wright,( بن�ــاء الأمــة وترســيخ الســيادة وإعــادة تنظيــم المجــال الاجتماعــي داخل حــدود الدولــة
2004(. ولــم يقتصــر أثــر هــذا النمــوذج علــى أوروبــا، بــل انتشــر عالميــا عبر الاســتعمار تــارة، ثــم 

�ـة ومفاهيمـهـا. �ـا لمؤسـسـات الدوـلـة الحديـث عبر ـتـبني اـلـدول المـسـتقلة حديثًًـ

3-3- انتشار نموذج الدولة الحديثة وتدويل السياسات اللغوية
شــهد القــرن العشــرون انتقــال نمــوذج الدولــة القوميــة مــن موطنــه الأوروبي إلى العالــم، 
الإمبراطوريــات  انهيــار  أدى  فقــد  ـًا.  عالمي� الســياسي  للتنظيــم  المهيمــن  الــشكل  غــدا  حتى 
التقليديــة، وموجــات التحــرر الــوطني بعــد الحــرب العالميــة الثاني�ــة، إلى ظهــور عشــرات الــدول 
الجديــدة في آســيا وإفريقيــا والعالــم العــربي وأمــريكا اللاتيني�ــة. ورســخ النظــام الــدولي الحديث 
مبــدأ الدولــة ذات الســيادة الإقليميــة بوصفهــا الوحــدة الأساســية للعلاقــات الدوليــة. ولكــن 
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كــيًرًثا مــن هــذه الــدول تبنــت مؤسســات الدولــة الحديث�ــة وحدودهــا وقوانينهــا الوطني�ــة مــن 
.)Wright, 2004( غير أن تمــر بالمســار التــاريخي الــذي شــهدته أوروبــا

ــية مغايــرة  ــة وسياس ــات لغوي ــدة تحدي ــات الجدي ــوذج إلى البيئ� ــذا النم ــال ه ــرز انتق  وأف
ــل  ــن التفاع ــرون م ــة عبر ق ــة الحديث� ــدول الأوروبي� ــت ال ــي حين تشكل ــة. فف ــة الأوروبي� للتجرب
الســياسي والاقتصــادي والثقــافي داخــل مجتمعاتهــا، ورثــت كــثير مــن الــدول المســتقلة حديثًً�ــا 
حــدودًًا رســمتها القــوى الاســتعمارية دون مراعــاة كافيــة للامتــدادات اللغويــة والثقافيــة 
القائمــة )Wright, 2004(. فضمــت بعــض الــدول جماعــات لغويــة وثقافيــة شــديدة التب�ايــن 
داخــل إطــار ســياسي واحــد، في حين توزعــت جماعــات أخــرى كانــت تتمتــع بوحــدة لغويــة أو 
ثقافيــة بين عــدة دول. ومــن ثــم واجهــت هــذه الــدول تحــدي إيجــاد أســس للتماســك الــوطني 
ــك  ــاز ذل ــافي وإنج ــوي والثق ــع اللغ ــع الواق ــجمة م ــا منس ــن دائمًً ــم تك ــية ل ــدود سياس ــل ح داخ
خلال فترة أقصــر، وفي ظــروف أكثر تعقيــدًًا ممــا عرفتــه أوروبــا. وفي هــذا الســياق بــرزت قضيــة 
اختي�ــار اللغــة أو اللغــات القــادرة علــى أداء وظائــف الدولــة الحديث�ــة وتمثي�ــل الأمــة في الوقــت 
نفســه بوصفهــا إحــدى أكثر قضايــا السياســة اللغويــة تعقيــدًًا. فقــد وجــدت كــثير مــن الــدول 
نفســها أمــام مفاضلــة صعبــة بين اعتب�ــارات متعارضــة جزئيًً�ــا؛ إذ كانــت اللغــات الاســتعمارية 
ًـا للهيمنــة الأجنبي�ــة، لكنهــا كانــت تــؤدي وظائــف أساســية في الإدارة والتعليــم العــالي  تمثــل إرث�
والقضــاء والعلاقــات الدوليــة. أمــا اللغــات الوطني�ــة أو المحليــة فكانــت أكثر قــدرة علــى 
التعــبير عــن الهويــة والاســتقلال وتعزيــز الانتمــاء الــوطني، ولكــن لــم يكــن يتصــور أنهــا مهيــأة 
ــتعمارية في  ــات الاس ــى اللغ ــدول عل ــض ال ــت بع ــة. فأبق ــة الحديث� ــف الدول ــع وظائ لأداء جمي
مجــالات معين�ــة، في حين ســعت دول أخــرى إلى تطويــر لغــات وطني�ــة أو إحيــاء لغــات تاريخيــة 
أو تعزيــز مكانــة لغــات محليــة، في محاولــة للتوفيــق بين متطلبــات بن�ــاء الدولــة الحديث�ــة 

.)Wright, 2004( ــة ــة الوطني� وتعزيــز الهوي

ودفعــت هــذه التحديــات الــدول إلى زيــادة التدخــل الحكــومي المنظــم في الشــأن اللغــوي، 
فأصبحــت قضايــا اللغــة جــزءًًا مــن برامــج التنميــة والتحديــث، ونشــأ في هــذا الســياق حقــل 
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ــعة في  ــارب واس ــاحات لتج ــيا إلى س ــا وآس ــدة في إفريقي ــت دول عدي ــوي، وتحول ــط اللغ التخطي
التخطيــط اللغــوي الموجََّــه )Wright, 2004(. واســتن�د هــذا التوجــه إلى تصــور علمــوي يــرى أن 
مــشكلات اللغــة يمكــن معالجتهــا بالتخطيــط العــقلاني والخبرة العلميــة، وأن اختي�ــار اللغــات 
وتوزيــع وظائفهــا يمكــن أن يقــوم علــى اعتب�ــارات موضوعيــة تتعلــق بالكفــاءة ومتطلبــات 
أن  غير   .)Johnson, 2013( السياســية  والصراعــات  بالهويــات  ارتب�اطــه  مــن  أكثر  التنميــة 
ــات  ــدت أن السياس ــادات أك ــرين لانتق ــرن العش ــبعيني�ات الق ــذ س ــت من ــة تعرض ــذه الرؤي ه
اللغويــة تت�أثــر بالهويــة والثقافــة وعلاقــات القــوة والأيديولوجيــات بقــدر تأثرهــا بالاعتب�ــارات 
الوظيفيــة )Ricento, 2000(.  وبينمــا انشــغلت السياســات اللغويــة في العقــود الأولى بعــد 
ــا،  ــتقلة حديثًً� ــدول المس ــة في ال ــدة الوطني� ــة والوح ــاء الأم ــا بن� ــة بقضاي ــة الثاني� ــرب العالمي الح
ــدول  ــا ال ــا فيه ــا، بم ــدول عموم ــل ال ــوي داخ ــوع اللغ ــمل إدارة التن ــا ليش ــام لاحقًً ــع الاهتم اتس

�ـاء الأـمـة. �ـة وبنـ يـا اللـغـة الوطنيـ التي كاـنـت ـقـد حـسـمت إلى ـحـد ـكـبير قضاـ

ــامي الاهتمــام بحقــوق الإنســان والجماعــات  وقــد أســهمت الهجــرات الدوليــة المتزايــدة وتن�
الثقافيــة في هــذا التحــول، فلــم تعــد الأســئلة تقتصــر علــى اختي�ــار لغــة وطني�ــة أو توزيــع الوظائف 
بين اللغــات المختلفــة، بــل امتــدت إلى مكانــة لغــات الأقليــات وحقــوق الجماعــات اللغويــة 
(. فانتقلــت السياســة اللغويــة مــن إطارهــا الأوروبي المرتبــط ببن�ــاء  والعدالــة اللغويــة )بيلــر، 2022
الأـمـة والدوـلـة القومـيـة إلى حـقـل ـعـالمي يتعاـمـل ـمـع أوـضـاع لغوـيـة وسياـسـية ـشـديدة التـنـوع.

3-4- العولمة وتحولات السياسة اللغوية
تمثــل العولمـة مرحلــة جديــدة في تاريــخ السياســة اللغويــة؛ إذ أخــذت القضايــا اللغويــة 
ــد أن  ــة. فبع ــة الوطني� ــدود الدول ــاوز ح ــبكات تتج ــات وش ــدة عبر علاق ــة متزاي ــشكل بدرج تت
ــة  ــذه المرحل ــمت ه ًـا، اتس ــة عالمي� ــة الحديث� ــوذج الدول ــار نم ــابقة بانتش ــة الس ــت المرحل ارتبط
بتزايــد الترابــط الاقتصــادي والثقــافي والتــقني بين المجتمعــات، وبــروز فاعــلين وشــبكات عابــرة 
للحــدود تؤثــر في مكانــة اللغــات ووظائفهــا وأنمــاط اســتعمالها. ونتيجــة لذلــك لــم تعــد الدولــة 
ــه  ــة ب ــات المرتبط ــوي والهوي ــع اللغ ــكيل الواق ــا، في تش ــأثيًرًا دائمًً ــد، ولا الأكثر ت ــل الوحي الفاع
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ــة  ــلمي والتقني� ــث الع ــالي والبح ــم الع ــاد والتعلي ــاج الاقتص (. وأفضى اندم ــتال، 2017 )كريس
والإعلام في شــبكات عالميــة إلى نشــوء ســوق لغويــة عالميــة تتفــاوت فيهــا اللغــات مــن حيــث 
المكانــة والوظائــف. فبينمــا ظلــت الغالبي�ــة العــظمى مــن اللغــات محصــورة في مجــالات 
اســتعمال محليــة أو وطني�ــة، بــرز عــدد محــدود مــن اللغــات يــؤدي وظائــف التواصــل والتب�ــادل 
عبر الــدول والمجتمعــات، فاكتســبت مكانــة عالميــة متزايــدة. وفي مقدمــة هــذه اللغــات جــاءت 
.) الإنجليزيــة التي غــدت اللغــة المركزيــة في كــثير مــن مجــالات التواصــل الــدولي )كالفــي، 2018

ومــع أن التاريــخ عــرف منــذ عصــور مبكــرة لغــات جامعــة أتاحــت التواصــل بين جماعــات 
مختلفــة اللغــات، فــإن العولمــة أوجــدت وضعًًــا غير مســبوق مــن حيــث اتســاع شــبكات 
التواصــل وســرعة تدفــق الأشــخاص والســلع والمعلومــات والمعــارف عبر العالــم. ونتيجة لذلك 
أصبحــت اللغــات تتفاعــل وتتن�افــس داخــل فضــاء عــالمي واحــد بدرجــة لــم تعرفهــا المراحــل 
ــا  ــم تعرفه ــة ل ــة عالمي ــياق مكان ــذا الس ــة في ه ــبت الإنجليزي (، واكتس ــي، 2018 ــابقة )كالف الس
اللغــات الجامعــة الســابقة، مــن حيــث عــدد مســتخدميها، وتنــوع مجــالات اســتعمالها، 
(. ولــم يكــن هــذا الانتشــار نتيجــة تطــور تلقــائي  وانتشــارها الجغــرافي )كريســتال، 2013
فحســب، بــل أســهمت فيــه سياســات مقصــودة واســتثمارات ماليــة ومؤسســية واســعة 
ًـا، حتى إن بعــض الباحــثين وصفهــا بأنهــا حظيــت خلال  لدعــم تعليــم الإنجليزيــة ونشــرها عالمي�
ــخ  ــة في التاري ــة معين� ــم لغ ُـذل لدع ــم ب� ــد منظ ــأكبر جه ــرين ب ــرن العش ــن الق ــاني م ــف الث النص

 .) )فليبســون، 2007

للحــدود  العابــرة  الوظائــف  ذات  واللغــات  للإنجليزيــة  العــالمي  الــدور  تن�ــامي  وأثــار 
ــمت الآراء بين  ــلطة. وانقس ــة والس ــة والثقاف ــة والهوي ــة بين اللغ ــول العلاق ــعة ح ــات واس نقاش
 مــن رأى في وجــود لغــة عالميــة مشتركــة وســيلة لتيــسير التواصــل والتب�ــادل علــى نطــاق دولي

(، ومــن رأى فيــه مصــدرًًا لهيمنــة لغويــة تعــزز اخــتلال  ؛ مونتغمــري، 2014 )كريســتال، 2013
والوظائــف  المكانــة  في  اللامســاواة  مــن  أنمــاط  إنت�ــاج  وتعيــد  اللغــات  بين  القــوة  موازيــن 
والحقــوق  اللغويــة،  العدالــة  قضايــا  لذلــك  تبعــا  وبــرزت   .) 2007 )فليبســون،  والمــوارد 
ــرة ــة المعاص ــة اللغوي ــات السياس ــرز موضوع ــن أب ــا م ــوي بوصفه ــوع اللغ ــة التن ــة، وحماي  اللغوي

 .) ، طوليفصون، 2007 )بيلر، 2022



89

 السياســة اللغوية في الدولة الحديثة:
النشــأة، والتحــولات، والنماذج المقارنة

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وفي الوقــت نفســه أثــارت العولمـة مخــاوف بشــأن مســتقبل اللغــات الأقــل انتشــارًًا، مــع 
ــوة  ــات الأكثر ق ــوذ اللغ ــامي نف ــة تن� ــار نتيج ــع أو اندث ــن تراج ــات م ــض اللغ ــه بع ــرض ل ــا تتع م
(. ومــن ثــم اتســع نطــاق السياســة  ، الشــمري وميغــري، 2016 وانتشــارًًا )كريســتال، 2017
اللغويــة ليشــمل صيانــة اللغــات المهــددة بالاندثــار، وحمايــة التنــوع اللغــوي، وتحقيــق تــوازن 
.)Wright, 2004( بين متطلبــات التواصــل العــالمي والمحافظــة علــى التعــدد اللغــوي والثقــافي

4- الوضع اللغوي العالمي المعاصر
ــو  ــاوت؛ فه ــد والتف ــن التعقي ــة م ــة عالي ــر بدرج ــالمي المعاص ــوي الع ــع اللغ ــم الوض يتس
ليــس مجــرد مجموعــة مــن اللغــات المتجــاورة، بــل منظومــة لغويــة مترابطــة تشكلــت عبر 
مســار تــاريخي طويــل أســهمت فيــه التحــولات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، ولا ســيما 
ــرى.  ــع أخ ــات وتراج ــض اللغ ــوذ بع ــيع نف مـة، في توس ــة والعول ــة الحديث� ــوذج الدول ــار نم انتش
ومــن ثــم يمثــل التوزيــع الراهــن للغــات ومكانتهــا ووظائفهــا حصيلــة تاريخيــة متراكمــة 
(. ويتجلــى هــذا الواقــع  لمســارات طويلــة مــن الصعــود والانحســار والانتشــار )أوســتلر، 2011
في تفــاوت كــبير بين اللغــات مــن حيــث عــدد المتحــدثين بهــا، ومجــالات اســتعمالها، ومكانتهــا 
ــة  ــة أو عالمي ــة أو إقليمي ــات أدوارًًا وطني� ــض اللغ ــؤدي بع ــا ت ــة. فبينم ــية والاقتصادي السياس
ــدودة،  ــة مح ــات محلي ــورًًا في نطاق ــرى محص ــات الأخ ــن اللغ ــثير م ــتعمال ك ــل اس ــعة، يظ واس

 .) ــتال، 2017 ــار )كريس ــع أو الاندث ــر التراج ــا خط ــه بعضه ويواج

ــذا  ــة ه ــن طبيع ــا م ــا مهمًً ــه جانبًً� ــدد دول ــم وع ــات العال ــدد لغ ــة بين ع ــف المقارن وتكش
 ،)Anderson, 2002( الواقــع؛ إذ تــشير التقديــرات إلى وجــود أكثر مــن ســبعة آلاف لغــة في العالــم
في مقابــل أقــل مــن مــئتي دولــة ذات ســيادة. ويــعني ذلــك أن العلاقــة بين الدولــة واللغــة أبعــد 
ــا  ــوي، بينم ــس اللغ ــن التجان ــة م ــة عالي ــع بدرج ــدول يتمت ــض ال ــق؛ فبع ــن التطاب ــون ع ــا تك م
ــدول في  ــدود ال ــثيرة عبر ح ــات ك ــر لغ ــا تنتش ــا، كم ــات أو مئاته ــرات اللغ ــرى عش ــم دول أخ تض
ــا  ــة، بينم ــة تاريخي ــة لغوي ــى تعددي ــدول عل ــض ال ــوم بع ــك تق ــددة. كذل ــارات متع ــم وق أقالي
تجمــع دول أخــرى بين لغــات وطني�ــة ومحليــة متعــددة ولغــات تــؤدي وظائــف مهمــة في الإدارة 
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أو التعليــم أو الاقتصــاد. وإلى جانــب ذلــك أصبحــت الهجــرة الدوليــة مصــدرًًا متزايــد الأهميــة 
.) ــز، 2013 ــرة )وليام ــات المعاص ــوي في المجتمع ــوع اللغ للتن

ويمكــن التمــييز بين ثلاثــة أنمــاط رئيســة مــن التعدديــة اللغويــة في العالــم المعاصــر، كمــا 
يوضــح الجــدول الآتي:

الجدول )3(: أنواع التعددية في المجتمعات المعاصرة

التعريفالنوع

التعددية الأصيلة
تنشــأ مــن وجــود جماعــات لغويــة تاريخيــة متجــذرة داخــل الدولــة نفســها، وتمثــل 

جــزءًًا مــن تكوينهــا الــسكاني والثقــافي.

التعددية الطارئة
تنتــج عــن الهجــرة والتنــقلات السكاني�ــة الحديث�ــة ومــا يصاحبهــا مــن انتقــال اللغــات 

الحدود. عبر 

التعددية الدخيلة
تنتــج عــن الحضــور المتزايد للغــات العالميــة في التعليــم والإعلام والاقتصــاد والتقني�ة، 

ًـا لجماعــات سكاني�ــة محليــة كبيرة. دون أن تكــون لغــات أم�

ويســتن�د هــذا التمــييز إلى معــايير متداخلــة، مــن أبرزهــا نشــأة التعدديــة اللغويــة، ودرجــة 
ــا  ــات أًمًّ ــا لغ ــة إلى كونه ــة، إضاف ــات المختلف ــا اللغ ــف التي تؤديه ــع، والوظائ ــا في المجتم تجذره
لشــرائح مــن الــسكان أو عــدم كونهــا كذلــك )ســجوان ومكاي، 1995(. ولا تمثــل هــذه الأنمــاط 
ــال  ــية إلى انتق ــة والسياس ــة والديموغرافي ــولات الاجتماعي ــؤدي التح ــد ت ــدة؛ إذ ق ــات جام فئ
ــف  ــى وص ــف عل ــذا التصني ــة ه ــر أهمي ــك لا تقتص ــر. ولذل ــط إلى آخ ــن نم ــض الحالات م بع
ــا  ــا التي تواجهه ــم القضاي ــا، وفه ــسير تحولاته ــى تف ــا عل ــاعد أيضًً ــل تس ــة، ب ــاع اللغوي الأوض
فهــم  يكتمــل  ولا  معهــا.  التعامــل  في  الــدول  تتبن�اهــا  التي  والخيــارات  اللغويــة،  السياســة 
ــر إلى  ــا النظ ــتضي أيضًً ــل يق ــدول، ب ــل ال ــات داخ ــاع اللغ ــف أوض ــاء بوص ــع بالاكتف ــذا الواق ه

عـالمي. سـتوى الـ لـى المـ عـض عـ هـا ببـ غـات بعضـ بـط اللـ قـات التي ترـ العلاـ

ومــن أبــرز المحــاولات التي ســعت إلى تفــسير هــذه العلاقــات مــا قدمــه أبراهــام دو ســوان 
ــة  (، الــذي ينطلــق مــن أن اللغــات تــشكل شــبكة عالميــة مترابطــة، وأن مكان )دو ســوان، 2011
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

كل لغــة تتحــدد بحســب موقعهــا داخــل هــذه الشــبكة، وبقدرتهــا علــى الربــط بين الجماعــات 
ًـا يقســم اللغــات  ًـا مــن هــذا التصــور اقترح دي ســوان نموذجًًــا هرمي�

ق�
اللغويــة المختلفــة. وانطلا

إلى أرـبـع فـئـات رئيـسـة، كـمـا يوـضـح الججـدول الآتي:

الجدول )4( مستويات منظومة اللغات العالمية عند دي سوان

سمات عامةاللغاتالفئة

ــة الســاحقة مــن لغــات اللغات الطرفية تمثــل الغالبي�
العالــم

لغــات محليــة محــدودة الوظائــف، 
ــم  ــع غيره ــا م ــل متحدثوه ويتواص
مســتوى  ذات  لغــات  عبر  ـًا  غالب�

أعلــى في منظومــة اللغــات

تــؤدي نحو مئة لغة تقريبًً�االلغات المركزية رســمية  أو  وطني�ــة  لغــات 
وظائــف التعليــم والإدارة والإعلام 

والحيــاة العامــة

ــباني�ة، اللغات المركزية العليا ــة، والإس ــة، والصيني� الإنجليزي
والألماني�ــة،  والفرنســية،  والعربي�ــة، 
والياباني�ــة،  والهنديــة،  والروســية، 
والملاويــة، والبرتغاليــة، والســواحلية

دولـــها  حــــدود  تتـجــــاوز  لـغـــات 
ــة أو  ــؤدي أدوارًًا إقليمي ــة وت الأصلي

عالميــة واسعـــة

اللغويــة الإنجليزيةاللغة المركزية الفائقة تمثــل محــور الشــبكات 
العالميــة المعاصــرة وأوســع لغــات 

الــدولي التواصــل 

ويــعبر هــذا التراتــب عــن الأدوار التي تؤديهــا اللغــات داخــل المنظومــة اللغويــة العالميــة. 
ــوى  ــرة، أو بق ــارات مؤث ــعة، أو بحض ــات واس ــخ، بإمبراطوري ــت، عبر التاري ــات التي ارتبط فاللغ
اقتصاديــة وعلميــة كبرى، اكتســبت قــدرة أكبر علــى الربــط بين الجماعــات اللغويــة المختلفــة، 
فاتســع نطــاق وظائفهــا وترســخت مكانتهــا. أمــا اللغــات الأخــرى فظلــت تــؤدي وظائــف 
محليــة أو وطني�ــة محــدودة. فالتفــاوت بين اللغــات في النظــام العــالمي المعاصــر حصيلــة 
ــها  ــات نفس ــة في اللغ ــص ذاتي� ــا بخصائ ــس مرتبط ــة، ولي ــية وثقافي ــة وسياس ــارات تاريخي لمس

.) ؛ الشــمري وميغــري، 2016 )أوســتلر، 2011
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وينبغــي التأكيــد علــى أن النظــام اللغــوي العــالمي لا يمثــل بني�ــة ثابت�ــة، بــل يشــهد 
تحــولات متواصلــة تؤثــر في مواقــع اللغــات وأدوارهــا. فقــد أدى تــغير موازيــن القــوة السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة عبر التاريــخ إلى صعــود بعــض اللغــات وتراجــع أخــرى، ولا تــزال 
هــذه العمليــة مســتمرة، بــل قــد تســارعت تســارعا كــبيرا حاليــا في ظــل تحــولات العولمـة التي 
(. غير أن الــدول لــم تســتجب لهذه  ؛ كريســتال، 2017 يشــهدها العالــم المعاصــر )كالفــي، 2018
ــة  ــا التاريخي ــا لظروفه ــة تبعًً ــق مختلف ــا بطرائ ــت معه ــل تفاعل ــد، ب ــو واح ــى نح ــولات عل التح
والسياســية والاجتماعيــة وأوضاعهــا اللغويــة. ومــن ثــم يقــتضي فهــم هــذه التحــولات النظــر 
ــا  ــو م ــة، وه ــة العالمي ــة اللغوي ــي للمنظوم ــهد الكل ــن المش ــة ضم ــة المختلف ــارب الوطني� في التج

تـالي.  سـم الـ لـه القـ يتن�اوـ

5- من تجارب الدول في السياسة اللغوية:
مقارنات بين نماذج ممثلة

يتن�ــاول هــذا القســم ســت حــالات تمثــل نمــاذج مختلفــة للسياســات اللغويــة في الــدول 
الحديث�ــة، هــي: إنجــلترا وفرنســا وإســباني�ا والهنــد ومصــر، إضافــة إلى تنزاني�ــا وإندونيســيا 
داخــل  جامعــة  وطني�ــة  لغــة  بن�ــاء  في  ـًا  متقارب� ـًا  مقارن� نموذجًًــا  بوصفهمــا  تُُدرســان  اللــتين 
ــة  ــتمي إلى فئ ــات تن ــا بلغ ــذه الحالات لارتب�اطه ــتيرت ه ــد اخ ــات. وق ــددة اللغ ــات متع مجتمع
اللغــات المركزيــة العليــا في منظومــة دي ســوان، ولتنــوع مســارات تــشكل السياســات اللغويــة 
وتطورهــا. ويركــز التحليــل علــى العوامــل التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة التي أســهمت 
في تشــكيل مكانــة اللغــات ووظائفهــا، مــع تمثي�ــل أنمــاط مختلفــة مــن بن�ــاء الدولــة الحديث�ــة، 
وإدارة التعــدد اللغــوي والهويــة الوطني�ــة، والتفاعــل مــع الاســتعمار والعولمـة. وتتيــح المقارنــة 
بينهــا إبــراز أثــر التحــولات التي شــهدها النظــام اللغــوي العــالمي، والكشــف عــن أوجه التشــابه 
والاخــتلاف بين التجــارب المدروســة في ضــوء الأطــر النظريــة الســابقة، واســتخلاص مــا يمكن 

ــة الســعودية. أن تفيــد منــه السياســة اللغويــة في المملكــة العربي�
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ال
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

5-1- إنجلترا والفضاء الأنغلوفوني: من لغة قومية إلى لغة العولمة
اللغويــة  السياســة  بين  التفاعــل  علــى  واضحًًــا  مثــاالًا  الإنجليزيــة  التجربــة  تمثــل 
ــة إلى  والتحــولات التاريخيــة الــكبرى؛ إذ انتقلــت الإنجليزيــة مــن لغــة محليــة في مملكــة أوروبي�
ــول أوالًا  ــذا التح ــط ه ــرة. وارتب ــة المعاص ــة العالمي ــة اللغوي ــة في المنظوم ــة الفائق ــة المركزي اللغ
ــاء الدولــة وتوحيــد المجــال اللغــوي داخــل إنجــلترا، ثــم اتســع بفعــل التوســع الإمبراطــوري  ببن�
البريطــاني، وصعــود الولايــات المتحــدة، والتحــولات الاقتصاديــة والتقني�ــة المرتبطــة بالعولمـة. 
ــكيل  ــاد تش ــل أع ــاريخي طوي ــار ت ــة مس ــة حصيل ــا الإنجليزي ــة التي بلغته ــة العالمي ــت المكان فكان
ــة  ــا متجانس ــلترا في بداياته ــن إنج ــم تك (. فل ــتال، 2013 ــارها )كريس ــالات انتش ــا ومج وظائفه
ــه  ــت في ــي أصبح ــوي طبق ــام لغ ــوء نظ ــنة 1066م إلى نش ــاني س ــزو النورم ــد أدى الغ ًـا. فق لغوي�
ــة  ــة عام ــة لغ ــت الإنجليزي ــاء، في حين ظل ــلطة والإدارة والقض ــة الس ــة لغ ــية النورماني� الفرنس
الــسكان. واســتمر هــذا الوضــع قرونــا، حتى أســهم ترســخ الســلطة المركزيــة وتــشكل الهويــة 
السياســية الإنجليزيــة، ولا ســيما في ســياق حــرب المئــة عــام )1337-1453م(، في توســيع 
حضــور الإنجليزيــة في المجــال العــام )Baugh & Cable, 2002(. ويُُعــد قانــون المرافعــات الصــادر 
ــم  ــة في المحاك ــتعمال الإنجليزي ــى اس ــص عل ــار؛ إذ ن ــذا المس ــات ه ــرز محط ــن أب ــنة 1362م م س
 .)Baugh & Cable, 2002( بــدل الفرنســية، مــع بقــاء اللاتيني�ــة لغــة للســجلات الرســمية
ويمثــل ذلــك إحــدى الخطــوات المبكــرة لانتقــال الإنجليزيــة مــن لغــة المجتمــع إلى إحــدى لغــات 

ــوي. ــع اللغ ــط الوض ــر تخطي ــد مظاه ــة، وأح ــات الدول مؤسس

وتســارعت عمليــة بن�ــاء اللغــة القوميــة خلال القــرنين الخامــس عشــر والســادس عشــر 
مــع اتســاع وظائــف الدولــة وتزايــد حاجتهــا إلى إدارة أكثر تجانسًًــا. فــازداد حضــور الإنجليزيــة في 
ــاب  ــس للكت ــك جيم ــة المل 1م، وترجم ــنة 476 ــلترا س ــة إلى إنج ــال الطباع ــهم إدخ ــة، وأس الكتاب
المقــدس ســنة 1611م، إلى جانــب تطــورات مؤسســية أخــرى، في ترســيخ نمــوذج لغــوي مــشترك 
اكتســب مكانــة مرجعيــة في الديــن والثقافــة والتعليــم )Baugh & Cable, 2002(. وفي الوقــت 
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نفســه وظفــت الدولــة أدواتهــا القانوني�ــة لتوســيع نطــاق الإنجليزيــة خــارج موطنهــا الأصلــي؛ 
ــم والإدارة  ــا في المحاك ــى اعتماده 15م عل ــنتي 1536م و43 ــز س ــع ويل ــاد م ــا الاتح ــص قانون إذ ن
والأعمــال الرســمية، وربطــا تــولي المناصــب العامــة بإتقانهــا، ممــا أدى إلى تراجــع الويلزيــة في 
مؤسســات الدولــة )Wright, 2004(. وبذلــك ارتبطــت الإنجليزيــة علــى نحــو متزايــد بمؤسســات 
السياســة  توظيــف  صــور  أقــدم  مــن  واحــدة  في  الاجتماعــي،  والحــراك  والإدارة  الســلطة 
اللغويــة في خدمــة بن�ــاء الدولــة، وإن ظــل أثــر هــذه التحــولات في البدايــة متركــزًًا إلى حــد كــبير في 

المؤسســات الرســمية والشــرائح المتعلمــة.

ومــع اتحــاد إنجــلترا واســكتلندا ســنة 1707م تعــزز الكيــان الســياسي الــذي جــرت في إطــاره 
ــم  ــة في الإدارة والتعلي ــة الغالب ًـا اللغ ــة تدريجي� ــت الإنجليزي ــوي، وأصبح ــد اللغ ــة التوحي عملي
والاقتصــاد والحيــاة العامــة داخــل المملكــة المتحــدة. وأدى التعليــم النظــامي دورًًا محوريًًــا 
ــت  ــر أصبح ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــم من ــة في التعلي ــل الدول ــاع تدخ ــع اتس ــار؛ فم ــذا المس في ه
المدرســة إحــدى أهــم أدوات نشــر الإنجليزيــة المعياريــة وتقليــص الفــوارق اللهجيــة والإقليميــة 
(. وفي المناطــق التي ظلــت تحتفظ بلغــات تاريخية  وتعزيــز الاندمــاج الــوطني )كريســتال، 2013
غير الإنجليزيــة، ارتبــط هــذا المســار بسياســات هدفــت إلى توســيع اســتعمال الإنجليزيــة علــى 
حســاب الويلزيــة والغيليــة والإيرلنديــة، ممــا جعــل التعليــم أداة رئيســة لبن�ــاء الأمــة والتوحيــد 
اللغــوي. ومــع ذلــك اســتمرت هــذه اللغــات بدرجــات متفاوتــة مــن الحضــور الاجتماعــي 

ــة. ــة الحديث� والثقــافي، وإن تعرضــت لضغــوط متزايــدة بفعــل توســع مؤسســات الدول

ـًا حين تجــاوزت حــدود الدولــة القوميــة لتصبــح لغــة  وشــهدت الإنجليزيــة تحــوالًا نوعي�
إمبراطوريــة )Baugh & Cable, 2002؛ Wright, 2004(. فقــد أدى التوســع البريطــاني منــذ القــرن 
الســابع عشــر إلى انتشــار الإنجليزيــة في أمــريكا الشــمالية ومنطقــة الكاريبي والهنــد وأستراليــا 
ــدة  ــات الجدي ــة المجتمع ــي لغ ــتيطاني�ة ه ــتعمرات الاس ــت في المس ــا. فأصبح ــا وغيره وإفريقي
ومؤسســاتها، بينمــا أصبحــت في أجــزاء واســعة مــن آســيا وإفريقيــا لغــة للإدارة والتعليــم 
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والتجــارة، واكتســبت مكانــة متــميزة بين اللغــات المحليــة، وإن ظــل اكتســابها مقصــورًًا إلى 
ــة والاقتصــاد الحديــث. ومــن خلال هــذا  حــد كــبير علــى النخــب المرتبطــة بمؤسســات الدول
الانتشــار تــشكل فضــاء أنغلوفــوني واســع متعــدد المراكــز، لــم تعــد بريطاني�ــا وحدهــا محــورََه، بل 
ًـا مــن أبــرز مراكــز النفــوذ اللغــوي والثقــافي للإنجليزيــة  شــاركتها فيــه دول أخــرى أصبحــت لاحق�

 .) )كريســتال، 2013

 وكان انتقــال مركــز الثقــل الأنغلوفــوني إلى الولايــات المتحــدة مــن أهــم العوامــل التي 
ــاني  ــار الألم ــب إلى المستش ــة تُُنس ــك مقول ــص ذل ــة. ويلخ ــة للإنجليزي ــة العالمي ــخت المكان رس
التاريــخ الحديــث هــو أن أمــريكا الشــمالية صــارت  بســمارك مفادهــا أن أهــم حــدث في 
تتحــدث الإنجليزيــة )Beer, 1917, p. 186(. ومــن اللافــت أن هــذا التوطــن لــم يقــم علــى نــص 
ــات  ــات وممارس ــن خلال سياس ًـا م ــشكل تدريجي� ــل ت ــة، ب ــمية للدول ــة رس ــدد لغ ــتوري يح دس
ــرت  ــة )Fishman, 1981(. فظه ــرة المتعاقب ــات الهج ــج موج ــدة ودم ــة موح ــاء أم ــت إلى بن� هدف
ــد عربّر  ــة، وق ــى الإنجليزي ــام عل ــال الع ــر المج ــو إلى قص ــات تدع ــر توجه ــع عش ــرن التاس ــذ الق من
ثيــودور روزفلــت عــن هــذا التصــور بقولــه: »ليــس في هــذا البلــد متســع إلا للغــة واحــدة، وهــي 

.)Crawford, 2000( الإنجليزيــة« 

ومــع تزايــد الهجــرة والتعــدد اللغــوي خلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، ولا 
ــرز  ــات، ب ــددة اللغ ــة متع ــات الحكومي ــة والخدم ــائي اللغ ــم ثن� ــج التعلي ــع برام ــع توس ــيما م س
ــدل  ــر الج ــد مظاه ــه أح ــط” بوصف ــة فق ــراك الإنجليزي ــرين “ح ــرن العش ــات الق ــذ ثمانيني� من
حــول السياســة اللغويــة في الولايــات المتحــدة. فقــد دعــا إلى تكريــس الإنجليزيــة لغــةًً مشتركــة 
للحيــاة العامــة وتقليــص حضــور اللغــات الأخــرى في بعــض المجــالات الحكوميــة والتعليميــة 
)Barker et al., 2001(. وبذلــك انتقــل النقــاش مــن غلبــة الإنجليزيــة بحكــم الواقــع إلى الجــدل 
حــول منحهــا مكانــة قانوني�ــة متــميزة. وبحلــول مطلــع القــرن الحادي والعشــرين كانــت اثنت�ــان 
ــت  ــط«، واتجه ــة فق ــريعات »الإنجليزي ــن تش ــة م ــرت أشكاالًا مختلف ــد أق ــة ق ــرون ولاي وعش
سياســات تعليميــة عــدة إلى إعطــاء أولويــة أكبر لاكتســاب الإنجليزيــة مقارنــة ببرامــج التعليــم 



96

المبحث الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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ًـا مــن نــص يحــدد لغــة  ــائي اللغــة )Wright, 2004(. ومــع ذلــك ظــل المســتوى الاتحــادي خالي� ثن�
ــى  ــمية عل ــةًً رس ــة لغ ــن الإنجليزي م أعل ــنة 2025 ــذي س ــر تنفي ــدور أم ــة حتى ص ــمية للدول رس
ًـا ســابقًًا كان يوجــه الــوكالات الحكوميــة إلى تســهيل  المســتوى الفيــدرالي، وألغــى أمــرًًا تنفيذي�
ــف  ــة )Hussain & Bresnahan, 2026(. وتكش ــنين للإنجليزي ــغير المتق ــا ل ــول إلى خدماته الوص
الوطني�ــة  للهويــة  أساسًًــا  الإنجليزيــة  في  ـرى  يـ تصــور  بين  الجــدل  اســتمرار  الخطــوة  هــذه 
المشتركــة والاندمــاج المجتمعــي، وآخــر يؤكــد أهميــة اســتيعاب التعــدد اللغــوي بوصفــه جــزءًًا 

ــي. ــي الأمريك ــع الاجتماع ــن الواق م

أمــا في كنــدا وأستراليــا ونيوزيلنــدا، فقــد أصبحــت السياســة اللغويــة مجــاالًا واضحًًــا 
ــة إلى أخــرى. ففــي كنــدا  للتخطيــط والتشــريع العــام، وإن اتخــذت مســارات مختلفــة مــن دول
ارتبطــت السياســة اللغويــة بالتوفيــق بين المكانــة الغالبــة للإنجليزيــة والحضــور التــاريخي 
والمــؤسسي للفرنســية. فقــد نــص قانــون أمــريكا الشــمالية البريطاني�ــة ســنة 1867م علــى 
ــتوريًًا  ــا دس

ً
ــر اعترافً ــا وف ــا، مم ــوانين بهم ــر الق ــم، ونش ــان والمحاك ــتين في البرلم ــتعمال اللغ اس

بإقــرار  المســار  هــذا  وتعــزز   .) 2008 )كالفــي،  الدولــة  مؤسســات  داخــل  بالفرنســية  مبكــرًًا 
سياســات  جانــب  إلى  1969م،  ســنة  الاتحــادي  المســتوى  علــى  الرســمية  اللغويــة  الثن�ائي�ــة 
1977م ســنة  الفرنســية  اللغــة  ميث�ــاق  أبرزهــا  كيبيــك،  في  الفرنســية  لحمايــة   خاصــة 

)Mackey, 2010(. أمــا أستراليــا فانتقلت تدريجيًًا من سياســات الاســتيعاب والأحادية اللغوية 
إلى التعدديــة الثقافيــة، وتجســد ذلــك في »السياســة الوطني�ــة للغــات« ســنة 1987م، التي 
 هدفت إلى دعم تعلـــم اللغـــات، والمحـافـــظة عـــلى اللغات المجتمعية، ولغات السكان الأصليين 
. وفي نيوزيلنــدا ارتبطــت السياســة اللغويــة  )Lo Bianco, 1987(، وانظــر أيضــا: المحمــود، 2015
إحيــاء لغــة المــاوري، وتعزيــز مكانتهــا، بــدءًًا بــالاعتراف بهــا لغــةًً رســمية ســنة 1987م، ثــم 
ــارب أن  ــذه التج ــف ه ــة )Harvey, 2013(. وتكش ــاة العام ــم والحي ــا في التعلي ــيع حضوره توس
السياســة اللغويــة في الــدول أصبحــت معني�ــة، إلى جانــب المحافظــة علــى المكانــة المهيمنــة 
اللغويــة  بالتعدديــة  تــثيره مــن قضايــا تتصــل  الهيمنــة ومــا  آثــار هــذه  بــإدارة  للإنجليزيــة، 

والثقافيــة والحقــوق اللغويــة.
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ــدة  ــة المتح ــهدت المملك ــة؛ إذ ش ــي للإنجليزي ــن الأصل ــات إلى الموط ــذه التوجه ــدت ه وامت
خلال العقــود الأخيرة توســعًًا في الاعتراف المــؤسسي ببعــض اللغــات التاريخيــة التي تراجــع 
ــة  ــة الويلزي ــا اللغ ــح قانون ــد من ــوي. فق ــد اللغ ــة والتوحي ــاء الدول ــل بن� ــا خلال مراح حضوره
م، الويلزيــة مكانــة قانوني�ــة متقدمــة في الإدارة والخدمــات العامــة داخــل  لســنتي 1993م و2011
م  ويلــز )Wright, 2004, p. 234(، كمــا عــزز قانــون اللغــة الغيليــة الأســكتلندية لســنة 2005
 مكانــة الغيليــة في الحيــاة العامــة، وشــهدت اللغــة الإيرلنديــة حمايــة مؤسســية متزايــدة

)Riain, 2009(. ويعكــس ذلــك تحــوالًا في أولويــات السياســة اللغويــة مــن التركيز علــى ترســيخ 
الإنجليزيــة لغــةًً مشتركــة إلى إيلاء اهتمــام أكبر بحمايــة اللغــات التاريخيــة وإدماجهــا في المجــال 

.)Wright, 2004( العــام

ــارها  ــة انتش ــن حصيل ــم تك ــة ل ــة للإنجليزي ــة العالمي ــة أن المكان ــة الأنغلوفوني� وتبرز التجرب
والعلميــة  والاقتصاديــة  السياســية  القــوة  بين  طويــل  تفاعــل  نت�ــاج  بــل  وحــده،  التــاريخي 
وظائفهــا.  ووســعت  اســتعمالها  رســخت  التي  والمؤسســات  التشــريعات  وبين  والثقافيــة 
ــاء المكانــة اللغويــة، وعــن قــدرة  وتكشــف كذلــك عــن الــدور المحــوري للتشــريع والتعليــم في بن�
السياســة اللغويــة علــى التكيــف مــع التحــولات الاجتماعيــة والانتقــال مــن التوحيــد اللغــوي 
إلى اســتيعاب قــدر أكبر مــن التعــدد. ويمكــن أن تفيــد السياســة اللغويــة الســعودية مــن هــذه 
التجربــة في إدراك أن تعزيــز مكانــة العربي�ــة لا يقتصــر علــى ترســيخ وضعهــا الــرسمي وحمايتهــا 
تشــريعيًًا، بــل يتطلــب توســيع وظائفهــا في مجــالات التعليــم والإدارة والاقتصــاد والعلــم 
والإعلام والتقني�ــة والثقافــة، وتعزيــز قدرتهــا علــى إنت�ــاج المعرفــة والمحتــوى. وتكشــف التجربــة 
أيضًًــا أن انتشــار اللغــة خــارج حدودهــا يمكــن أن يكــون مــوردًًا من مــوارد القــوة الناعمة، لا ســيما 
مــع المكانــة العالميــة المتقدمــة للعربي�ــة، وارتب�اطهــا الوثيــق بالمملكــة العربي�ــة الســعودية، وهــو مــا 
ــب  ــد، إلى جان ًـا. وتؤك ــا عالمي� ــا وثقافته ــر محتواه ــة ونش ــم العربي� ــتثمار في تعلي ــة الاس يبرز أهمي
ــة  ــتعمالها، ومراجع ــالات اس ــيع مج ــة وتوس ــيخ العربي� ــم في ترس ــف التعلي ــة توظي ــك، أهمي ذل

ــة. ــة والمعرفي ــة والاقتصادي ــولات الاجتماعي ــة التح ــتمرار لمواكب ــة باس ــات اللغوي السياس
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5-2-  فرنــــسا والفـضـــاء الفرنكـفـــوني: مـــن الدولــة المركزيــة إلــى 
ــي ــداد الفرنكفون الامت

تمثــل التجربــة الفرنســية نموذجًًــا مركزيًًــا في تاريــخ السياســة اللغويــة الحديث�ــة؛ إذ 
ــاء الدولــة المركزيــة وتشــكيل الأمــة الفرنســية. وتكتســب هــذه  ارتبــط توحيــد الفرنســية ببن�
التجربــة أهميــة خاصــة لأن فرنســا كانــت مــن أوائــل الــدول الأوروبي�ة التي ســخرت مؤسســاتها 
وقوانينهــا والتعليــم والإدارة لتوحيــد المجــال اللغــوي الــوطني، فغــدت مثــاالًا بــارزًًا للنمــط 
الــذي ســبقت فيــه الدولــةُُ الأمــةََ، بخلاف الحالــة الألماني�ــة التي تشكلــت فيهــا اللغــة المعياريــة 
ــلين:  ــارين متكام ــك في مس ــس ذل ــية. وانعك ــدة السياس ــال الوح ــل اكتم ــة قب ــة القومي والهوي
توحيــد المجــال اللغــوي داخــل الدولــة، والمحافظــة علــى المكانــة الدوليــة للفرنســية في الفضــاء 
الغــرض )Wright, 2004(. فقبــل  الفرنكفــوني عبر مؤسســات وسياســات مخصصــة لهــذا 
ًـا؛ إذ ضمــت أراضيهــا عــددًًا كــبيًرًا مــن  العصــر الحديــث لــم تكــن فرنســا دولــة متجانســة لغوي�
ــح  ــم تصب ــا. ول ــكية وغيره ــة والباس ــيت�اني�ة والبريتوني� ــة، كالأوكس ــاف اللغوي ــات والأصن اللغ
الفرنســية لغــةًً مشتركــة لجميــع الفرنســيين إلا بعــد قــرون مــن التوحيــد الســياسي والإداري 
والتعلــيمي، بــل يــرى بعــض الباحــثين )Wright, 2004( أن هــذا المســار لــم يكتمــل إلا في مطلــع 
ــة  ــة مفارق ــذه الحقيق ــف ه ــة الأولى. وتكش ــرب العالمي ــد الح ــيما بع ــرين، ولا س ــرن العش الق
لافتــة؛ إذ اكتســبت الفرنســية مكانــة دوليــة مرموقــة في الدبلوماســية والثقافــة الأوروبي�ــة 
منــذ القــرن الســابع عشــر، قبــل أن يكتمــل انتشــارها داخــل فرنســا، حيــث ظلــت اللغــات 

ــرة. ــة متأخ ــم حتى أزمن ــن الأقالي ــثير م ــتعمال في ك ــعة الاس ــة واس ــة المحلي ــاف اللغوي والأصن

ــة  ــنة 1539م نقط ــوا الأول س ــك فرانس ــدره المل ــذي أص ــه ال ــوم فيلير-كوتري ــد مرس ويُُع
الانــطلاق الأساســية في مشــروع توحيــد المجــال اللغــوي الفــرنسي؛ إذ نــص علــى تحريــر الأحكام 
ــةًً للإدارة  ــا لغ ــا أرسى مكانته ــة، مم ــدل اللاتيني� ــية ب ــة بالفرنس ــة والقضائي� ــق القانوني� والوثائ
والقضــاء، ووســع وظائفهــا داخــل مؤسســات الدولــة )Wright, 2004(. وتبعــت ذلــك إجــراءات 
 .) مماثلــة وســعت نطــاق اســتعمال الفرنســية في عــدد مــن أقاليــم المملكــة )كالفــي، 2008
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ّـل تأسيــس الأكاديميــة الفرنســية ســنة 1635م، ثــم إصــدار الطبعــة الأولى مــن قاموســها  ومث�
اللغــة وضبــط معاييرهــا تقــنين  آخــر مــن هــذا المشــروع مــن خلال   ســنة 1694م، جانبًً�ــا 

(. وقــد أصبحــت الأكاديميــة لاحقًًــا مــن أشــهر المؤسســات اللغويــة في العالــم،  )طجــو، 2015
ومثــاالًا بــارزًًا للــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه المؤسســات الرســمية في توجيــه التطــور 
ــة  ــات مماثل ــاء مؤسس ــثيرة في إنش ــه دول ك ــدت ب ــا اقت ــدت نموذجًً ــا غ ــه، كم ــوي وتقنين� اللغ
)Wright, 2004(. وتبرز هــذه التطــورات التكامــل المبكــر بين تخطيــط الوضــع وتخطيــط المتن في 
التجربــة الفرنســية؛ إذ اقترن توســيع وظائــف الفرنســية في مؤسســات الدولــة بجهــود منظمــة 
ــاء  لتقنينهــا وتوحيــد معيارهــا، وهــو مــا جعــل السياســة اللغويــة إحــدى الأدوات الرئيســة لبن�

ــية. ــة الفرنس ــد الأم ــة وتوحي الدول

غير أن التحــول الأكبر ارتبــط بالثــورة الفرنســية ســنة 1789م؛ إذ لــم تعــد الفرنســية تُُقــدََّم 
بوصفهــا لغــة الملكيــة والإدارة فحســب، بــل أصبحــت في نظــر الثــوريين لغــة المواطــنين جميعًًــا 
ًـا أمــام ذلك. وتجســد هــذا التوجه  وأداة لبن�ــاء الأمــة وتوحيدهــا، في حين عــد التعــدد اللغــوي عائق�
في تقريــر الأب غريغــوار ســنة 1794م الداعــي إلى القضــاء علــى اللهجــات وتعميم الفرنســية، ثم 
في القانــون الصــادر في العــام نفســه الــذي منــع تحريــر العقــود والوثائــق العامــة بــغير الفرنســية 
ــد  ــية بع ــة الفرنس ــة اللغوي ــات السياس ــم محط ــد أه ــون أح ــذا القان ــد ه (. ويع ــو، 2015 )طج
مرســوم فيلير-كوتريــه؛ إذ رســخ إخضــاع المجــال العــام لسياســة لغويــة موحــدة. وتعــزز هــذا 
ــة  ــح الأداة الرئيس ــذي أصب ــامي، ال ــم النظ ــل التعلي ــر بفض ــع عش ــرن التاس ــروع خلال الق المش
لنشــر الفرنســية بين عمــوم الــسكان. فقــد جعلــت قــوانين جــول فيري ســنتي 1881م و1882م 
ـًا وعلمانيًً�ــا، وربطــت المدرســة الجمهوريــة بين المواطنــة  التعليــم الابت�ــدائي مجانيًً�ــا وإلزامي�
ــن  ــام، ضم ــال الع ــة في المج ــات الإقليمي ــور اللغ ــص حض ــهمت في تقلي ــية، وأس ــان الفرنس وإتق
 .) مســار أوســع اســتهدف ترســيخ الأحاديــة اللغويــة علــى المســتوى الــوطني )طجــو، 2015
ــة منــذ قــرون،  وبذلــك اقتربــت فرنســا مــن تحقيــق التجانــس اللغــوي الــذي ســعت إليــه الدول

ــة الــسكان. ًـا بوصفهــا اللغــة المشتركــة لغالبي� وترســخت الفرنســية تدريجي�
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الــوطني،  اللغــوي  المجــال  توحيــد  علــى  الفرنســية  اللغويــة  السياســة  تقتصــر  ولــم 
ــاعد  ــد س ــا. وق ــارج فرنس ــا خ ــز حضوره ــية وتعزي ــار الفرنس ــم انتش ــا إلى دع ــت أيضًً ــل اتجه ب
التوســع الاســتعماري علــى نقلهــا إلى أجــزاء كــبيرة مــن إفريقيــا والكاريبي وجنــوب شــرق آســيا 
وغيرهــا، حيــث اســتعملت لغــةًً للإدارة والتعليــم والنخــب السياســية والثقافيــة. وجــاء إنشــاء 
التحالــف الفــرنسي ســنة 1883م ليمنــح هــذا التوجــه بعــدًًا مؤسســيًًا منظمًًــا، مــن خلال 
(. ومهــدت هــذه  نشــر اللغــة والثقافــة الفرنســيتين وتعزيــز حضورهمــا الــدولي )طجــو، 2015
ــة  ــس لتعزيــز مكان ــار الرئي ــح الإط ــذي أصب ــر، ال ــوني المعاص ــاء الفرنكف ــور الفض ــود لظه الجه
مــن  للفرنســية  الــدولي  الحضــور  يتــشكل  ولا    .) 2018 )كالفــي،  فرنســا  خــارج  الفرنســية 
ــدول  ــن ال ــدد م ــخة في ع ــة راس ــذور تاريخي ــا بج ــع أيضًً ــل تتمت ــده، ب ــتعماري وح ــداد الاس الامت
% مــن الــسكان، وتــشكل إحــدى اللغــات  خــارج فرنســا. ففــي بلجــيكا يتكلــم الفرنســية نحــو 41
ــات  ــوزع اللغ ــث تت ــة، حي ــة اللغوي ــى الإقليمي ــوم عل ــوي يق ــام لغ ــن نظ ــة، ضم ــمية للدول الرس
الرســمية والحقــوق اللغويــة بين مناطــق لغويــة مــعترف بهــا دســتوريًًا، وترتبــط بها لغــة الإدارة 
والتعليــم والخدمــات العامــة )Van der Jeught, 2017(. وفي سويســرا يتكلمهــا نحــو 14.8% مــن 
الــسكان، وهــي إحــدى اللغــات الوطني�ــة والرســمية الأربــع التي يقــوم عليهــا النظــام الاتحــادي 
)Lundberg, 2018(، وتتمتــع الفرنســية بمكانــة رســمية راســخة في موناكــو ولوكســمبورغ. أمــا 
خــارج أوروبــا، فتتمتــع الفرنســية بحضــور متجــذر في كنــدا؛ إذ يتكلمهــا نحــو 23.2% مــن السكان، 
ًـا في الحيــاة العامــة، ولا ســيما في مقاطعــة كيبيــك. وقد ســبقت الإشــارة إلى  وتــؤدي دورًًا محوري�
الأســس الدســتورية للثن�ائي�ــة اللغويــة الكنديــة وإلى إقرارهــا رســميًًا علــى المســتوى الاتحــادي، 
غير أن أهميــة الحالــة الكنديــة مــن منظــور فرنكوفــوني تتجــاوز ذلــك؛ إذ تمثــل جهــود الناطــقين 
بالفرنســية، ولا ســيما في كيبيــك، لصــون لغتهــم والحفــاظ علــى وظائفهــا الحيويــة في محيــط 
أنغلوفــوني واســع، صــورةًً مــن صــور الســعي إلى المحافظــة علــى مكانــة لغــة تاريخيــة في مواجهة 
(. وتوضــح هــذه الحالات  الضغــوط التي تفرضهــا لغــة أوســع انتشــارًًا ونفــوذًًا )كالفــي، 2008
ــة قوميــة أو لغــة إمبراطوريــة اســتعمارية، بــل  أن الفرنســية لــم تقتصــر علــى كونهــا لغــة دول
أصبحــت أيضًًــا لغــة جماعــات ودول متعــددة تربطهــا بهــا مؤسســات وتقاليــد لغويــة راســخة، 
وهــو مــا هيــأ الأرضيــة لظهــور أشكال مؤسســية مــن التعــاون الفرنكوفــوني في مرحلــة لاحقــة.
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ــام  ــية في النظ ــبي�ة للفرنس ــة النس ــت المكان ــع، تراجع ــدولي الواس ــداد ال ــذا الامت ــم ه فرغ
اللغــوي العــالمي خلال القــرن العشــرين مــع صعــود الولايــات المتحــدة وتعاظــم النفــوذ الــدولي 
للإنجليزيــة. واســتجابت فرنســا والــدول الفرنكوفوني�ــة لهــذا التحــول عبر مســارين متكامــلين. 
تمثــل أولهمــا في تعزيــز مكانــة الفرنســية داخــل المجــال الــوطني مــن خلال سياســات الحمايــة 
اللغويــة وتخطيــط المتن. فمــن جهــة، عــززت فرنســا الحضــور القانــوني للفرنســية عبر التعديــل 
ــن  ــم م ــية«، ث ــي الفرنس ــة ه ــة الجمهوري ــى أن »لغ ــص عل ــذي ن ــنة 1992م ال ــتوري س الدس
نطــاق  وســعا  اللذيــن  1994م،  ســنة  توبــون  وقانــون  1975م  ســنة  با-لوريــل  قانــون  خلال 
 .) إلزاميــة الفرنســية في الإدارة والإعلام والتعليــم والاقتصــاد )Wright, 2004(، و)طجــو، 2015
ومــن جهــة أخــرى، واصلــت المؤسســات اللغويــة جهودهــا في التقييــس الاصــطلاحي وتوليــد 
المصطلحــات والحــد مــن انتشــار المقترضــات الأجنبي�ــة، ولا ســيما الإنجليزيــة، بمــا يضمــن قدرة 
الفرنســية علــى مواكبــة التطــورات العلميــة والتقني�ــة والمحافظــة علــى وظائفهــا في المجــالات 
(. وتبرز هــذه السياســات اســتمرار التكامــل بين تخطيــط الوضــع  الحديث�ــة )كالفــي، 2008
وتخطيــط المتن في التجربــة الفرنســية، بعــد قــرون مــن ظهورهمــا المبكــر في مراحــل بن�ــاء الدولــة 
ــيع  ــوني وتوس ــاون الفرنكوف ــات التع ــر مؤسس ــاني في تطوي ــار الث ــل المس ــة. وتمث ــد الأم وتوحي
أدوارهــا الثقافيــة والتعليميــة والدبلوماســية، بمــا جعلهــا إحــدى الأدوات الرئيســة للمحافظــة 
الفرنســية  الاســتجابة  تقتصــر  ولــم   .) 2018 )كالفــي،  للفرنســية  الــدولي  الحضــور  علــى 
للتحــولات اللغويــة المعاصــرة علــى حمايــة الفرنســية وتعزيــز حضورهــا الــدولي، بــل شــملت 
ــات  ــن المفارق ــبلاد. وم ــل ال ــة داخ ــات التاريخي ــض اللغ ــن بع ــف م ــر في الموق ــادة النظ ــا إع أيضًً
ــت أكثر  ــة أصبح ــوي صرام ــد اللغ ــاذج التوحي ــد أكثر نم ًـا بأح ــت تاريخي� ــة التي ارتبط أن الدول
إلى  أضيــف  فقــد  تهميشــها.  إلى  ســابقًًا  ســعت  التي  اللغــات  ببعــض  للاعتراف  اســتعدادًًا 
ــا  ــو م ــرنسي، وه ــن التراث الف ــزءًًا م ــة ج ــات الإقليمي ــل اللغ ــص يجع م ن ــنة 2008 ــتور س الدس
يعكــس تحــوالًا محــدودًًا مــن سياســات الاســتيعاب اللغــوي إلى الاعتراف الثقــافي بهــذه اللغــات، 
ــأتي  (. وي ــو، 2015 ــة )طج ــة والأم ــة الدول ــا لغ ــية بوصفه ــة الفرنس ــى مركزي ــة عل ــع المحافظ م
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ــوع  ــة والاعتراف بالتن ــات التاريخي ــة اللغ ــو حماي ــع نح ــاه أوروبي أوس ــن اتج ــول ضم ــذا التح ه
اللغــوي الداخلــي، وهــو أحــد مظاهــر المفارقــة التي أشــرنا إليهــا ســابقا؛ فبينمــا عــززت العولمـة 
مكانــة عــدد محــدود مــن اللغــات الــكبرى، أســهمت في الوقــت نفســه في تن�ــامي الوعــي بأهميــة 

ــافي. ــوي والثق ــوع اللغ ــى التن ــة عل المحافظ

في  اللغويــة  السياســة  تؤديهــا  التي  الوظائــف  اتســاع  الفرنســية  التجربــة  وتكشــف 
ــم  ــيلةًً لدع ــل، ووس ــة في الداخ ــد الأم ــة وتوحي ــاء الدول ــت أداةًً لبن� ــد كان ــة؛ فق ــة الحديث� الدول
الانتشــار الــدولي للفرنســية وتعزيــز نفوذهــا الثقــافي خــارج الحــدود، ثــم للمحافظــة علــى 
مكانتهــا في ظــل التحــولات التي شــهدها النظــام اللغــوي العــالمي. وتــدل مســاراتها التاريخيــة 
علــى أن السياســة اللغويــة ليســت مشــروعًًا ثابــت الأهــداف، بــل عمليــة مســتمرة للتكيــف 
ــعي إلى  ــوي إلى الس ــس اللغ ــق التجان ــى تحقي ــن التركيز عل ــا م ــت فرنس ــغيرات؛ إذ انتقل ــع المت م
ــة.  التوفيــق بين حمايــة الفرنســية والاعتراف المحــدود بالتنــوع اللغــوي التــاريخي داخــل الدول
وتتيــح التجربــة الفرنســية جملــة مــن الــدروس للسياســة اللغويــة الســعودية، مــع اخــتلاف 
الســياقين؛ فالتحــدي في المملكــة لا يتمثــل في بن�ــاء لغــة وطني�ــة مشتركــة، بــل في المحافظــة 
ــة  ــة والعلمي ــولات الاقتصادي ــل التح ــيعها في ظ ــا وتوس ــى أداء وظائفه ــة عل ــدرة العربي� ــى ق عل

يـة. ضـور الإنجليزـ ظـم حـ �ـة وتعاـ والتقنيـ

ــقترن تعزيــز  ــث ي ــط المتن، بحي ــع وتخطي ــط الوض ــل بين تخطي ــة التكام ــم تبرز أهمي ــن ث وم
مكانــة العربي�ــة في التشــريعات والمؤسســات والمجــال العــام بتنميــة مواردهــا الاصطلاحيــة 
والعلميــة والرقميــة وقدرتهــا علــى العمــل والإنت�ــاج في المجــالات الحديث�ــة. وتــبين التجربــة 
كذلــك ضــرورة اســتدامة السياســة اللغويــة، وتحويــل التشــريعات إلى سياســات قابلــة للتنفيــذ 
ــح  ــدولي؛ إذ تتي ــا ال ًـا وتعزيــز حضوره ــة داخلي� ــكين العربي� ــط بين تم ــم، والرب ــاس والتقوي والقي
ــم  ــا، ودع ــة وتعليمه ــر العربي� ــهام في نش ــة الإس ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة الديني� ــة المملك مكان

ــا. ــة به ــات الناطق مـؤسسي بين المجتمع ــاون ال ــوه التع ــرقمي، وتعزيــز وج ــلمي وال ــا الع محتواه
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5-3- إسبانيا والفضاء الهسباني: القشتالية بين المركزية والتعددية
تمثــل التجربــة الإســباني�ة نموذجًًــا مــميًزًا في تاريــخ السياســة اللغويــة الحديث�ــة؛ إذ تجمــع 
ــات  ــتمرار لغ ــباني�ة، واس ــة الإس ــة والإمبراطوري ــشكل الدول ــت بت ــة ارتبط ــة وطني� ــاء لغ بين بن�
ــة  ــة أهمي ــذه التجرب ــب ه ــها. وتكتس ــة نفس ــل الدول ــا داخ ــى حضوره ــت عل ــة حافظ تاريخي
خاصــة لأنهــا تمثــل أحــد المســارات التي لــم يــؤد فيهــا بن�ــاء الدولــة الحديث�ــة إلى تحقيــق تجانــس 
ــة الدولــة الإســباني�ة ومجتمعهــا.  لغــوي كامــل، بــل ظــل التعــدد اللغــوي عنصــرًًا أصــيالًا في بني�
ــإدارة  ــية، ب ــة الفرنس ــن الحال ــة أكبر م ــباني�ة، بدرج ــة الإس ــة اللغوي ــت السياس ــك ارتبط ولذل
العلاقــة بين القشــتالية واللغــات التاريخيــة الأخــرى، وبالتوفيــق بين وحــدة الدولــة والتعددية 
اللغويــة داخلهــا. وامتــد أثــر هــذه التحــولات إلى فضــاء هســباني واســع تــشكل عبر انتشــار 
القشــتالية في الأمريكــتين، وتطــورت داخلــه نمــاذج متنوعــة لإدارة العلاقــة بين الإســباني�ة 

ــرى. ــات الأخ واللغ

القــرن  أواخــر  الدولــة الإســباني�ة الحديث�ــة في  بتــشكل  المســار  بدايــات هــذا  وترتبــط 
1م إلى اتحــاد  الخامــس عشــر. فقــد أدى زواج إيزابــي�ل القشــتالية وفردين�انــد الأراغــوني ســنة 469
1م،  ــنة 492 ــة س ــقوط غرناط ــاد بس ــذا الاتح ــيخ ه ــل ترس ــم اكتم ــون، ث ــتالة وأرغ ــكتي قش ممل
وانتهــاء الوجــود الســياسي الإسلامي في شــبه الجزيــرة الإيبيريــة. وأعقــب ذلــك سلســلة مــن 
الإجــراءات التي اســتهدفت إعــادة تشــكيل المجــالين الــديني واللغــوي، كان مــن آثارهــا تضييــق 
(. وفي ظــل المكانــة السياســية  اســتعمال العربي�ــة ثــم حظرهــا واجتث�اثهــا تمامــا )أوســتلر، 2011
والعســكرية لقشــتالة داخــل الاتحــاد الجديــد، بــرزت القشــتالية بوصفهــا اللغــة الأوفــر حظًًــا 
للاضــطلاع بوظائــف الدولــة والإدارة، وإن ظــل الواقــع اللغــوي الإســباني محتفظًًــا بقــدر مــن 

التعدديــة التي لــم تختــفِِ مــع قيــام الدولــة الجديــدة.

ــباني�ة؛  ــة الإس ــة اللغوي ــخ السياس ــة في تاري ــنوات أهمي ــن أكثر الس 1م م ــنة 492 ــد س وتع
إذ اجتمــع فيهــا اكتمــال الوحــدة السياســية، وبدايــة التوســع الإســباني خــارج أوروبــا مــع رحلــة 
كولومبــس، وصــدور كتــاب قواعــد اللغــة القشــتالية لأنطونيــو دي نبريخــا، الــذي يعــد أول 
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(. وتضمــن  وصــف منــهجي لإحــدى اللغــات الأوروبي�ــة الحديث�ــة )المالكــي وهيرنانديــث، 2015
هــذا العمــل مقدمــة شــهيرة ربــط فيهــا نبريخــا بين اللغــة والســلطة السياســية، وعدّّ القشــتالية 
أداة لتوحيــد المملكــة الإســباني�ة ومرافقــة لتوســعها الإمبراطــوري )Wright, 2004(، وهــو تصــور 
ســيجد تجســيده العملــي في القــرون اللاحقــة مــع صعــود القشــتالية داخــل إســباني�ا وخارجهــا. 
ــة للإدارة  ــة الرئيس ــة اللغ ــرون التالي ــتالية خلال الق ــت القش ــد أصبح ــباني�ا، فق ــل إس ــا داخ أم
ًـا في مختلــف أنحــاء الدولــة. وتعــزز  والقضــاء والجيــش والتعليــم، وانتشــر اســتعمالها تدريجي�
ــا )1707–1716م( التي  ــا بلانت� ــيم نويف ــع مراس ــر م ــن عش ــرن الثام ــع الق ــار في مطل ــذا المس ه
أصدرهــا الملــك فيليــب الخامــس عقــب حــرب الخلافــة الإســباني�ة؛ إذ أعــادت تنظيــم العلاقــة 
بين الســلطة المركزيــة وأقاليــم تــاج أراغــون، ورســخت مكانــة القشــتالية في الإدارة والقضــاء، 
بمــا أســهم في توحيــد المجــال الإداري للدولــة وتقليــص المكانــة المؤسســية لبعــض اللغــات 
الإقليميــة، وفي مقدمتهــا الكتالاني�ــة )Wright, 2004(، علــى نحــو يشــبه اقتران مركزيــة الدولــة 
في فرنســا بتعزيــز اللغــة المشتركــة. وفي الســياق نفســه تأسســت الأكاديميــة الملكيــة الإســباني�ة 
ــا  ــد معاييره ــتالية وتوحي ــنين القش ــية، لتق ــة الفرنس ــوذج الأكاديمي ــرة بنم ــنة 1713م، متأث س
(. وهكــذا اقترن توســيع وظائــف  في المعجــم والنحــو والإملاء )المالكــي وهيرنانديــث، 2015
القشــتالية في مؤسســات الدولــة بجهــود تقنينهــا وتوحيــد معيارهــا، في صــورة مبكــرة للتكامــل 

بين تخطيــط الوضــع وتخطيــط المتن.

أمــا خــارج إســباني�ا، فقــد انتشــرت الإســباني�ة في الأمريكــتين مــع التوســع الإمبراطــوري 
عشــر،  التاســع  القــرن  خلال  الإســباني�ة  المســتعمرات  معظــم  اســتقلال  ورغــم  الإســباني. 
ــة أو رســمية، فنشــأ فضــاء هســباني واســع  احتفظــت الــدول الجديــدة بالإســباني�ة لغــةًً وطني�
ــدة  ــن الوح ــدر م ــى ق ــة عل ــة. وللمحافظ ــريكا اللاتيني� ــدان أم ــم بل ــباني�ا إلى معظ ــن إس ــد م يمت
الــدول  مــن  عــدد  في  الإســباني�ة  للغــة  وطني�ــة  أكاديميــات  نشــئت 

ُ
أُ الفضــاء،  هــذا  داخــل 

الهســباني�ة، ثــم انتظمــت ســنة 1951م في إطــار رابطــة أكاديميــات اللغــة الإســباني�ة، التي 
تتــولى تنســيق الجهــود اللغويــة وصــون وحــدة اللغــة المعياريــة مــع مراعــاة التنوعــات الوطني�ــة 
ــن  ــدر م ــى ق ــاظ عل مـؤسسي في الحف ــاون ال ــذا التع ــهم ه (. وأس ــث، 2015 ــي وهيرناندي )المالك
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الوحــدة اللغويــة بين دول مســتقلة سياســيًًا، في نمــوذج يختلــف عــن الفضــاء الفرنكوفــوني 
الــذي تضطلــع فيــه فرنســا بــدور قيــادي أوضــح ولــم يقتصــر هــذا الفضــاء علــى الــدول 
ــا، ولا  ــعة خارجه ــات واس ــد إلى مجتمع ــل امت ــمية، ب ــة أو رس ــةًً وطني� ــباني�ة لغ ــذ الإس التي تتخ
ــا  ــا يجعله ــوه، بم ــباني�ة نم ــتخدمي الإس ــدد مس ــل ع ــث يواص ــدة، حي ــات المتح ــيما في الولاي س
إحــدى أبــرز اللغــات الحاضــرة في النقاشــات المتعلقــة باللغــة والهويــة والاندمــاج. غير أن قيــام 
ــهِ التعدديــة اللغويــة التي ميزت أجــزاء كــثيرة منــه، بــل  فضــاء هســباني واســع ومترابــط لــم يُُن�
ــا الرئيســة للسياســة  جعــل إدارة العلاقــة بين الإســباني�ة وغيرهــا مــن اللغــات إحــدى القضاي
ــة  ــات التاريخي ــن اللغ ــا م ــة وغيره ــكية والجاليقي ــة والباس ــت الكتالاني� ــد حافظ ــة. فق اللغوي
ــة  ــات أصلي ــة لغ ــريكا اللاتيني� ــتمرت في أم ــا اس ــباني�ة، كم ــة الإس ــل الدول ــا داخ ــى حضوره عل
واســعة الانتشــار ســبقت وصــول الإســباني�ة بقــرون، مثــل الكيتشــوا والأيمــارا والغــواراني 
وغيرهــا. فظلــت العلاقــة بين اللغــة والهويــة الإقليميــة مــن أبــرز القضايــا المؤثــرة في السياســة 
ــى  ــا عل ــر حضوره ــم يقتص ــات ل ــذه اللغ ــض ه ــيما أن بع ــة، ولا س ــباني�ة الحديث� ــة الإس اللغوي
التعليــم والإدارة والإعلام في أقاليمهــا. فبعــد  بــل امتــد إلى  الثقــافي أو الاجتماعــي،  المجــال 
ــو )1939–1975م(،  ــد فرانك ــا خلال عه ــت ذروته ــارم بلغ ــوي الص ــد اللغ ــن التوحي ــة م مرحل
اتجهــت إســباني�ا مــع دســتور 1978م إلى الاعتراف باللغــات التاريخيــة ومنحهــا مكانــة رســمية 
ــى  ــة عل ــع المحافظ ــة، م ــة اللغوي ــة والتعددي ــدة الدول ــق بين وح ــعيا إلى التوفي ــا، س في أقاليمه
القشــتالية لغــةًً مشتركــة للدولــة ومؤسســاتها )Wright, 2004(. وظهــرت توجهــات مشــابهة 
ــة، حيــث اعترفــت دول عديــدة بدرجــات متفاوتــة باللغــات  في عــدد مــن دول أمــريكا اللاتيني�
ًـا قانوني�ــة خاصــة، كمــا في الــبيرو وكولومبي�ــا 

ق�
الأصليــة ومنحــت بعضهــا مكانــة رســمية أو حقو

ــة  ــة الوطني� ــا اللغ ــباني�ة بوصفه ــتمرار الإس ــع اس ــا، م ــيك وغيره ــوادور وفنزويلا والمكس والإك
.) ــث، 2015 ــي وهيرناندي ــباني )المالك ــاء الهس ــع في الفض ــوي الأوس ــط اللغ ــة والراب المشترك

ــة مشتركــة  ــاء لغــة وطني� وتكشــف التجربــة الإســباني�ة أن نجــاح السياســة اللغويــة في بن�
ــتالية  ــت القش ــا نجح ــا. فبينم ــا فيه ــرى أو ذوبانه ــات الأخ ــاء اللغ ــرورة إلى اختف ــؤدي بالض لا ي
ــت  ــم، ظل ــة في العال ــاءات اللغوي ــن أكبر الفض ــد م ــاء واح ــباني�ة وإنش ــة الإس ــد الدول في توحي
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ــباني.  ــم الهس ــن العال ــعة م ــزاء واس ــباني�ا وفي أج ــل إس ــاعلا داخ ــرًًا ف ــة عنص ــة اللغوي التعددي
فــتبرز هــذه التجربــة حــدود التصــور الــذي يربــط بن�ــاء الأمــة بتحقيــق التجانــس اللغــوي 
ــات تديــر  ــات ومؤسس ــار وسياس ــعة الانتش ــة واس ــة مشترك ــع بين لغ ــن الجم ــل؛ إذ أمك الكام
التعدديــة اللغويــة وتمنحهــا أشكاالًا متفاوتــة مــن الاعتراف. وتبرز أهميــة التجربــة الهســباني�ة، 
بالنســبة للسياســة اللغويــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية، علاوة علــى مــا ذكــر في التجربــتين 
الســابقتين، في نمــوذج التعــاون المـؤسسي بين الــدول التي تتشــارك لغــة واحــدة؛ إذ تــبين إمكان 
المحافظــة علــى وحــدة اللغــة وتنميــة مواردهــا مــن خلال العمــل المــشترك، مــع اســتيعاب 
تنــوع أوضاعهــا واســتعمالاتها بين المجتمعــات المختلفــة. ويمكــن الإفــادة مــن ذلــك في تعزيــز 
والمعاجــم  التقــنين  مجــالات  في  العربي�ــة  المؤسســات  بين  الجهــود  تنســيق  في  المملكــة  دور 
ًـا. والمصطلحــات، وتطويــر العمــل المـؤسسي المـشترك لخدمــة العربي�ــة وتعزيــز حضورهــا عالمي�

5-4- الهند: إدارة التعددية اللغوية في دولة اتحادية
تمثــل الهنــد إحــدى أكثر الحالات تعقيــدًًا في تاريــخ السياســة اللغويــة الحديث�ــة؛ إذ 
ــا  ــة، في مقدمته ــل المتداخل ــن العوام ــة م ــل مجموع ــل تفاع ــة في ظ ــاتها اللغوي ــت سياس تشكل
ــد  ــة بع ــاء الدول ــات بن� ــاني، ومتطلب ــتعماري البريط ــعة، والإرث الاس ــة الواس ــة اللغوي التعددي
الاســتقلال، والمكانــة التي تحتلهــا الهنديــة والإنجليزيــة في المنظومــتين اللغويــتين الوطني�ــة 
والعالميــة. وتكتســب هــذه التجربــة أهميــة خاصــة لأنهــا تقــدم نموذجًًــا لدولــة اتحاديــة متعــددة 
ــا  ــة بينه ــم العلاق ــل إلى تنظي ــات، ب ــائر اللغ ــل س ــدة مح ــة واح ــعََ إلى إحلال لغ ــم تس ــات ل اللغ
داخــل إطــار وطني موحــد. فالهنــد مــن أكثر دول العالــم تنوعًًــا لغويــا؛ إذ تضــم مئــات اللغــات 
واللهجــات المنتميــة إلى أســر لغويــة متعــددة. ولــم يكــن هــذا التنــوع ظاهــرة حديث�ــة، بــل 
ــت عبر  ــد تعايش (؛ فق ــي، 2008 ــة )كالف ــارة الهندي ــبه الق ــخة في ش ــة راس ــمة تاريخي ــل س يمث
ــة  ــة وثقافي ــة ديني� ــكريتي�ة لغ ــت السنس ــة، فكان ــف مختلف ــدة ذات وظائ ــات عدي ــرون لغ الق
عاليــة المكانــة، واســتعملت الفارســية لغــةًً للإدارة والحكــم خلال فترات طويلــة مــن العصــور 
الإسلاميــة، في حين ظلــت اللغــات المحليــة حاضــرة في الحيــاة اليوميــة والأدب والثقافــة. 
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وأســهم هــذا التوزيــع الوظيفــي للغــات في ترســيخ تقاليــد طويلــة مــن التعدديــة اللغويــة. ومــع 
ــا في صــورة تعدديــة لغويــة فرديــة واســعة؛ إذ اقتصــرت  ــم ينعكــس هــذا التنــوع دائمًً ذلــك، ل
ــدي  ــع الهن ــات للمجتم ــدد للغ ــع المتع ــم الطاب ــدة، رغ ــة واح ــى لغ ــود عل ــن الهن ــثير م ــة ك معرف
(. ومــع خضــوع الهنــد للحكــم البريطــاني أضيفــت الإنجليزيــة إلى هــذا المشــهد؛  )كالفــي، 2008
إذ شكلــت مذكــرة ماكــولي ســنة 1835م محطــة مفصليــة في توســيع التعليــم باللغــة الإنجليزيــة 
ــة  ــت الإنجليزي ــك أصبح ــة لذل ــتعمارية. ونتيج ــل في الإدارة الاس ــة للعم ــوادر هندي ــداد ك وإع
ـًا لغــة التعليــم العــالي والإدارة والقضــاء والوظائــف الحديث�ــة، وأســهمت في نشــوء  تدريجي�
نخبــة أدت دورًًا بــارزا في الحيــاة السياســية والفكريــة خلال أواخــر الحقبــة الاســتعمارية، 
ــد  ــة بع ــة الهندي ــة اللغوي ــة في السياس ــتحتلها الإنجليزي ــة التي س ــاس للمكان ــت الأس ــا أرس كم

.)Schiffman, 1996( الاســتقلال 

وخلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين بــرزت مســألة اختي�ــار لغــة الإدارة والتعليــم 
في  المركزيــة  القضايــا  إحــدى  بوصفهــا  المســتقبلية  الهنديــة  الدولــة  في  العامــة  والحيــاة 
ــعة،  ــة الواس ــة اللغوي ــى إدارة التعددي ــرًًا عل ــدل مقتص ــن الج ــم يك ــية. ول ــات السياس النقاش
ــبير في  ــد ك ــان إلى ح ــان متقاربت� ــا لغت ــة، وهم ــة والأردي ــس بين الهندي ــا بالتن�اف ــط أيضًً ــل ارتب ب
ًـا بهويــتين ثقافيــتين ودينيــتين مختلفــتين؛ فكانــت  بنيتهمــا اللغويــة، لكنهمــا ارتبطتــا تدريجي�
الأرديــة أوثــق صلــة بــالتراث الفــارسي، وتكتــب بالخــط العــربي، وترتبــط علــى نحــو خــاص 
بالمســلمين، في حين كانــت الهنديــة تســتن�د بدرجــة أكبر إلى التراث السنســكريتي، وتكتــب 
بالخــط الديفناغــري، وغــدت رمــزًًا متزايــد الحضــور لــدى الحــركات القوميــة الهندوســية. 
وكانــت الأرديــة قــد تمتعــت بمكانــة مهمــة خلال فترات طويلــة مــن الحكــم الإسلامي، بينمــا 
أســهمت السياســات الاســتعمارية البريطاني�ــة في تعزيــز مكانــة الهنديــة وتوســيع حضورهــا في 
التعليــم والإدارة، مســتفيدة مــن كونهــا لغــة أكبر جماعــة لغويــة في الــبلاد، وإن لــم تكــن لغــة 
أغلبي�ــة الــسكان. وبذلــك غــدت مســألة اختي�ــار اللغــة المشتركــة للدولــة المســتقبلية جــزءًًا مــن 
(. وازدادت هــذه الإشكالية  النقاشــات المتعلقــة بالهويــة الوطني�ــة وبن�ــاء الدولة )كالفــي، 2008
ــة التي صاحبــت نهايــة الحكــم البريطــاني وتقســيم  تعقيــدًًا مــع التوتــرات السياســية والديني�
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19م إلى دولــتين غلــب علــى إحداهمــا المســلمون، وهــي باكســتان، وغلــب  شــبه القــارة ســنة 47
عـلـى الأـخـرى الهـنـدوس، وـهـي الهـنـد.

غير أن التقســيم لــم ين�ــه القضيــة اللغويــة في أي منهمــا؛ إذ واجهــت كلتاهمــا تحــدي 
التوفيــق بين التعدديــة اللغويــة ومتطلبــات الوحــدة الوطني�ــة. ففــي باكســتان اتجهــت الدولــة 
الجديــدة إلى تــبني الأرديــة لغــةًً وطني�ــة ورمــزًًا للوحــدة السياســية، رغــم أن غالبي�ــة سكان 
جناحهــا الشــرقي كانــوا يتحدثــون البنغاليــة. وأدى ذلــك إلى انــدلاع حركــة اللغــة البنغاليــة ســنة 
1952م، ثــم أصبــح النزاع اللغــوي أحــد العوامــل التي غــذت النزعــة القوميــة البنغاليــة وانتهــت 
ــائج السياســة  بقيــام بنغلاديــش ســنة 1971م )Mohsin, 2003(. وتكشــف هــذه التجربــة أن نت�
ــة  ــة مقاوم ــات النزولي ــه السياس ــد تواج ــا؛ إذ ق ــمية وحده ــرارات الرس ــدد بالق ــة لا تتح اللغوي
مــن الجماعــات اللغويــة، فتتحــول المطالــب اللغويــة الصاعــدة إلى قــوة قــادرة علــى التــأثير في 

مســار السياســة اللغويــة، بــل وفي مســار الدولــة نفســها.

ويســعى  اللغويــة  بالتعدديــة  يــعترف  دســتوري  إطــار  بن�ــاء  إلى  فاتجهــت  الهنــد،  أمــا 
الباحــثين بعــض  ـرى  يـ مقاربــة  في  الوطني�ــة،  الوحــدة  متطلبــات  وبين  بينهــا  التوفيــق   إلى 

واللغــوي.  القــومي  التنــوع  إدارة  في  الســوفيتي  بالنمــوذج  تأثــرت  أنهــا   )Schiffman, 1996(
فنــص دســتور 1950م علــى أن الهنديــة المكتوبــة بالخــط الديفناغــري هــي اللغــة الرســمية 
وتوســيع  تطويرهــا  علــى  وشــجع  الــبلاد،  في  سكاني�ــة  جماعــة  أكبر  لغــة  لكونهــا  للاتحــاد، 
ــس  ــد لخم ــة تمت ــمية خلال فترة انتقالي ــال الرس ــةًً للأعم ــة لغ ــى الإنجليزي ــه أبق ــا، لكن وظائفه
ــا ــة لمتحدثيه ــوق اللغوي ــة الحق ــع حماي ــة، م ــة إقليمي ــرة لغ ــع عش ــنة، واعترف بأرب ــرة س  عش

)Dasgupta, 2003(. ومــع ذلــك، فــإن كــيًرًثا مــن هــذه الحقــوق والضمانــات اللغويــة صيــغ في 
ــا  ــو م ــاذ، وه ــة النف ــة واجب ــات قانوني� ــا التزام ــن كونه ــة أكثر م ــات عام ــادئ وتوجيه ــورة مب ص
جعــل حــدود تطبيقهــا ومــدى الالتزام بهــا موضعًًــا للتفــسير والتفــاوض الســياسي المســتمرين 
)Schiffman, 1996(. ونتيجــة لذلــك لــم تتخــذ السياســة اللغويــة الهنديــة شكل تســوية 
نهائي�ــة مســتقرة، بــل ظلــت مجــاالًا لإعــادة التفــاوض والتعديــل مــع تــغير الظــروف السياســية 
والاجتماعيــة، وهــو مــا ظهــر بوضــوح في النقاشــات والأزمــات والإصلاحــات التي شــهدتها 

ــة. ــود اللاحق العق
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ومــن أهــم الخطــوات التي اتخذتهــا الهنــد لترجمــة هــذا التوجــه إلى واقــع مــؤسسي إعــادة 
ــد  ــة للعدي ــدود الإداري ــم الح ــد رس ــة؛ إذ أعي ــس لغوي ــى أس ــنة 1956م عل ــات س ــم الولاي تنظي
مــن الولايــات بمــا يعكــس بصــورة أكبر التوزيــع اللغــوي للــسكان. ويعــد هــذا القــرار مــن أبــرز 
ــت  ــد اعترف ــة؛ فق ــة اللغوي ــم الإداري في إدارة التعددي ــف التنظي ــى توظي ــة عل ــة العالمي الأمثل
ًـا باللغــة بوصفهــا أحــد أســس الهويــة الإقليميــة، مــن غير أن تجعــل منهــا أساسًًــا  الدولــة عملي�
ــة  للانفصــال الســياسي، وهــو مــا أســهم في اســتيعاب كــثير مــن المطالــب اللغويــة داخــل البني�
الاتحاديــة للدولــة )Dasgupta, 2003(. وتكتســب هــذه الخطــوة أهميــة خاصــة إذا قورنــت بمــا 
ــان معًًــا قــوة المطالــب اللغويــة في  جــرى في باكســتان خلال الــفترة نفســها؛ إذ كشــفت التجربت�
تشــكيل الحيــاة السياســية، لكــن الهنــد اتجهــت إلى اســتيعاب جانــب منهــا مــن خلال ترتيب�ــات 

دســتورية وإداريــة.

ومــع ذلــك، لــم تــؤد هــذه الترتيب�ــات إلى إنهــاء الجــدل حــول مكانــة الهنديــة. فمــع اقتراب 
انتهــاء الــفترة الانتقاليــة المقــررة لاســتعمال الإنجليزيــة، صــدر قانــون اللغــات الرســمية ســنة 
1963م لتنظيــم اســتعمال اللغــتين في أعمــال الحكومــة الاتحاديــة. غير أن التوجــه نحــو توســيع 
الاعتمــاد علــى الهنديــة أثــار احتجاجــات واســعة ســنة 1965م، ولا ســيما في تاميــل نــادو وغيرهــا 
مــن الولايــات الجنوبي�ــة، خشــية تحولهــا إلى اللغــة الوحيــدة للاتحــاد. وأفضــت هــذه الأزمــة إلى 
تعديــل القانــون ســنة 1967م بمــا كفــل اســتمرار اســتعمال الإنجليزيــة إلى جانــب الهنديــة دون 
تحديــد أجــل نهــائي لذلــك، في خطــوة عكســت تفضيــل الحفــاظ علــى التوافــق اللغــوي والوحــدة 

.)Dasgupta, 2003( الاتحاديــة علــى فــرض لغــة رســمية واحــدة للاتحــاد

وتعــزز هــذا التوجــه في العــام التــالي مــن خلال تــبني مــا عــرف بصيغــة اللغــات الــثلاث في 
التعليــم، التي قامــت علــى الجمــع بين لغــة إقليميــة والهنديــة والإنجليزيــة، في محاولــة للتوفيــق 
بين الانتمــاءات اللغويــة المحليــة ومتطلبــات التواصــل الــوطني والــدولي. ولــم تمثــل هــذه 
الصيغــة مجــرد سياســة تعليميــة، بــل عكســت تصــورًًا أوســع لإدارة التعدديــة اللغويــة يقــوم 
علــى توزيــع الوظائــف بين اللغــات المختلفــة، وهــو مــا يــراه بعــض الباحــثين أقــرب إلى الواقــع 
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 .)Schiffman, 1996( اللغــوي الهنــدي مــن النمــاذج المســتوردة الأكثر مــيالًا إلى التوحيــد اللغــوي
وصاحــب ذلــك اتســاع الاعتراف الدســتوري باللغــات، إذ ارتفــع عــدد اللغــات المـعترف بهــا مــن 
ــا )Dasgupta, 2003(. غير  ــة لاحقًً ــرين لغ ــتين وعش ــتقلال إلى اثن ــد الاس ــة عن ــرة لغ ــع عش أرب
ًـا بين الولايــات بحســب ظروفهــا اللغويــة والسياســية  أن تطبيــق هــذه الترتيب�ــات ظــل متفاوت�
)Schiffman, 1996(. وشــهدت العقــود اللاحقــة تعاظــم مكانــة الإنجليزيــة علــى نحــو تجــاوز 
ــات الدســتورية الأولى؛ إذ رســخت موقعهــا في التعليــم  الــدور الانتقــالي الــذي تصورتــه الترتيب�
العــالي والعلــوم والتقني�ــة والإدارة والاقتصــاد، وأصبحــت لــدى كــثير مــن الهنــود اللغــة الأبــرز 

لــلترقي الاجتماعــي والتواصــل العابــر للأقاليــم.

ــة  ــوذج اللغ ــرورة إلى نم ــي بالض ــة لا تنته ــة الحديث� ــة أن الدول ــة الهندي ــف التجرب وتكش
السياســة  التجــارب الأوروبي�ــة. فقــد قامــت  بكــثير مــن  ارتبــط  الــذي  الواحــدة  الوطني�ــة 
اللغويــة الهنديــة علــى إدارة التعدديــة اللغويــة أكثر مــن الســعي إلى تجاوزهــا، مــن خلال 
مزيــج مــن الاعتراف والتفــاوض وتوزيــع الوظائــف بين اللغــات. وتبرز هــذه الحالــة أن الوحــدة 
السياســية والتنــوع اللغــوي ليســا بالضــرورة هــدفين متعــارضين، وأن السياســة اللغويــة 
تتــشكل مــن التفاعــل المســتمر بين توجهــات الدولــة واســتجابات الجماعــات اللغويــة، وهــو ما 
ًـا إلى ترســيخ أدوار لغــات موروثــة مــن الحقبــة الاســتعمارية بوصفهــا جــزءًًا مــن  قــد يقــود أحيان�
التســويات التي تعتمــد للتعامــل مــع الانقســامات اللغويــة والاجتماعيــة داخــل الدولــة. وعلــى 
ــة الهنديــة، تفيــد هــذه التجربــة في  الرغــم مــن اخــتلاف الواقــع اللغــوي الســعودي عــن الحال
ــاء السياســة اللغويــة علــى الواقــع الاجتماعــي واللغــوي الخاص بكل دولــة،  تأكيــد ضــرورة بن�
وتقويــم آثــار السياســات واســتجابات المجتمــع لهــا، وعــدم الاكتفــاء بمــا تقــرره التشــريعات 

ــمية. ــط الرس والخط

5-5- تنزانيا وأندونيسيا: بناء أمة ما بعد الاستعمار
تكشــف تجربت�ــا تنزاني�ــا وإندونيســيا مســارًًا مختلفًًــا في السياســة اللغويــة لــدول مــا 
ــار لغــة جامعــة جــرى تطويرهــا  ــة فيهمــا باختي� ــاء الدولــة الوطني� بعــد الاســتعمار؛ إذ ارتبــط بن�
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ــن  ــا م ــان في انطلاقهم ــابهت الحالت ــد تش ــة. وق ــة والأم ــة الدول ــح لغ ــا لتصب ــيع وظائفه وتوس
واقــع يتســم بتعدديــة لغويــة واســعة وإرث اســتعماري أوروبي، وفي تبنيهمــا لغــةًً مشتركــة 
ــة متقدمــة مــن خلال  ــة، لكنهــا اكتســبت مكانــة وطني� لــم تكــن لغــة أكبر الجماعــات السكاني�
ــاء الأمــة. وإذا كانــت الهنــد قــد اتجهــت إلى إدارة  ــة ومشــروعات بن� دورهــا في الحــركات الوطني�
التعدديــة اللغويــة مــن خلال الاعتراف المـؤسسي بعــدد كــبير مــن اللغــات، مــع اســتمرار اللغــة 
الاســتعمارية في أداء وظائــف مركزيــة علــى مســتوى الدولــة، فــإن تنزاني�ــا وإندونيســيا ســلكتا 
ًـا آخــر يقــوم علــى بن�ــاء مشــروع وطني حــول لغــة جامعــة، غــدت رمــزًًا للحركــة الوطني�ــة  طريق�
ــات  ــدود الجماع ــاوزت ح ــة تج ــية ورمزي ــرعية سياس ــك ش ــبت بذل ــدة، واكتس ــة الجدي والدول

  .)Wright, 2004( ــا ــأت فيه ــة التي نش اللغوي

ــات  ــرات اللغ ــر عش ــا تنتش ــي تنزاني� ــوع. فف ــديد التن ًـا ش ــا لغوي� ــدان واقعًً ــد ورث البل وق
ــات  ــيا مئ ــم إندونيس ــا تض ــة، بينم ــات البانتوي ــرة اللغ ــا إلى أس ــة في معظمه ــة المنتمي الإفريقي
ــة  ــة لغ ــوع إلى هيمن ــذا التن ــؤدي ه ــن أن ي ــن الممك ــزر. وكان م ــى آلاف الج ــة عل ــات الموزع اللغ
إحــدى الجماعــات الــكبرى أو إلى اســتمرار الاعتمــاد علــى لغــة المســتعمر، غير أن البلديــن 
اختــارا لغــتين كانت�ــا تؤديــان أصالًا وظائــف تواصليــة عابــرة للانقســامات الإثني�ــة والإقليميــة. 
فالســواحيلية كانــت لغــة تواصــل واســعة الانتشــار في شــرق إفريقيــا، وكانــت الملايويــة تــؤدي 
دورًًا ممــاثالًا في التجــارة والتواصــل بين جماعــات الأرخبي�ــل الإنــدونيسي. والأهــم أن أيــاًً منهمــا 
لــم يكــن لغــة أكبر جماعــة سكاني�ــة، وهــو مــا منحهمــا قــدرًًا مــن الحيــاد النــسبي وســاعد علــى 
.)Wright, 2004( ــتعمار ــد الاس ــة بع ــاء الأم ــة وأداتين لبن� ــدة الوطني� ــن للوح ــيخهما رمزي ترس

ففــي تنزاني�ــا، كانــت الســواحيلية قــد اكتســبت مكانــة مهمــة بوصفهــا لغــة تواصــل 
إقليميــة في شــرق إفريقيــا قبــل الاســتعمار بقــرون، إذ ارتبطــت بالشــبكات التجاريــة والثقافيــة 
الممتــدة علــى ســواحل المحيــط الهنــدي. وقــد جعلهــا انتشــارها الواســع، إلى جانــب عــدم 
ارتب�اطهــا بــأي مــن الجماعــات الإثني�ــة الــكبرى المتن�افســة علــى النفــوذ الســياسي، خيــارًًا 
ــت  ــتعمارية دخل ــة الاس ــتقلال. وخلال الحقب ــد الاس ــة بع ــة جامع ــة وطني� ــاء لغ ــبًًا لبن� مناس
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة  ــئت اللجن ــث )Wright, 2004(؛ فأنش ــس والتحدي ــن التقيي ــدة م ــة جدي ــواحيلية مرحل الس
الإقليميــة للغــة الســواحيلية ســنة 1930م، التي اعتمــدت لهجــة زنجبــار أساسًًــا للســواحيلية 
توحيــد  علــى  وعملــت  اللغــوي،  المعيــار  تقــنين  مرحلــة  جســدت  خطــوة  في  المعياريــة، 
ًـا محــل  المصطلحــات وتطويــر المـوارد اللغويــة. وفي الوقــت نفســه حــل الخــط اللاتــيني تدريجي�
ــيحية في  ــاليات المس ــدور الإرس ــرًًا ب ــواحيلية، متأث ــه الس ــب ب ــت تكت ــذي كان ــربي ال ــط الع الخ
(. ولــم تقتصــر  التعليــم الــرسمي والسياســات اللغويــة للإدارة الاســتعمارية )فاســولد، 2000
أهميــة الســواحيلية علــى دورهــا التواصلــي، بــل أصبحــت خلال العقــود الأخيرة مــن الحكــم 
ــنة  ــا س ــتقلال تنجانيق ــد اس ــتعمار. وبع ــة للاس ــة المناهض ــة الوطني� ــةًً للحرك ــتعماري لغ الاس
1961م، جعلتهــا القيــادة السياســية أداةًً مركزيــة لبن�ــاء الأمــة والوحــدة الوطني�ــة، ثــم أصبحــت 
ســنة 1967م اللغــة الرســمية للدولــة. وتعــززت مكانتهــا بتوســيع وظائفهــا في التعليــم والإدارة 
ــرى  ــة أخ ــتعمال أي لغ ــل اس ــون جع ــه قان ــام نفس ــدر في الع ــة، وص ــة المدني� ــاء والخدم والقض
(. واقترن ذلــك باســتمرار تطويــر اللغــة  ــدائي مخالفًًــا للقانــون )فاســولد، 2000 في التعليــم الابت�
ــرز رمــوز هويتهــا  وتحديثهــا، ممــا أســهم في ترســيخ الســواحيلية لغــةًً جامعــة للدولــة وأحــد أب
الوطني�ــة، وحقــق قــدرًًا ملحوظًًــا مــن النجــاح في توســيع اســتعمال لغــة وطني�ــة مشتركــة داخــل 

.) المجــال العــام )Wright, 2004(، )فاســولد، 2000

بين  للتواصــل  لغــةًً  بوصفهــا  ـًا  تاريخي� الملايويــة  تطــورت  فقــد  إندونيســيا،  في  أمــا 
ًـا طويلــة بالخــط العــربي قبــل أن  الجماعــات المختلفــة في الأرخبي�ــل الإنــدونيسي، وكتبــت قرون�
تنتشــر الكتابــة اللاتيني�ــة مــع التوســع الاســتعماري الهولنــدي والتعليــم الحديــث. واكتســبت 
بعــدًًا سياســيًًا جديــدًًا مــع صعــود الحركــة الوطني�ــة، التي أعلنــت ســنة 1928م التزامهــا بمبــدأ: 
»وطــن واحــد، وأمــة واحــدة، ولغــة واحــدة: الإندونيســية«. ولــم تكــن الإندونيســية لغــة 
ــار  ــة، غير أن اختي� ــات السكاني� ــون أكبر المجموع ــون يشكل ــة؛ إذ كان الجاوي ــة سكاني� أكبر جماع
الملايويــة اســتن�د إلى انتشــارها الواســع، وعــدم اقترانهــا بهيمنــة جماعــة بعينهــا، وهــو مــا هيــأ 
ــة  ــبه المكان ــو يش ــى نح ــتقلة، عل ــة المس ــام الدول ــل قي ــة قب ــدة الوطني� ــزًًا للوح ــح رم ــا أن تصب له
التي اكتســبتها الســواحيلية في تنزاني�ــا. ومــع اســتقلال إندونيســيا ســنة 1945م نــص الدســتور 
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علــى الإندونيســية لغــةًً وطني�ــة ورســمية، وجعــل تطويرهــا وتوســيع وظائفهــا جــزءًًا مــن 
مشــروع بن�ــاء الأمــة. وشــهدت العقــود اللاحقــة جهــودًًا واســعة لتقنينهــا وتطويرهــا، شــملت 
ــم والإدارة  ــا في التعلي ــز حضوره ــات، وتعزي ــم والمصطلح ــداد المعاج ــة، وإع ــات إملائي� إصلاح
 والتشــريع، حتى غــدت اللغــة الجامعــة للدولــة وأحــد أهــم رمــوز الهويــة الوطني�ة الإندونيســية

.)Bertrand, 2003 ، Wright, 2004(

وتبرز أهميــة هــاتين التجربــتين عنــد مقارنتهمــا بنمــاذج أخــرى في دول مــا بعــد الاســتعمار 
واجهــت التحــدي نفســه المتمثــل في بن�ــاء وحــدة وطني�ــة داخــل مجتمعــات شــديدة التنــوع 
ــاء الأمــة بتوســيع وظائــف الهنديــة وتعزيــز مكانتهــا،  اللغــوي. ففــي الهنــد ارتبــط مشــروع بن�
وهــو مــا أســهم في انتقالهــا إلى مصــاف اللغــات المركزيــة العليــا. غير أن تعــدد الجماعــات 
اللغويــة الــكبرى ومــا صاحبــه مــن حساســيات سياســية وإقليميــة دفــع السياســات اللغويــة 
ــن  ــدلا م ــة، ب ــل الدول ــوي داخ ــوازن اللغ ــى الت ــة عل ــة والمحافظ ــق بين تعزيــز الهندي ــو التوفي نح
ــاء  ــقترن بن� ــم ي ــا، ل ــل نيجيري ــرى، مث ــدة. وفي دول أخ ــة الوحي ــة الجامع ــا اللغ ــعي إلى جعله الس
ــة الجامعــة،  ــة بمشــروع مماثــل لترقيــة إحــدى اللغــات المحليــة إلى موقــع اللغــة الوطني� الدول
فاســتمر الــدور الجامــع معقــودًًا للإنجليزيــة، ولــم تتهيــأ لأي مــن اللغــات المحليــة الــكبرى 
الظــروف التي تســمح لهــا بالارتقــاء إلى منزلــة اللغــات المركزيــة العليــا. أمــا تنزاني�ــا وإندونيســيا 
ــعة، وغير  ــة واس ــدة تواصلي ــة ذات قاع ــة محلي ــار لغ ــا؛ إذ أفضى اختي� ــارًًا مختلفًً ــثلان مس فتم
مرتبطــة بهيمنــة جماعــة كبرى إلى ترســيخها لغــةًً وطني�ــة جامعــة وتعزيــز مكانتهــا داخــل 
المنظومــة اللغويــة العالميــة بوصفهــا مــن اللغــات المركزيــة العليــا. ولــم يكــن ذلــك نتيجــة 
توســيع وظائفهــا الرســمية فحســب، بــل ارتبــط أيضًًــا بجهــود متواصلــة لتقنينهــا وتطويرهــا 
ــط  ــع وتخطي ــط الوض ــل تخطي ــم لتكام ــر الحاس ــف الأث ــا يكش ــة، بم ــا اللغوي ــيع موارده وتوس
المتن في بن�ــاء اللغــات الوطني�ــة الحديث�ــة. وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف الســياق الســعودي، تفيــد 
ــى  ــتمر عل ــل المس ــن العم ــغني ع ــة لا ي ــمية للعربي� ــة الرس ــوخ المكان ــد أن رس ــان في تأكي التجربت�
توســيع وظائفهــا وتنميــة مواردهــا، بمــا يعــزز قدرتهــا علــى أداء وظائفهــا في المجــالات المعرفيــة 

ــة. ــة الحديث� ــة والتقني� والعلمي
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5-6- مصر: التنمية اللغوية وتحديات التحديث
ــاء لغــة  علــى خلاف عــدد مــن النمــاذج الســابقة، لــم يكــن التحــدي الرئيــس في مصــر بن�
وطني�ــة جديــدة أو إدارة تعدديــة لغويــة، بــل تنميــة لغــة حضاريــة راســخة وتوســيع وظائفهــا في 
ًـا. وتنبــع  ، وضغــوط الاســتعمار ثانيًً�ــا، وتحديــات العولمـة ثالث� مواجهــة متطلبــات التحديــث أوالًا
ًـا أنشــأته الدولــة الحديث�ــة أو  خصوصيــة هــذه الحالــة مــن أن العربي�ــة لــم تكــن مشــروعًًا لغوي�
ــوء  ــل نش ــعة قب ــف واس ــاري ووظائ ــراث حض ــةًً ذات ت ــت لغ ــل كان ــة، ب ــة محلي ــن لغ ــه م طورت
ــا  ــا وتحديثه ــة وظائفه ــا بتنمي ــة أساسًً ــة معني� ــة اللغوي ــت السياس ــة، فأصبح ــة الوطني� الدول

.) أكثر مــن بن�ائهــا أو فرضهــا )الشــمري، 2018

واتســمت مصــر بدرجــة مرتفعــة مــن التجانــس اللغــوي مقارنــة بعــدد مــن الــدول العربي�ــة 
ــك  ــة )Bassiouney, 2009(. ولذل ــب العربي� ــبيرة إلى جان ــة ك ــة تاريخي ــات لغوي ــم جماع التي تض
اتجهــت السياســة اللغويــة فيهــا إلى ترســيخ العربي�ــة في التعليــم والإدارة والحيــاة العامــة، 
ــة.  ــاء الدولــة الحديث� وتنميــة مواردهــا المعرفيــة والمؤسســية لمواكبــة التحــولات المصاحبــة لبن�
وقــد ارتبــط هــذا التوجه بحركــة النهضــة العربي�ــة، التي اقترنت بتوســيع التعليم، ونقــل المعارف 
(. فمــع  الحديث�ــة، وإحيــاء التراث العــربي، وتوســيع مجــالات حضــور العربي�ــة )حجــازي، 2015
مشــروع التحديــث، الــذي أطلقــه محمــد علــي منــذ ســنة 1805م، بــدأت مرحلــة مفصليــة في 
ــة  ــة الحديث� ــاء العربي� ــة إحي ــات بب�داي ــن الدراس ــثير م ــف في ك ــث، توص ــة الحدي ــخ العربي� تاري
ــة  ــة والبعثــات العلميــة، واعتمــدت العربي� نشــئت المـدارس الحديث�

ُ
(. فقــد أُ )الشــمري، 2018

لغــةًً للتدريــس في المـدارس العليــا في مجــالات الطــب والهندســة والإدارة والعلــوم العســكرية 
)عبدالكريــم، 1945(. ولتــوفير المعرفــة اللازمــة لهــذه المؤسســات أطلقــت الدولــة حركــة 
نشــئت مدرســة الألســن ســنة 1835م، لتصبــح مركــزًًا رئيسًًــا للترجمــة 

ُ
ترجمــة واســعة، ثــم أُ

وإعــداد المترجــمين، كمــا نُُظِِّــم قلــم الترجمــة ســنة 1848م لدعــم هــذه الجهــود وتنســيقها 
داخــل أجهــزة الدولــة )الشــيال، 1951(. ولــم تقتصــر هــذه التحــولات علــى الترجمــة والتعليــم، 
بــل شــملت جوانــب متعــددة مــن تنميــة العربي�ــة وتطويــر متنهــا اللغــوي. فقــد شــهدت هــذه 
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المرحلــة وضــع عــدد كــبير مــن المصطلحــات العلميــة والإداريــة الجديــدة، والاهتمــام بإعــداد 
ــة اللغــة، وإحيــاء التراث اللغــوي العــربي وتقريب�ــه إلى المتعلــمين. ومــن مظاهــر  المعاجــم الثن�ائي�
ــب  ــض الكت ــع بع ــر توزي ــع عش ــرن التاس ــبعيني�ات الق ــذ س ــدأت من ــارف ب ــك أن وزارة المع ذل
اللغويــة الأساســية، مثــل مختــار الصحــاح، في المؤسســات التعليميــة. وأســهمت هــذه الجهــود 
ــوي،  ــا اللغ ــث بتراثه ــروع التحدي ــط مش ــة، ورب ــارف الحديث� ــتيعاب المع ــة لاس ــة العربي� في تهيئ�

.) بمــا عــزز قدرتهــا علــى أداء وظائفهــا في التعليــم والإدارة والحيــاة العامــة )حجــازي، 2015

وتعــزز هــذا المســار خلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر مــع انتشــار التعليــم 
الحديــث وازدهــار الصحافــة العربي�ــة. فقــد أســهمت الصحافــة وحــركات التأليــف والترجمــة 
في نشــر العربي�ــة الفــصحى خــارج الدوائــر العلميــة والديني�ــة التقليديــة، وتوســيع قاعــدة 
المتعلــمين القادريــن علــى القــراءة والكتابــة بهــا، كمــا ســاعدت علــى تطويــر أســاليب التعــبير 
الملائمــة لقضايــا المجتمــع الحديــث وشــؤونه السياســية والعلميــة والثقافيــة. وفي ســنة 1870م 
صــدر أمــر يــقضي بــأن تكــون المكاتب�ــات الرســمية في الجهــات الحكوميــة باللغــة العربي�ــة بعــد 
ــة لغــةًً للإدارة  أن ظــل بعضهــا يكتــب بالتركيــة، وهــو مــا مثــل خطــوة مهمــة في ترســيخ العربي�
(. وشــهد العــام نفســه تأسيــس دار العلــوم لإعــداد معــلمي العربي�ــة،  الحديث�ــة )حجــازي، 2015
في وقــت أخــذت فيــه قضايــا تعليمهــا تكتســب أهميــة متزايــدة مــع اتســاع وظائفهــا في الدولــة 
الحديث�ــة. وتكشــف بعــض الوثائــق التعليميــة في تلــك المرحلــة عــن وعــي مبكــر بقضايــا 
التخطيــط اللغــوي؛ إذ انتقــد تقريــر اللجنــة العليــا للتعليــم ســنة 1880م اعتمــاد طرائــق 
ــية  ــف هندس ــون إلى وظائ ــطلاب يتجه ــة ل ــة التقليدي ــوص الأدبي� ــى النص ــوم عل ــس تق تدري
(، ممــا يعكــس إدراكًًا متزايــدًًا للحاجــة إلى مواءمــة تعليــم  وإداريــة وعلميــة )حجــازي، 2015
العربي�ــة مــع وظائفهــا الجديــدة في المجتمــع الحديــث. غير أن الاحــتلال البريطــاني ســنة 1882م 
ــة في  ــور الإنجليزي ــزز حض ــد تع ــة. فق ــة المصري ــة اللغوي ــار السياس ــدًًا في مس ــامالًا جدي ــل ع أدخ
نشــئت 

ُ
التعليــم الحديــث، وأصبحــت لغــة التدريــس في عــدد مــن التخصصــات العلميــة، كما أُ

مؤسســات لإعــداد المعلــمين القادريــن علــى التدريــس بهــا. وفي هــذا الســياق اكتســبت قضيــة 
ــة المرتبطــة  ًـا متزايــدًًا، وأصبحــت جــزءًًا مــن النقاشــات الوطني� ــة بعــدًًا سياســيًًا وثقافي� العربي�
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بالاســتقلال والهويــة والتحديــث. وتجلــى ذلــك في اســتمرار مؤسســات التعليــم والطباعة في نشــر 
الكتــب العلميــة بالعربي�ــة، وتمســك الصحافــة وكــثير مــن المثقــفين بالعربي�ــة الفــصحى في مواجهة 
الدعــوات التي ظهــرت آنــذاك إلى إحلال العاميــة محلهــا )ســعيد، 1964(. وامتــد هــذا الاهتمــام 
إلى مجــال التعليــم؛ إذ صــدر ســنة 1893م قانــون يــقضي بــألا تمنــح وزارة المعــارف شــهادة ابت�دائي�ة 
(، وهــو مــا يعكــس  أو ثانويــة إلا لمـن اســتوفى الشــروط المطلوبــة في اللغــة العربي�ــة )حجــازي، 2015
تن�ــامي القناعــة بــأن ترســيخ مكانــة العربي�ــة لا يقتصــر علــى القــرارات الإداريــة أو جهــود الترجمــة 

والتأليــف، بــل يعتمــد كذلــك علــى توجيــه النظــام التعلــيمي نحــو تعزيــز اكتســابها وإتقانهــا.

ومــع اســتقلال مصــر ســنة 1922م دخلــت السياســة اللغويــة مرحلة جديــدة اتســمت بتعزيز 
حضــور العربي�ــة في مؤسســات الدولــة والإدارة والحيــاة العامــة. وانعكــس هــذا التوجــه في الوثائــق 
ــة في  ــيخ العربي� ــام بترس ــة، والاهتم ــمية للدول ــةًً رس ــة لغ ــدت العربي� ــة التي أك ــتورية المتعاقب الدس
التعليــم والثقافــة الوطني�ــة. وشــهدت هــذه المرحلــة توســعًًا في مؤسســات التعليــم العــالي المعني�ــة 
ــنة  ــة س ــة حكومي ــنة 1908م، إلى جامع ــت س ــة، التي تأسس ــة المصري ــت الجامع ــة؛ إذ تحول بالعربي�
ًـا، ممــا عــزز حضــور الدراســات العربي�ــة في التعليــم العــالي.  1925م، وانضمــت إليهــا دار العلــوم لاحق�
ــة  ــة اللغوي ــة في السياس ــا الرئيس ــدى القضاي ــت إح ــة ظل ــة والإنجليزي ــة بين العربي� غير أن العلاق
العلميــة والطبي�ــة  التخصصــات  مــن  التدريــس في عــدد  لغــة  بقيــت الإنجليزيــة  إذ  المصريــة؛ 
والهندســية، علــى الرغــم مــن تأكيــد التشــريعات والسياســات التعليميــة العربي�ــةَ لغــةًً للتعليــم. 
وكشــف هــذا الواقــع أن ترســيخ المكانــة الرســمية للعربي�ــة لا يــغني وحــده عــن تطويــر قدرتهــا علــى 
أداء الوظائــف العلميــة الحديث�ــة وتنســيق الجهــود المؤسســية المبذولــة في خدمتهــا، وهــو مــا تجســد 

.) ــة بالقاهــرة ســنة 1932م )حجــازي، 2015 في تأسيــس مجمــع اللغــة العربي�

وشكّّل تأسيــس مجمــع اللغــة العربي�ــة بالقاهــرة إحدى أهــم المحطات المؤسســية في تاريخ 
ــة،  نيــط بــه وضــع المصطلحــات العلميــة والفني�

ُ
ــة. فقــد أُ ــة الحديث� السياســة اللغويــة العربي�

وإعــداد المعاجــم، ودراســة القضايــا المتعلقــة بتطويــر العربي�ــة ومواكبــة حاجــات العصــر، ممــا 
ــزاوي، 1988(.  ــربي )الحم ــم الع ــوي في العال ــط المتن اللغ ــات تخطي ــرز مؤسس ــدى أب ــه إح جعل



117

 السياســة اللغوية في الدولة الحديثة:
النشــأة، والتحــولات، والنماذج المقارنة

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وأســهم المجمــع، إلى جانــب المجامــع اللغويــة التي أسســت في عــدد مــن البلــدان العربي�ــة 
ــة.  ــا اللغوي ــة موارده ــة وتنمي ــود تطويــر العربي� ــى جه ــؤسسي عل ــع م ــاء طاب ــرى، في إضف الأخ
وتكشــف هــذه التجربــة خصوصيــة العربي�ــة بوصفهــا لغــةًً تتجــاوز حــدود الدولــة الوطني�ــة؛ إذ 
اســتدعى اتســاع مجالهــا اللغــوي قيــام أطــر للتنســيق بين المؤسســات اللغويــة العربي�ــة، وهــو 
ــة، في تجربــة تقــارب مــن بعــض الوجــوه مــا  ــا في اتحــاد المجامــع اللغويــة العربي� مــا تجســد لاحقًً
ــذه  ــل بين ه ــيق والتكام ــتوى التنس ــباني�ة. غير أن مس ــة الإس ــات اللغ ــة أكاديمي ــه رابط ــوم ب تق
المؤسســات ظــل أقــل مــن المأمــول قياسًًــا باتســاع المجــال اللغــوي العــربي وتشــابك التحديــات 
(. وتبرز هــذه المفارقــة كذلــك في محــاولات تعزيــز الــدور المـؤسسي  التي تواجهــه )الســيد، 2014
م مرســوم منحــه صلاحيــات أوســع في مجــالات اختصاصــه، غير  للمجمــع؛ إذ صــدر ســنة 2008

.) أن غيــاب الآليــات التنفيذيــة اللازمــة لتفعيلهــا حــدّّ مــن أثرهــا العملــي )حجــازي، 2015

السياســة  في  الرئيســة  الثوابــت  أحــد  العــام  المجــال  في  العربي�ــة  مكانــة  تعزيــز  وظــل 
اللغويــة المصريــة، وإن اختلفــت الســياقات والتحديــات التي واجهتهــا مــن مرحلــة إلى أخــرى. 
ــة  ــوزارات والإدارات الحكومي ــدم إلى ال ــا يق ــقضي بتحريــر م ــون ي ــدر قان 19م ص ــنة 42 ــي س فف
19م صــدر قانــون يوجــب كتابــة اللافتــات واللوحــات باللغــة العربي�ــة.  بالعربي�ــة، وفي ســنة 46
ــة في منتصــف القــرن العشــرين؛ إذ  وتعــزز هــذا التوجــه مــع صعــود الحــركات القوميــة العربي�
ارتبطــت العربي�ــة بمشــروعات الوحــدة والتكامــل الثقــافي العــربي، واكتســبت حضــورًًا سياســيًًا 

يـة. يـة والتعليمـ سـات الثقافـ عـام والسياـ طـاب الـ دًًيا في الخـ ًـا متزاـ ورمزيـ

غير أن أولويــات السياســة اللغويــة بــدأت تتــغير منــذ ســبعيني�ات القــرن العشــرين مــع 
ــة في  ــور الإنجليزي ــع حض ــالمي؛ إذ اتس ــاد الع ــاج في الاقتص ــد الاندم ــادي وتزاي ــاح الاقتص الانفت
الشــركات الخاصــة والبنــوك وقطاعــات الأعمــال، وارتبــط علــى نحــو متزايــد بفــرص العمــل 
ــات  ــة تحدي ــة والرقمي مـة الإعلامي ــت العول ــم أضاف (. ث ــازي، 2015 ــي )حج ــراك الاجتماع والح
جديــدة تمثلــت في تزايــد حضــور اللغــات الأجنبي�ــة، واتســاع اســتعمال العاميــة في بعــض 
مجــالات التواصــل العــام، وتراجــع حضــور الفــصحى في بعــض المجــالات التي كانــت تشــغلها 
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ــة في  ســابقًًا. وأدى ذلــك إلى انتقــال جانــب مــن اهتمــام السياســة اللغويــة مــن ترســيخ العربي�
الإدارة والمجــال العــام إلى المحافظــة علــى قدرتهــا التن�افســية في مجــالات المعرفــة والاقتصــاد 
والإعلام الــرقمي، وتعزيــز مكانتهــا الاجتماعيــة في ظــل بيئ�ــة لغويــة باتــت تتــشكل بدرجــة 

.) ــنين، 2013 ــدود )حس ــرة للح ــة العاب ــة والتقني� ــل الاقتصادي ــل العوام ــدة بفع متزاي

وتبرز التجربــة المصريــة أن تحديــات السياســة اللغويــة لا تقتصــر علــى إدارة التعدديــة أو 
ــة جامعــة، بــل تشــمل أيضًًــا المحافظــة علــى حيويــة لغــة تاريخيــة راســخة  ــار لغــة وطني� اختي�
وقدرتهــا علــى مواصلــة أداء وظائفهــا في ظــل التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمعرفيــة. 
فقــد ارتبطــت السياســة اللغويــة المصريــة بجهــود متواصلــة لتحديــث العربي�ــة وتوســيع 
وظائفهــا في التعليــم والإدارة والثقافــة، في مواجهــة تحديــات التحديث والاســتعمار ثــم العولمة، 
بمــا يــبين أن رســوخ المكانــة الرســمية للغــة لا يــغني عــن اســتمرار تنميــة مواردهــا ومؤسســاتها 
وضمــان اكتســابها وانتقالهــا بين الأجيــال. وتفيــد هــذه التجربــة السياســة اللغويــة الســعودية 
ــة  ــة، وإدارة العلاق ــاد والتقني� ــم والاقتص ــالات العل ــة في مج ــف العربي� ــيع وظائ ــة توس في أهمي
ــة بمــا يجمــع بين الإفــادة منهــا في نقــل المعرفــة والتواصــل الــدولي والمحافظــة  باللغــات الأجنبي�
التعليــم  بين  التكامــل  أهميــة  كذلــك  وتبرز  والمعرفيــة.  الوطني�ــة  العربي�ــة  وظائــف  علــى 
والترجمــة والمصطلحــات وإنت�ــاج المعرفــة، ووجــود آليــات مؤسســية فاعلــة تحــول السياســات 

والتشــريعات إلى أثــر لغــوي متحقــق.

6- خاتمة
تكشــف هــذه الدراســة أن السياســة اللغويــة ليســت مجموعــة مــن القــرارات المعزولــة 
الســياسي  التنظيــم  التي شــهدها  الــكبرى  التحــولات  بــل هــي جــزء مــن  باللغــة،  المتعلقــة 
اللغويــة الحديث�ــة  تــشكل السياســات  ارتبــط  البشــرية. فقــد  للمجتمعــات  والاجتماعــي 
ارتب�اطًًــا وثيقًًــا بنشــوء الدولــة الحديث�ــة وتطورهــا، ثــم اتســع نطاقهــا مــع انتشــار نمــوذج 
ًـا، قبــل أن تعيــد العولمـة والثــورة الرقميــة صياغــة البيئ�ــة التي تعمــل فيهــا  الدولــة القوميــة عالمي�

السياــسات اللغوــية وتــعدد الفاــعلين المؤثرــين فيــها.



119

 السياســة اللغوية في الدولة الحديثة:
النشــأة، والتحــولات، والنماذج المقارنة

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وتــبين التجــارب التي تن�اولتهــا الدراســة أن اللغــة كانــت، علــى اخــتلاف الســياقات، 
إحــدى الأدوات الرئيســة التي اســتخدمتها الــدول في بن�ــاء المجــال العــام وتنظيــم الانتمــاء 
وإدارة التنــوع وتشــكيل الهويــة الجماعيــة. غير أن المســارات التي اتبعتهــا الــدول لتحقيــق 
هــذه الأهــداف جــاءت متنوعــة؛ إذ اتجهــت بعــض الــدول إلى بن�ــاء الوحــدة الوطني�ــة حــول لغــة 
واحــدة، في حين ســعت دول أخــرى إلى اســتيعاب التعدديــة اللغويــة داخــل مؤسســات الدولــة، 
بينمــا اعتمــدت تجــارب أخــرى علــى تطويــر لغــات مشتركــة لتكــون أساسًًــا لمشــروع بن�ــاء 
الأمــة، أو ركــزت علــى تنميــة لغــة تاريخيــة راســخة وتوســيع وظائفهــا في مواجهــة التحــولات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمعرفيــة. ويكشــف هــذا التنــوع أن السياســات اللغويــة لا تخضــع 
ــاريخي  ــسكاني والإرث الت ــب ال ــة والتركي ــل بين الدول ــن التفاع ــشكل م ــل تت ــد، ب ــوذج واح لنم

يـة. يـة العالمـ مـة اللغوـ خـل المنظوـ غـة داـ قـع اللـ وموـ

وتبرز الدراســة كذلــك أن مكانــة اللغــات لا تتحــدد بخصائصهــا الذاتي�ــة، بــل تتــشكل 
مــن خلال شــبكات معقــدة مــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التي تربــط 
اللغــات بعضهــا ببعــض علــى المســتويين الــوطني والعــالمي. وتوضــح المقارنــات التي تن�اولتهــا 
ــار لغــة بعينهــا بقــدر مــا يرتبــط بقــدرة  الدراســة أن نجــاح السياســات اللغويــة لا يرتبــط باختي�
المؤسســات علــى الربــط بين تخطيــط الوضــع والمتن والاكتســاب، وتحويــل اللغــة إلى أداة فاعلــة 
في التعليــم والإدارة والإنت�ــاج المعــرفي والمشــاركة في المجــال العــام. وفي ظــل التــغيرات المتســارعة 
التي يشــهدها العالــم المعاصــر، ســتظل قضايــا التــوازن بين الوحــدة والتنــوع، وبين الهويــة 
ــة والعولمـة، مــن أبــرز التحديــات التي  والانفتــاح، وبين أدوار الدولــة وتــأثيرات الســوق والتقني�

ــتقبل. ــة في المس ــات اللغوي ــه السياس تواج
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مدخل 
ًـا، وعنيــت بــإدارة شــؤونها  ًـا بال�غ أولــت المملكــة العربي�ــة الســعودية اللغــة العربي�ــة اهتما�م
ورعايتهــا مــن خلال القــرارات اللغويــة المتعــددة، ويهــدف هــذا المبحــث إلى الكشــف عــن أوجــه 
هــذا الاهتمــام والعنايــة عبر النظــر في القــرارات اللغويــة في المملكــة مــن منظــور زمــاني ومجــالي، 
وإبــراز الأدوات التنظيميــة والإداريــة التي تجســد عنايــة المملكــة بالــدور الوظيفــي والاتصــالي 
ــرض  ــوي، وع ــرار اللغ ــوم الق ــز لمفه ــد موج ــث بتحدي ــذا المبح ــدأ ه ــة. يب� ــة العربي� ــافي للغ والثق
لمصــادر بي�انــات القــرارات اللغويــة، ثــم يقــدم نظــرة تحليليــة ترصــد التطــورات التاريخيــة 
ــة الســعودية، ومجــالات عملهــا، ويختــم بتلخيــص لأبــرز  للقــرارات اللغويــة في المملكــة العربي�

الــدروس المســتفادة مــن هــذه التجربــة الثريــة.

القرارات اللغوية في المملكة العربية السعودية
أولى  م(،  2013(  Johnson تعريــف  حســب  الرســمية،  والتشــريعات  القــرارات  تعــد 
الرســمية،  وغير  الضمني�ــة  الآليــات  ذلــك  جانــب  إلى  ويــأتي  اللغويــة.  السياســة  مكونــات 
اللغويــة  السياســات  مــن  متنوعــة  مجموعــات  بهــا  تنتــج  التي  والمنتجــات  والإجــراءات 
وتفســرها، والنصــوص والخطابــات التي تــشكل الأيدولوجيــات والخطابــات ذات العلاقــة 
باللغــة. ووفــق هــذا المفهــوم، فــإن المبحــث الحالي يشــمل في اســتخدامه لمصطلــح »القــرار 
اللغــوي« كل التشــريعات والأنظمــة والقــرارات الصــادرة عــن جهــات رســمية لإدارة شــأن 
لـغـوي، عـلـى اـخـتلاف أنواعـهـا ومصادرـهـا )مراـسـيم، أواـمـر، توجيـهـات( ونطاـقـات تغطيتـهـا.

ــة الســعودية، أعــدت  ولتكويــن صــورة شــاملة عــن القــرارات اللغويــة في المملكــة العربي�
قاعــدة بي�انــات للقــرارات باعتمــاد عــدد مــن المصــادر المرجعيــة هــي: مدونــة القــرارات اللغويــة 
السياســات  ومنظومــة  م(،  2015 العربي�ــة،  اللغــة  لخدمــة  الــدولي  الله  عبــد  الملــك  )مركــز 
ــع  م(، وموق ــة، 2025 ــة العربي� ــالمي للغ ــلمان الع ــك س ــع المل ــة )مجم ــدول العربي� ــة في ال اللغوي
ا  2( قــراًرً م(. تضمنــت قاعــدة البي�انــات )47 المركــز الــوطني للوثائــق والمحفوظــات )2026
م(، وشــملت قاعــدة البي�انــات معلومــات عــن  ًـا صــدرت بين عــام )1927م( وعــام )2026 لغو�ي

هـا. صـرة عنـ �ـذة مختـ هـا أو نبـ هـا ونصوصـ قـرارات وموضوعاتـ سـية للـ جـالات الأساـ المـ
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تطورات القرارات اللغوية تاريخيا
�ــا إلى ثلاث مجموعــات، ترصــد أولاهــا القــرارات المبكــرة إلى  قســمت القــرارات اللغويــة زمنًيًّ
ــام  م( إلى ع ــام )2001 ــا بين ع م(، وثالثه ــام )2000 ــام )1976م( وع ــا بين ع ــام )1975م(، وثانيه ع
م(، وبذلــك تمثــل المجموعتــان الثاني�ــة والثالثــة ربــع قــرن في حين غطت الأولى نطاقــا زمني�ا  2026(
أوســع لقلــة القــرارات فيهــا. ويكشــف النظــر في التسلســل الــزمني لصــدور القــرارات اللغويــة 
أن إدارة الشــؤون اللغويــة عبر التشــريعات والقــوانين الصــادرة في مختلــف المجــالات محــل 
ــاه  ــم )1( أدن ــاني رق ــم البي� ــر الرس ــعودية، ويظه ــة الس ــة العربي� ــتمر في المملك ــر ومس ــام مبك اهتم
ــرارات  ــن الق ــدودة م ا مح ــداًدً ــهدت أع ــد ش ــام )1975م( ق ــام )1927م( وع ــنوات بين ع أن الس
ــة  ــؤون لغوي ــر ش ــرارات التي تدي ــر الق ــم ازداد توات ــة، ث ــؤون لغوي ــا إدارة لش ــة في طياته المتضمن
م(، في حين شــهدت الســنوات بين عــام  �ا في الســنوات بين عــام )1976م( وعــام )2000 نســبًيًّ
ــدول  ــبقها، والج ــا س ــة بم ــرارات مقارن ــداد الق ــا في أع ــا ملحوًظً م( ارتفاًعً ــام )2026 م( وع 2001(

ــاه يــبين أعــداد القــرارات والنســب التي تمثلهــا حســب هــذا التقســيم الــزمني. رقــم )1( أدن

القرارات اللغويةبحسب تاريخ الإصدار
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

جدول رقم )1(. توزيع القرارات زمني�ا

نسبة القراراتعدد القراراتالحقبة الزمني�ة

7%17من 1927م إلى 1975م

م 26%65من 1976م إلى 2000

م م إلى 2026 67%165من 2001

2المجموع 47%100

اللغــة  بــإدارة شــؤون  أن الاهتمــام  رقــم )1( أعلاه يوضــح  البي�ــاني  الرســم  والنظــر في 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي� ــخ المملك ــن تاري ا م ــًدً ــر ج ــت مبك ــاء في وق ًـا ج ــا نظا�مي ــة ودعمه العربي�
ــة الســعودية في عــام )1932م(  حيــث صــدرت قــرارات ســابقة لإعلان توحيــد المملكــة العربي�
تقــرر اللغــة العربي�ــة لغــة رســمية، وتؤكــد ضــرورة اســتخدامها في النظــام التجــاري، فقــد صــدر 
ــتنى  ــأن يع ــقضي ب ــب ي ــى أن »الواج ــص عل ــرار ين ــام )1927م( ق ــورى في ع ــس الش ــن مجل ع
ًـا؛ لأنهــا اللغــة الرســمية للحكومــة الحجازيــة والنجديــة، وبالأخــص  باللغــة العربي�ــة اعتن�ــاًءً تا�م
في التجــارة التي تــدور بين الدوائــر، ويحتــم لــزوم المحافظــة علــى أســاليبها الفــصحى مــع انتقــاء 
الألفــاظ اللغويــة ومراعــاة القواعــد العربي�ــة«، وهــذا قــرار ذو أهميــة كــبيرة؛ لمــا يكشــف عــن 
ــه،  ا ب ــلًمً ــا مس � ا ضمنًيًّ ــًرً ــاره أم ــدم اعتب� ــبلاد وع ــمية لل ــة الرس ــد اللغ ــة تحدي ــر لأهمي إدراك مبك
ــرورة  ــة وض ــة الوطني� ــري بالهوي ــة الجوه ــاط اللغ ــدى ارتب� ــرار بم ــع الق ــان واض ــح إيم ويوض
العنايــة بهــا والحفــاظ علــى المســتويات العاليــة منهــا. تبــع هــذا القــرار قــرار نظــام المحكمــة 
التجاريــة الصــادر عــن الديــوان الملكــي في عــام )1931م( الــذي حــدد العربي�ــة لغــة لتحريــر أوراق 
ا  ا مــن التفاصيــل التحريريــة لأوراق الجلــب التي يمكــن أن تعــد اليــوم جــزًءً الجلــب، وحــدد عــدًدً

ـمـن مكوـنـات الكتاـبـة الإدارـيـة.

ــأن  ــس لإدارة الش ــت الأس ــرارات وضع ــة ق ــة الزمني� ــك المرحل ــرارات في تل ــذه الق ــت ه تل
اللغــوي في أنظمــة مختلفــة مثــل نظــام الجنســية، ونظــام الآثــار، ونظــام الفنــادق، ونظــام 
ــن  ــام )1954م( أن م ــادر ع ــعودية الص ــة الس ــية العربي� ــام الجنس ــاء في نظ ــد ج ــات، فق المرافع
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شــروط الحصــول علــى الجنســية الإلمــام باللغــة العربي�ــة، وصــدر قــرار بمرســوم ملكــي في عــام 
ــادر  ــرار الص ــدد الق ــعودية، وح ــة الس ــمية للإذاع ــة الرس ــة اللغ ــة العربي� ــدد اللغ )1955م( يح
ــة لغــة رســمية للمحاكــم، وأعطــى الحــق لمـن يجهلهــا بــأن تســمع  عــام )1975م( اللغــة العربي�
أقوالهــم عــن طريــق مترجــم، وحــدد نظــام الآثــار الصــادر عــام )1972م( ونظــام الفنــادق 
ــع  ــن م ــة. وتزام ــة العربي� ــون باللغ ــرورة أن تك ــات الإعلان وض ــام )1975م( اشتراط ــادر ع الص
صــدور هــذه القــرارات قــرارات أخــرى صــدرت للتأكيــد علــى ضــرورة اســتخدام اللغــة العربي�ــة 
ــات والوثائــق الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية والشــركات،  والاهتمــام بسلامتهــا في المكاتب�
كمــا في القــرار الصــادر عــام )1962م( والقــاضي بتجنــب الأخطــاء النحويــة والإملائي�ــة في 
الخطابــات والصكــوك الصــادرة مــن المحاكــم، والقــرار الصــادر عــام )1967م( الــذي أكــد علــى 
ــة  ــة في مــراسلات المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربي� ضــرورة اســتخدام اللغــة العربي�
الســعودية، والقــرار الصــادر عــام )1973م( عــن مصلحــة الــزكاة والدخــل الــذي يــقضي 

ــة. ــة العربي� ــغير اللغ ــدم ب ــابات تق ــات أو حس ــة لأي مكاتب� ــة مالي ــرض غرام بف

عــدد  في  ــا  واضًحً ا  تزايــًدً م(  2000 إلى  1976م  )مــن  الثاني�ــة  الزمني�ــة  الحقبــة  شــهدت 
القــرارات التي  اللغويــة، إذ رصــد فيهــا )67( مــن  القــرارات التي تضمنــت إدارة للشــؤون 
تنوعــت بين أنظمــة ولــوائح تنظيميــة، وقــرارات أخــرى متعــددة تــعنى بضبــط الاســتعمال 
اللغــوي في الاتصــال الإداري. إضافــة إلى ذلــك، فقــد صاحــب هــذا الازديــاد في عــدد القــرارات 
ـًا في هــذه الحقبــة  ــا مــن الــوزارات المختلفــة. وبــرز جل�ي تنــوع في جهــات الإصــدار، وخصوًصً
ــة وشــؤونها مــن خلال تضــمين الأنظمــة واللــوائح عناصــر تحــدد موقــع  العنايــة باللغــة العربي�
اللغــة العربي�ــة وتحفــظ مكانتهــا، وتؤكــد جوهريتهــا لثقافــة المملكــة وهويتهــا، وارتب�اطهــا 
الحيــوي بالمجــالات المختلفــة. ولعــل أهــم الأنظمــة الصــادرة في هــذه الحقبــة هــو النظــام 
ــة  ــى أن »المملك ــه عل ــادة الأولى في ــت الم ــث نص ــام )1992م(، حي ــادر ع ــم الص ــاس للحك الأس
ــتورها  ــا الإسلام، ودس ــة، دينه ــيادة تام ــة، ذات س ــة إسلامي ــة عربي� ــعودية، دول ــة الس العربي�
ــا  ــة،« مم ــة العربي� ــي اللغ ــا ه ــلم. ولغته ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــنة رس ــالى وس ــاب الله تع كت
نـوني. نـص قاـ هـم ـ هـا في أـ سـمية لـ غـة الرـ هـي اللـ �ـة ـ كـة، وأن العربيـ �ـة للمملـ يـة العربيـ كـد الهوـ أـ
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ــام )1993م(،  ــات في ع ــالي والجامع ــم الع ــس التعلي ــام مجل ــدور نظ ــام ص ــذا النظ ــع ه تب
وقــد أكــد هــو الآخــر علــى مركزيــة اللغــة العربي�ــة في مجــال التعليــم العــالي، وأن »الأصــل 
ــة لغــة التعليــم في كافــة مــواده وجميــع مراحلــه إلا مــا اقتضــت الضــرورة  هــو أن اللغــة العربي�
تعليمــه بلغــة أخــرى«. صــدر بالتزامــن مــع هــذه القــرارات مــا يقــارب 25 لائحــة تنظيميــة 
ــة، مثــل لائحــة تعــيين  وتنفيذيــة تضــع الاشتراطــات والتنظيمــات الخاصــة بمجــالات متب�اين�
ــة )1997م(، واللائحــة الموحــدة للبحــث  مــراقبي المســاجد )1994م(، ولائحــة المـدارس الأجنبي�
العــلمي في الجامعــات )1998م(، والعديــد مــن لــوائح الأمــن والسلامــة مثــل الخاصــة بملاعــب 
الأطفــال )1989م(، وقاعــات المحاضــرات والاجتماعــات )1989م(، ومحطــات وقطــارات 
م(، ونحوهــا. هدفــت هــذه  ومخــازن الســكة الحديديــة )1991م(، والمتاحــف الأثريــة )2000
اللــوائح إلى ترســيخ دور اللغــة العربي�ــة لغــة للأعمــال والوثائــق، والتأكيــد علــى أهميــة تفعيلهــا 
ــا للبحــث والتعليــم، واســتخدامها  في مجــال التعليــم العــام والجامعــي لغــة للتعليــم وموضوًعً
ــات  ــة الإعلان ــد لغ ــرورة، وتحدي ــد الض ــرى عن ــات الأخ ــة للغ ــرات والترجم ــارض والمؤتم في المع
ـرات والتعليمــات، والجــدول رقــم )2( أدنــاه يــورد أمثلــة لهــذه اللــوائح ومــا يتعلــق  والتحذيـ

ــا. ــة فيه ــات اللغوي بالسياس

جدول رقم )2(. أمثلة للوائح

تاريخ اللائحة
ما يتعلق باللغة العربي�ةالإصدار

ــاتر  ــام الدفــ نظــــــــ
التجاريــة

يجــب علــى كل تاجــر أن يمســك الدفاتــر التجارية التي تســتلزمها طبيعة 1989
تجارتــه وأهميتهــا بطريقــة تكفــل بي�ــان مركــزه المــالي بدقــة وبي�ــان مالــه 
مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات متعلقــة بتجارتــه، ويجــب أن تكــون 

هــذه الدفاتــر منتظمــة وباللغــة العربي�ــة ....

شــــــروط  لائحـــــة 
ــة  ــة والوقاي السلام
 ومكافحــة الحريــق

بمحطــات وقطــارات 
ومخــــازن الســـكـة 

يد لحد ا

يجــب علــى مســؤول السلامــة وضــع لوحــات إرشــادية وتحذيريــة في 1992
مكان بــارز مــن كل عربــة مــن عربــات القطــار وتكــون مكتوبــة بخــط 
ــمل: ــث تش ــرى بحي ــات أخ ــة وأي لغ ــة والإنجليزي ــة العربي� ــح باللغ واض

ًـا، كمــا يمنــع إشــعال أي نيران أو اســتعمال أجهــزة  ًـا بات� يمنــع التــدخين منع�
التســخين، وتعلــق لافتــات تحذيريــة في كافــة أرجــاء المســتودع باللغــة 

ــة. ــة العربي� ــة إلى اللغ ــرى بالإضاف ــات أخ ــون بلغ ــوز أن تك ــة، ويج العربي�
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تاريخ اللائحة
ما يتعلق باللغة العربي�ةالإصدار

لائحــــــة تعيـــــــين 
مراقبــي المســاجد

المــادة الأولى: مــع عــدم الإخلال بالشــروط المنصــوص عليهــا في نظــام 1994
الأئمــة والمــؤذنين وخــدم المســاجد وتعديلاتــه يــشترط فيمــن يــعين 

ــاجد: ــب مس مراق
وبخــط  جيــدة  عربي�ــة  بلغــة  التقاريــر  كتابــة  علــى  ا  قــادًرً يكــون  -  أن 

مقــروء. مناســب 
- مراقبــة المســاجد: تــعني وقــوف مراقــب المســاجد علــى المســاجد 
ــن  ــد م ــا، والتأك ــد احتي�اجاته ــتمرار، وتفق ــا باس ــف به ــع المكل والجوام
الميــاه  ومتعهــدي  ونظافتهــا  صيانتهــا  ومتعهــدي  منســوبيها  قيــام 
والكهربــاء وغير ذلــك مــن تــأمين احتي�اجاتهــا علــى الوجــه المطلــوب، 
وتقديــم تقريــر أســبوعي عــن قيامهــم بأعمالهــم علــى الوجــه الأكمل، 
وأن تكــون كتابــة التقريــر بلغــة عربي�ــة جيــدة وبخــط مناســب، ويعــتبر 

ــه. ــاه عمل ــصيره تج ــن تق ــرة ع ــؤولية مباش ــؤولا مس مس

ــدارس  ــة المــ لائحــ
الأجنبي�ــة

اللغــة 1997 مبــادئ  لتعليــم  مــواد  بت�دريــس  أجنبي�ــة  مدرســة  كل  تقــوم 
ــا لا  ــا بم ــة وجغرافيته ــخ المملك ــة، وتاري ــارة الإسلامي ــة، والحض العربي�

يقــل عــن ســاعة واحــدة في الأســبوع.
-  تقــدم كل مدرســة أجنبي�ــة لمجلــس الإشــراف الميزاني�ــة التقديريــة 
دراسي،  عــام  كل  بدايــة  قبــل  وذلــك  العربي�ــة،  باللغــة  الســنوية 
ـًا للاحتي�اجــات الإداريــة والفني�ــة والماليــة ومصــادر  تتضمــن بي�ان�

وتمويلهــا. تأمينهــا 

الموحــدة  اللائحــة 
ــمي  ــث العلـــ للبحــ

الجامعــات فــي 

ــة في 1998 ــم والمعرف ــراء العل ــات إلى إث ــرى في الجامع ــوث التي تج ــدف البح ته
ــأتي:  ــا ي ــوص فيم ــه الخص ــى وج ــة، وعل ــالات النافع ــع المج جمي

بــه وفهرســته وتحقيقــه  العــربي والإسلامي والعنايــة  التراث  -  جمــع 
للباحــثين. وتيــسيره 

العــلمي  المجلــس  ورأى  أجنبي�ــة  بلغــة  مكتوبــة  الرســالة  كانــت  -  إذا 
ــل  ــة مقاب ــأة مالي ــس مكاف ــرر المجل ــة يق ــة العربي� ــرها باللغ ــة نش أهمي

ترجمتهــا.
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تاريخ اللائحة
ما يتعلق باللغة العربي�ةالإصدار

ــة  ــة التنفيذي اللائح
لنظـــــام الأســـــماء 

التجاريــة

يجــب أن يتكــون الاســم التجــاري مــن ألفــاظ عربي�ــة، أو معربــة، وألا 2000
يشــتمل علــى كلمــات أجنبي�ــة، ويســتثنى مــن هــذا الحكــم أســماء 
الأســماء  ذات  والشــركات  الخارج،  في  المســجلة  الأجنبي�ــة  الشــركات 
العالميــة المشــهورة، والشــركات ذات رأس المــال المـشترك )المختلطــة( 

التي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر التجــارة.

اللائحــة التنظيميــة 
لضوابــط الترخيــص 
ــم  ــة وتنظيـــ بإقامـــ
المعــــارض المحليــة 

والخارجيــة

اللغــة العربي�ــة هــي اللغــة الرســمية للمعــارض، ويجــوز اســتخدام لغات 2000
أخــرى عبر الترجمــة عنــد الضــرورة، كمــا يجــب أن يكــون للمعــرض دليــل 

ا. شــامل يــوزع مجاًنً

ا مســتقالًا يهــدف إلى  ( قــراًرً وإلى جانــب الأنظمــة واللــوائح، فقــد صــدر في هــذه الحقبــة )20
ــة في الاتصــال الإداري، وضــرورة التزام الجهــات  التأكيــد علــى أهميــة اســتعمال اللغــة العربي�
الحكوميــة والمؤسســات العامــة والشــركات المملوكــة للدولــة باســتعمال اللغــة العربي�ــة في 
كافــة مكاتب�اتهــا ووثائقهــا وعقودهــا، ونــص بعضهــا علــى عــدم قبــول العقــود إذا حــررت بــغير 
العربي�ــة مثــل القــرار الصــادر عــن نائــب رئيــس ديــوان المراقبــة عــام )1981م(، وضــرورة حفــظ 
ــاد  ــة والاقتص ــن وزارة المالي ــادر ع ــرار الص ــا في الق ــة كم ــة العربي� ــبي�ة باللغ ــجلات المحاس الس
الــوطني عــام )1992م(. ولا يقتصــر نطــاق هــذه القــرارات علــى المؤسســات الرســمية، بــل 
وألزمتهــا  والأجنبي�ــة،  الخاصــة  الشــركات  الإداري  للاتصــال  الضابطــة  القــرارات  شــملت 
القــرار  اللغــة العربي�ــة في مكاتب�اتهــا وعقودهــا ومطبوعاتهــا ولافتاتهــا، كمــا في  باســتخدام 
الصــادر عــن الديــوان الملكــي عــام )1978م(، ووزيــر الداخليــة عــام )1979م(، والمرســوم الملكــي 
ــت  ــد حظي م( فق م إلى 2026 ــن 2001 ــة )م ــة الثالث ــا الحقب ــا. أم ــام )1995م(، وغيره ــادر ع الص
ــة،  ــة كاف ــرارات اللغوي ــوع الق ــن مجم ــبت�ه )67%( م ــا نس ــت م ــة وشكل ــرارات اللغوي ــل الق بج
م( مــن النمــو الكــبير لأعــداد التشــريعات والأنظمة  وهــذا متوافــق مــع مــا رصــده الذيــابي )2025
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بصــورة عامــة في العشــرين ســنة الماضيــة. والنظــر في الرســم البي�ــاني رقــم )1( الــوارد أعلاه 
م( حيــث صاحبهــا إصــدار وتحديــث  م-2006 ا في أعــداد القــرارات بين الأعــوام )2000 يــبين تزايــًدً
م( التي تزامنــت مــع إطلاق رؤيــة  م-2024 للعديــد مــن اللــوائح، وكذلــك بين الأعــوام )2017
م ومــا صاحبهــا مــن تطويــر وتحديــث للأنظمــة واللــوائح لتتواكــب مــع احتي�اجــات  المملكــة 2030
التحــول الــوطني في المجــالات المختلفــة. والتأمــل في القــرارات الصــادرة في هــذه الحقبــة يكشــف 
ا بنســبة  عــن تحــول منــهجي في نوعيــة القــرارات اللغويــة، إذ نجــد أن أكثر القــرارات )121 قــراًرً
ــات،  ــم المؤسس ــوائح وتنظي ــة والل ــاء الأنظم ــو بن� ــت نح ــا، انصب ــة( فيه ــرارات الحقب ــن ق 73% م
ــا، وفي  ــوي م ــوع لغ ــة موض ــتقلة لمعالج ــورة مس ــادرة بص ــرارات الص ــبة الق ــت نس في حين تراجع
هــذا إشــارة إلى وعــي الجهــات التشــريعية بضــرورة تضــمين الجوانــب اللغويــة وإدارتهــا ضمــن 
ًـا في الجــدول رقــم )3( أدنــاه أن اللــوائح كان لهــا النصيــب الأكبر  الوثائــق التنظيميــة. ويظهــر جل�ي
ــا بنســبة %21(،  )73 لائحــة تنظيميــة وتنفيذيــة بنســبة 60%(، وتبعتهــا الأنظمــة )26 نظاًمً
ــا بنســبة 10%(، ثــم  ثــم الأنظمــة الأســاس للمؤسســات وقــرارات تنظيــم المؤسســات )12 نظاًمً

ــبة %8(. ــاذج بنس ــادية )10 نم ــاذج الاسترش النم

جدول رقم 3 
النسبةعدد القراراتالنمط

60%37اللوائح

21%26الأنظمة

10%12الأنظمة الأساس وتنظيم المؤسسات

8%10النماذج الاسترشادية

8%121المجموع

ــان أنمــاط القــرارات أعلاه يوضــح أن الجهــد التشــريعي والتنظــيمي تركــز بمــا يزيــد  وبي�
ــة  ــذه الأنظم ــت ه ــد عالج ــوائح، وق ــة والل ــث الأنظم ــاء وتحدي ــة في بن� ــذه الحقب ــن 80% في ه ع
ا عــدة تتعلــق باللغــة، مثــل اللغــة التي تعــد بهــا الوثائــق كمــا في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  أمــوًرً
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م( ولائحــة مؤسســات الســوق الماليــة المعدلــة  الإجــراءات الجزائي�ــة الصــادرة عــام )2015
م(، وسلامــة اللغــة العربي�ــة في المكاتب�ــات في لائحــة الاتصــالات الرســمية  الصــادرة عــام )2022
م(، واعتمــاد اللغــة العربي�ــة في  1هـــ )2024 والمحافظــة علــى الوثائــق ومعلوماتهــا لعــام 445
الحجيــة والتفــسير والتنفيــذ عنــد اســتخدام لغــات إضافيــة كمــا في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
م( ونظــام المنافســات والمشتريــات الحكوميــة الصــادر  العمــل وملحقاتهــا الصــادرة عــام )2018
م(، ودعــم اســتخدام اللغــة العربي�ــة كمــا في نظــام الأســماء التجاريــة الصــادر عــام  عــام )2019
م( الــذي ورد فيــه: »تشــجع الــوزارة اســتعمال اللغــة العربي�ــة، لتعزيــز قاعــدة الأســماء  2024(
التجاريــة العربي�ــة، عبر منصــة لخبراء اللغــة العربي�ــة تقيــد فيهــا بي�انــات الخبراء، وتعــرض 
بعــض  وحــددت  اللائحــة«.  تحددهــا  التي  والإجــراءات  الضوابــط  وفــق  للعمــوم،  أعمالهــم 
الأنظمــة اللغــة العربي�ــة لغــة لقيــد الســجلات المحاســبي�ة والقوائــم الماليــة كمــا في نظــام 
م(،  م( ولائحــة صناديــق الاســتثمار الصــادرة عــام )2006 ــة الدخــل الصــادر عــام )2024 ضريب�
وألزمــت بعــض الأنظمــة واللــوائح بتــوفير خدمــات الترجمــة لمــن لا يعــرف العربي�ــة كمــا في 
ــام  ــادر ع ــرعية الص ــات الش ــام المرافع م( ونظ ــام )2013 ــادر ع ــة الص ــراءات الجزائي� ــام الإج نظ
ــتثمار  ــق الاس ــة صنادي ــا في لائح ــة كم ــة العربي� ــتهلك باللغ ــات للمس ــوفير البي�ان م(، وت 2013(

م(. الصــادرة عــام )2006

يــأتي بعــد الأنظمــة واللــوائح في هــذه الحقبــة قــرارات تنظيــم المؤسســات وتحديــد الأنظمــة 
ــة  ــؤون اللغ ــة في ش ــة المرجعي ــات اللغوي ــم المؤسس ــرارات تنظي ــوعين: ق ــى ن ــي عل ــاس، وه الأس
العربي�ــة، وقــرارات الأنظمــة الأســاس لمؤسســات مســتقلة تعليميــة أو طبي�ــة. والقــرارات في هــذا 
ــاس  ــر الأس ــع حج ــا تض ــبة 10%(؛ لأنه ا بنس ــراًرً ا )12 ق ــدًدً ــدودة ع ــت مح ــرة وإن كان ــياق مؤث الس
النظــامي لمؤسســات تدعــم اللغــة العربي�ــة وتخطــط لشــؤونها وتعالــج تحدياتهــا في النــوع الأول، 

وتححـدد هوـيـة المؤسـسـة المـسـتقلة وصلاحياتـهـا والقواـعـد الضابـطـة لعملـهـا في الـنـوع الـثـاني.

 وقــرارات تنظيــم المؤسســات اللغويــة التي صــدرت في هــذه الحقبــة دالة على إيمــان صانع 
القــرار بقيمــة اللغــة العربي�ــة الجوهريــة لهويــة المملكــة العربي�ــة الســعودية وثقافتهــا، وإدراك 
المنــهجي لإدارة شــؤونها وتمكينهــا في المؤسســات والمجتمــع.  المــؤسسي  العمــل  بالحاجــة إلى 
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ــا هــو مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة  وأول هــذه المؤسســات تأسيًسً
م(، وتضمــن قــرار  م(، وحــدث بقــرار آخــر عــام )2021 العربي�ــة، إذ صــدر قــرار تنظيمــه عــام )2010
ا لأهــداف المركــز في دعــم اللغــة العربي�ة والحفــاظ عليها ونشــر الأبحــاث والمراجع  تنظيمــه تحديــًدً
ــلمان  ــك س ــع المل ــا مجم ــات تأسيًسً ــذه المؤسس ــاني ه ــة، وث ــات اللغوي ــم الخدم ــة وتقدي اللغوي
ــة  ــون المرجعي ــن أن يك م( وتضم 20 ــام )20 ــه ع ــرار تنظيم ــدر ق ــذي ص ــة ال ــة العربي� ــالمي للغ الع
العلميــة فيمــا يتعلــق باللغــة العربي�ــة ودعــم مشــاريعها والمحافظــة عليهــا والقيــام بأعمــال 
ًـا، وقــد صــدر قــرار دمــج مركــز الملــك عبــدالله بــن  ًـا وعالم�ي التخطيــط والسياســة اللغويــة محل�ي
عبدالعزيــز للتخطيــط والسياســات اللغويــة في مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة في 
م(. وثالــث المؤسســات إنشــاًءً وأحدثهــا هــو مركــز الأمير محمــد بــن ســلمان العــالمي  عــام )2024
ــن  م(، وتضم ــام )2026 ــه ع ــة ب ــة الخاص ــات التنظيمي ــرار الترتيب� ــدر ق ــذي ص ــربي ال ــط الع للخ
الفعاليــات والحــملات  تمــكين المركــز مــن إصــدار المعــايير والدراســات والأبحــاث وإقامــة 
ــة بالخــط العــربي. وليــس مبالغــة القــول بــأن الاتجــاه لإنشــاء المؤسســات الداعمــة للغــة  المعني�
العربي�ــة هــو أحــد أهــم المراحــل في مــسيرة التشــريعات اللغويــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية؛ 
لأنهــا توفــر في طياتهــا منظومــات متكاملــة للعمــل اللغــوي المـؤسسي، حيــث نجــد في أهــداف هذه 
المؤسســات -الموضحــة في الجــدول رقــم )4( أدنــاه- الممكنــات لخدمــة اللغــة العربي�ــة ودعمهــا 
مــن خلال برامــج الدراســات والأبحــاث، وتحديــد المرجعيــة لأعمــال التخطيــط والسياســة 
علــى  العامــلين  وتشــجيع  وترســيخها  العربي�ــة  اللغــة  لنشــر  المبــادرات  وتفعيــل  اللغويــة، 
ــدرت  ــرارات ص ــد وردت في ق ــاس فق ــة الأس ــة بالأنظم ــة الخاص ــرارات اللغوي ــا الق ــؤونها. أم ش
م(،  لمؤسســات صحيــة مثــل مستشــفى الملــك فيصــل التخــصصي ومركــز الأبحــاث )2021
ــل  ــة مث ــات تعليمي م(، ولمؤسس ــاث )2024 ــز الأبح ــصصي ومرك ــد التخ ــك خال ــفى المل ومستش
ــة  ــات الجنائي� ــز المعلوم ــل مرك ــتقلة مث ــات مس م(، ومؤسس ــام 2022 ــعود )ع ــك س ــة المل جامع
م(، وقــد ورد في بعــض هــذه الأنظمــة النــص علــى أن اللغــة العربي�ــة  لمكافحــة المخــدرات )2009
ــة اســتخدام  ــا إمكاني� هــي اللغــة الرســمية، ولــم ينــص في بعضهــا علــى ذلــك، وورد فيهــا جميًعً

سـتثن�ائي�ة.  صـورة اـ يـة بـ يـات الخارجـ قـود والاتفاقـ �ـة في العـ غـة غير العربيـ لـ
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

جدول رقم )4(

المؤسسة 
الأهداف المحددةالتاريخاللغوية

مركــــز  تنظـــــيم 
الله  عبــد  الملــك 
العزيــز  بــن عبــد 
الدولــــي لخدمــة 
ــة ــة العربيـ اللغــــ

م المادة الثاني�ة: يهدف المركز إلى الآتي:2010
١-  المحافظة على سلامة اللغة العربي�ة.

٢-    إيجاد البيئ�ة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربي�ة ونشرها.
٣- �الإسهام في دعم اللغة العربي�ة وتعلمها.

٤-  العناية بتحقيق ونشر الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية.
علــى  والعمــل  والأدبي�ــة،  واللغويــة  العلميــة  المصطلحــات  ٥-  وضــع 

ونشــرها. توحيدهــا 
٦-  تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربي�ة.

٧-  تقديــم الخدمــات ذات العلاقــة باللغــة العربي�ــة للأفــراد والمؤسســات 
ــات الحكومية. والهيئ�

مجمــع  إنـشـــــاء 
ــان  الملــــك سلــمـــ
ــة  للـغـــ العالــــمي 

العربي�ة

م 20 المادة الثالثة: يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي:20
ًـا وكتابــة، والنظــر  1-  المحافظــة علــى سلامــة اللغــة العربي�ــة ودعمهــا نطق�
في فصاحتهــا وأصولهــا وأســاليبها وأقيســتها ومفرداتهــا، وضوابطهــا 
وخارجهــا؛  المملكــة  داخــل  وتعليمهــا  تعلمهــا  وتيــسير  وقواعدهــا، 

ــة. ــة العربي� ــالات اللغ ــع مج ــغيرات في جمي ــب المت لتواك
العربي�ــة  باللغــة  يتعلــق  فيمــا  ـًا  داخل�ي العلميــة  المرجعيــة  2-  توحيــد 

ـًا. خارج�ي ذلــك  تحقيــق  علــى  والعمــل  وعلومهــا، 
3-  إيجاد البيئ�ة الملائمة لتطوير اللغة العربي�ة وترسيخها.

سلامــة  ومتابعــة  العربي�ــة،  اللغــة  اســتخدام  نشــر  علــى  4-  العمــل 
المختلفــة. المجــالات  في  اســتعمالاتها 

ا. ا ونشًرً 5-  إحياء تراث اللغة العربي�ة دراسًةً وتحقيًقً
6-  العناية بتحقيق الدراسات، والأبحاث، والمراجع اللغوية ونشرها.

7-  تشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربي�ة.
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المؤسسة 
الأهداف المحددةالتاريخاللغوية

لــتــرتيـــــــبـــات  ا
ــز  ــة لمرك التنظيمي
الأمير محمــد بــن 
العالــمي  سلـمـان 
ــي  ــط العربـ للخــــ

1هـــ لعــام 447

م ًـا: للمركــز -دون إخلال باختصاصــات الجهــات الحكوميــة الأخــرى- 2024 رابع�
في ســبي�ل تحقيــق أهدافــه القيــام بــالآتي:

١-  وضع الســـياسات والخطـــط والبرامـج والمشـــاريع ذات الصـلة بمجـالات 
ــة في  ــراءات نظامي ــتكمال إج ــب اس ــا يتطل ــع عم ــز، والرف ــاص المرك اختص

شــأنه.
ــربي،  ــط الع ــة بالخ ــاذج ذات العلاق ــراءات والنم ــايير والإج ــع المع 2-  وض

ــة. ــات ذات العلاق ــع الجه ــيق م بالتنس
3- �دعــم البحــوث والدراســات وإجراؤهــا المتعلقــة بالخــط العــربي، ودعــم 
ــرد أم  ــشكل منف ــواًءً ب ــه، س ــة ب ــة المعني� ــب والأوراق البحثي� ــر الكت نش

ــة. ــات ذات العلاق ــع الجه ــالاشتراك م ب
5-  إصدار تقارير دورية عن الخط العربي ومؤشراته المحلية والعالمية.

الخطــاطين،  ودعــم  العــربي  للخــط  للترويــج  التوعيــة  حــملات  6-  إعــداد 
إطلاقهــا. و

7-  تشـجيع ودعـم إنت�اج وتطويـر المحتوى في الخط العربي بما يشـمل تقديم 
الخدمات الاستشـارية، وإنشـاء برامج الحاضنات والمسرّّعات.

8-  إنشاء مكتب�ة رقمية للخط العربي.
9-  جمــع البي�انــات والمعلومــات ذات الصلــة بالخــط العــربي وتوثيقهــا 
وتحديثهــا وتحليلهــا ومعالجتهــا وحفظهــا وأرشــفتها، وذلــك مــن خلال 

ــا لمــا يــراه المركــز. منصــة تنشــأ لهــذا الغــرض، ونشــرها وفًقً
والحوافــز  والعلميــة  البحثي�ــة  والكــراسي  البحثي�ــة  المنــح  10-  تقديــم 
ــرض، أو  ــذا الغ ــد له ــادرات تعتم ــن خلال مب ــوحين م ــة للممن المادي

مــن خلال اعتمــادات المركــز في ميزاني�ــة الــوزارة.

وقــد وردت 10 قــرارات تقــدم نمــاذج استرشــادية للمذكــرات والاتفاقيــات، وحــددت هــذه 
النمــاذج اللغــات التي تعــد بهــا، ومــدى تســاويها بالحجيــة، كمــا في نمــوذج مشــروع اتفــاق 
م( الــذي حــدد ثلاث لغــات  التعــاون الزراعــي والثروة الحيواني�ــة والســمكية الصــادر عــام )2010
ــليزي  ــص الإنج ــتخدم الن ــة، ويس ــاوية بالحجي ــا متس ــا جميًعً ــة، وأنه ــة والإنجليزي ــا العربي� منه
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التعــاون  باتفاقيــات  الاسترشــادي  النمــوذج  في  كذلــك  والأمــر  الاخــتلاف،  عنــد  للترجيــح 
ــا. م(، وغيره ــام )2019 ــادر ع ــرى الص ــدول الأخ ــة وال ــي بين المملك الجمرك

ــة  ــم اللغ ــة ودع ــؤون اللغوي ــعودية في إدارة الش ــة الس ــة العربي� ــة المملك ــإن تجرب ا، ف وأخًيرً
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــدرت ع ــة التي ص ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــت بالسياس ــد توج ــة ق العربي�
م( »لتكــون مظلــة عامــة  1ه لعــام )2026 بموجــب قــراره ذي الرقــم )٥٨٨( في 447/8/15
العربي�ــة،  اللغــة  تجــاه  الأســاس  والمنطلقــات  العامــة  والمبــادئ  الرئيســة  الموجهــات  تمثــل 
ا مــع الــدور الجوهــري 

ًقً
بمــا يعــزز مكانتهــا ويرســخ فاعليتهــا الحضاريــة والتنمويــة، اتســا

والرئيــس للمملكــة في الحفــاظ علــى الثقافــة والهويــة العربيــتين والإسلاميــتين، ومركزيتيهمــا 
العالميــتين.« حــدد نــص السياســة الوطني�ــة منطلقاتهــا التأصيليــة والمبــادئ التي قامــت 
عليهــا، وحــددت مســؤوليات تفعيلهــا وقيــاس أثرهــا، والمبحــث )الرابــع( يوثــق رحلــة إعــداد 

ــل. ــن التفصي ــد م ــا بمزي ــل عناصره ــة ويحل ــة الوطني� السياس

مجالات القرارات اللغوية
العربي�ــة  المملكــة  في  اللغويــة  القــرارات  لتطــور  تاريخيــة  نظــرة  الســابق  القســم  قــدم 
الســعودية، وفيمــا يــأتي عــرض لتصنيف القــرارات اللغويــة حســب مجالاتها لمحاولة استكشــاف 
الأوجــه التي ترتبــط بهــا السياســات اللغويــة بمجــالات الحيــاة المختلفــة، وتحديد أنماط التشــريع 
ــدت  ــا، وقي ــالات له ــرب المج ــب أق ــرارات حس ــت الق ــا. صنف ــال منه ــة بكل مج ــوي المرتبط اللغ
ــاالًا  ــى 12 مج ــرارات عل ــت الق ــد توزع ــة، وق ــالات إضافي ــرارات بمج ــاط الق ــات ارتب� ــدة البي�ان قاع
ــا يوضحهــا الجــدول رقــم )5( أدنــاه، ويــبين أنــواع القــرارات المصنفــة في كل مجــال منهــا.  أساًسً
ــو  ــا ه ــن أحدهم ــطين ظاهري ــود نم ــة وج ــالات المختلف ــواردة في المج ــرارات ال ــواع الق ــظ في أن ويلح
القــرارات الصــادرة لتحديــد الأنظمــة واللــوائح في المجــال، والآخــر هــو القــرارات الإداريــة الصــادرة 
ــة واردة  ــرارات لغوي ــال ق ــبي�ل المث ــى س ــاد عل ــال الاقتص ــد في مج ــال، فنج ــا في المج ــأن م لإدارة ش
ــر  ــة تدي ــرارات إداري ــن ق ــة وردت ضم ــرارات لغوي ــط الأول، وق ــل النم ــة تمث ــة اقتصادي في أنظم
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المبحث الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ًـا مــا تمثــل النمــط الثــاني، والأمــر كذلــك في عــدد مــن المجــالات الأخــرى. ويمكــن  ا اقتصاد�ي شــأًنً
ــه أقــرب إلى  فهــم النمــط الأول وفــق النمــوذج الــذي طرحــه Recento وHornberger )1996م( بأن
المســتوى الكلــي مــن مســتويات التخطيــط والسياســة اللغويــة، الــذي يــأتي مــن الجهــات العليــا 
ويحــدد الاتجــاه العــام والقواعــد الأساســية، في حين يمثــل النمــط الثــاني مســتويات جزئي�ــة تقــوم 

ــوائح.  ــة والل ــذ الأنظم ــسير وتنفي ــؤولون لتف ــات والمس ــا المؤسس به

جدول رقم )5(. أنواع القرارات الواردة في كل مجال

أنواع القراراتالمجال

الاقتصاد
ــة بــإدارة الشــؤون  ــة بالأنظمــة الاقتصاديــة، والقــرارات المعني� القــرارات المعني�

ــة. الاقتصادي

الإدارة
ــة  ــات والمؤسســات العامــة، والقــرارات المعني� ــة بتنظيــم الهيئ� القــرارات المعني�
بأنظمــة الداخليــة، والقــرارات المعني�ــة بأنظمــة السلامــة، والقــرارات المتعلقــة 

بالاتصــال الإداري.

القانون
القــرارات المعني�ــة بالأنظمــة الأساســية )النظــام الأســاسي للحكــم ونظــام 
والقــرارات  القضائي�ــة،  بالأنظمــة  المعني�ــة  والقــرارات  ونحوهــا(،  الجنســية 
ــات. ــود والاتفاقي ــة بالعق ــرارات المتعلق ــم، والق ــؤون المحاك ــإدارة ش ــة ب المعني�

القرارات المعني�ة بأنظمة التعليم، والقرارات المعني�ة بإدارة الشؤون التعليمية.التعليم

القرارات المعني�ة بالأنظمة الصحية، وإدارة الشؤون الصحية.الصحة

الثقافة
المعني�ــة بنشــر  الثقافيــة، وقــرارات  بتنظيــم المؤسســات  المعني�ــة  القــرارات 
الكتــب والمنتجــات المعرفيــة، والقــرارات المعني�ــة بالملكيــة الفكريــة، والقــرارات 

ــة. ــتكار العام ــث والاب ــات البح ــاث ومؤسس ــة بالأبح المتعلق

القرارات المعني�ة بأنظمة العمل، وإدارة شؤون العمل والعمال.العمل

أنظمة السياحة.السفر والسياحة

القرارات المعني�ة بأنظمة الشؤون الديني�ة، وإدارة الشؤون الديني�ة.الشؤون الديني�ة
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

أنواع القراراتالمجال

القرارات المعني�ة بالأنظمة الإعلامية، والقرارات المعني�ة بإدارة الشؤون الإعلامية.الإعلام

الدبلوماسية
القــرارات المعني�ــة بالأنظمــة الدبلوماســية، والقــرارات المعني�ــة بــإدارة الشــؤون 

الدبلوماســية، والقــرارات المعني�ــة بالاتفاقيــات الدوليــة.

القرارات المعني�ة بالسياسة اللغوية الوطني�ة.السياسة اللغوية

نعــرض فيمــا يــأتي المجــالات البــارزة للقــرارات اللغويــة، وعلــى الرغــم مــن التنــوع الكــبير 
في مجــالات القــرارات اللغويــة، فــإن مجــالي الاقتصــاد والإدارة حــازا علــى النصيــب الأكبر مــن 
ــوع  ــن مجم ــعين 59% م ــا مجتم ــوالي(، وكان نصيبهم ــى الت ــة )31% و28% عل ــرارات اللغوي الق
القــرارات، ثــم تلاهمــا في الترتيــب مجــال القانــون بنســبة 12%، ثــم التعليــم والصحــة بنســبة 
6% لكل منهمــا، ثــم توالــت المجــالات الباقيــة بنســبة أقــل، والجــدول رقــم )6( والرســم البي�ــاني 
رقــم )2( أدنــاه يوضحــان أعــداد القــرارات لكل مجــال، ونســبتها مــن مجمــوع القــرارات. وفيمــا 
ــره  ــا تظه ــرز م ــات، وأب ــدة البي�ان ــة الأكبر في قاع ــالات ذات التغطي ــر للمج ــرض مختص ــأتي ع ي

بي�انــات القــرارات اللغويــة عــن طبيعــة التشــريعات اللغويــة فيهــا.

جدول رقم )6(. توزيع القرارات اللغوية على المجالات

نسبة القراراتعدد القراراتالمجال

31%76الاقتصاد

28%68الإدارة

12%29القانون

6%15التعليم

6%14الصحة

5%13الثقافة
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المبحث الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًًّ

نسبة القراراتعدد القراراتالمجال

5%13العمل

2%5السفر والسياحة

2%5الشؤون الديني�ة

2%5الإعلام

1%3الدبلو�اسية

0%1السياسة الل�وية

2المجموع 47%100

القرارات اللغويةبحسب تاريخ الإصدار

الرسم البي�اني رقم )2(

القــرارات اللغويــة في مجــال الاقتصــاد. اســتحوذ �جــال الاقتصــاد علــى النصيــب الأكبر 
ــات 76 ــدة البي�ان ــدت قاع ــث رص ــعودية، حي ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــرارات الل�وي ــن الق �

ــع  ــاق الواس ــرة النط ــذه الوف ــبب ه ــل س ــرارات، ولع ــوع الق ــن �جم ــل %31 � ــا تمث ا ل�ويي ــرارغ ق
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

بهــذه  العربي�ــة   اللغــة  وارتب�ــاط  المتعــددة  الاقتصــاد  لمجــالات  التنظيميــة  التغطيــة  مــن 
المجــالات، فنجــد أنظمــة ولــوائح تتعلــق بأســواق المــال، والبي�انــات العقاريــة، والبي�انــات 
التجاريــة، وحمايــة المســتهلك، وأنظمــة المنافســات والمشتريــات الحكوميــة، وأنظمــة الجــودة، 
ا مــن أصــل 76 في مجــال  والاســتثمار الأجــنبي، وغيرهــا، وقــد مثلــت الأنظمــة واللــوائح 57 قــراًرً
الاقتصــاد، وكانــت نســبتها 75% مــن مجمــوع قــرارات المجــال. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 
م(،  ا تمثــل 78%( صــدرت في الحقبــة الأخيرة بعــد عــام )2001 أغلــب قــرارات المجــال )59 قــراًرً
وهــو متزامــن مــع النمــو الكــبير في أعــداد التشــريعات والأنظمــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية 

م(. في الســنوات العشــرين الأخيرة )الذيــابي، 2025

القــرارات اللغويــة في مجــال الإدارة. جــاء مجــال الإدارة في المرتب�ــة الثاني�ــة مــن حيــث 
ــن  ــل 28% م ًـا تمث ا لغو�ي ــراًرً ــات 68 ق ــدة البي�ان ــدت قاع ــث رص ــة، حي ــرارات اللغوي ــر الق توات
مجمــوع القــرارات. تنوعــت طبيعــة هــذه القــرارات بين القــرارات المتصلــة بشــؤون الاتصــال 
الإداري وضوابطــه، والقــرارات الــواردة ضمــن الأنظمــة واللــوائح المتعلقــة بــالإدارة والأمــن 
والسلامــة، والأنظمــة الأســاس لإنشــاء الهيئ�ــات والمؤسســات العامــة. ويكشــف فحــص 
القــرارات في مجــال الإدارة وفــرة القــرارات التي عالجــت قضايــا الاتصــال الإداري إذ مثلــت 
ا نســبتها 53% مــن مجمــوع قــرارات مجــال الإدارة، وقــد عالجــت مواضيــع مختلفــة  36 قــراًرً
ــرض  ــركات، وف ــة والش ــات العام ــدى المؤسس مـراسلات ل ــة في ال ــة العربي� ــتعمال اللغ ــل اس مث
العقوبــات علــى الشــركات التي لــم تــلتزم بذلــك، وتحديــد جــودة اللغــة المســتخدمة وسلامتهــا، 
ــة، وأصــدرت في ســبي�ل  وشكل الأرقــام المســتخدمة، والعنايــة بدقــة الترجمــة إلى اللغــة العربي�
ــال  ــرارات الاتص ــب ق ــد ورد إلى جان ــادية. وق ــاذج الاسترش ــوائح والنم ــراض الل ــذه الأغ ــم ه دع
ــال،  ــرارات المج ــن ق ــبتها 29% م ــة نس ــن والسلام ــة الأم ــق بأنظم ًـا تتعل ا لغو�ي ــراًرً الإداري 20 ق
ــام  ــة، وأحج ــادية والتحذيري ــات الإرش ــتخدمة في اللوح ــات المس ــرارات اللغ ــذه الق ــددت ه وح
تلــك  بعــض  في  المســتخدمة  والمصطلحــات  مقروئيتهــا،  وســهولة  المســتخدمة  الخطــوط 
ا( في هــذا المجــال في الحقبــة الزمني�ــة بين عــام  اللوحــات. وقــد صــدر نصــف القــرارات )34 قــراًرً
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م(، وقــد أظهــرت  م( و )2025 م(، وصــدر النصــف الآخــر بين عــام )2001 )1927م( وعــام )2000
القــرارات في النصــف الأول عنايــة بالغــة ومبكــرة بقضايــا الاتصــال الإداري، وأكــدت القــرارات 
الحديث�ــة اســتمرار هــذه العنايــة، ممثلــة بصــدور لائحــة الاتصــالات الرســمية والمحافظــة علــى 

م(. 1هـــ عــام )2024 الوثائــق ومعلوماتهــا لعــام 445

ــث  ــن حي ــة م ــة الثالث ــون في المرتب� ــال القان ــاء مج ــون. ج ــال القان ــة في مج ــرارات اللغوي الق
ًـا تمثل 12% مــن مجموع  ا لغو�ي تواتــر القــرارات اللغويــة، حيــث رصــدت قاعــدة البي�انات 29 قــراًرً
ــة،  ــة القضائي� ــة، والأنظم ــية للمملك ــة الأساس ــرارات بين الأنظم ــذه الق ــت ه ــرارات. تنوع الق
ــات. ورد في  ــود والاتفاقي ــة بالعق ــرارات المعني� ــم، والق ــؤون المحاك ــإدارة ش ــة ب ــرارات المعني� والق
قــرارات هــذا المجــال 6 قــرارات لغويــة ضُُمِِّنــت في أنظمــة أساســية تمثــل أعلــى الهــرم التنظــيمي 
في المملكــة، أهمهــا هــو النظــام الأســاس للحكــم الــذي حــدد اللغــة الرســمية للمملكــة في مادتــه 
الأولى، ونظــام الجنســية العربي�ــة الســعودية الــذي تضمــن في تحديث�اتــه المختلفــة اشتراط إجــادة 
ا تؤكــد بوضــوح موقع  اللغــة العربي�ــة للحصــول علــى الجنســية، وهــذه القــرارات المحــدودة عــدًدً
اللغــة العربي�ــة مــن هويــة المملكــة، وارتب�اطهــا الوثيــق بثقافتهــا وتاريخهــا ومســتقبلها. شــملت 
ــة، وأكــدت هــذه القــرارات أن لغــة  ا مرتبطــة بالأنظمــة القضائي� ــا 13 قــراًرً قــرارات المجــال أيًضً
ــن  ــة م ــد العربي� مـن لا يجي ــة ل ــوق اللغوي ــت الحق ــة، وحفظ ــة العربي� ــي اللغ ــع ه ــاء والتراف القض
ا شــمل أنظمــة المحاكــم التجاريــة والإجــراءات  ًـا واســًعً

ق�
خلال تــوفير المترجــمين، وقــد غطــت نطا

ا، وردت قــرارات تتعلــق بالعقــود  الجزائي�ــة والمحامــاة والمرافعــات الشــرعية وغيرهــا. وأخًيرً
والاتفاقيــات المبرمــة، حيــث أكــدت هــذه القــرارات أهميــة اســتخدام اللغــة العربي�ــة في العقــود 
ــا  ــدت أيًضً ــة، وأك ــغ المتبع ــق الصي ــلمية وف ــة س ــة عربي� ــا بلغ ــرورة صياغته ــات، وض والاتفاقي
علــى اعتمــاد اللغــة العربي�ــة في التفــسير والتســاوي في الحجيــة عنــد تعــدد اللغــات. وقــد غطــت 
ا إذ كانــت أوائــل القــرارات هــي نظــام المحكمــة التجاريــة  �ــا واســًعً ًـا زمنًيًّ

ق�
قــرارات هــذا المجــال نطا

عــام )1930م( ونظــام الجنســية العربي�ــة الســعودية عــام )1954م(، إلا أن أغلــب الأنظمــة 
م(. ــة صــدرت بعــد عــام )2000 واللــوائح القضائي�
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ــة الرابعــة مــن حيــث  القــرارات اللغويــة في مجــال التعليــم. جــاء مجــال التعليــم في المرتب�
ــا تمثــل 6% مــن مجمــوع  ا لغوًيًّ تواتــر القــرارات، حيــث رصــدت قاعــدة البي�انــات 15 قــراًرً
القــرارات. تركــزت هــذه القــرارات في أنظمــة التعليــم، وورد قــراران اثن�ــان لإدارة الشــؤون 
والتخطيــط  السياســة  في  جوهريــة  قضايــا  التعليــم  أنظمــة  قــرارات  عالجــت  التعليميــة. 
ــم  ــات والتعلي ــم في الجامع ــة التعلي ــي لغ ــة ه ــة العربي� ــوح أن اللغ ــددت بوض ــث ح ــوي حي اللغ
العــام، ودعمــت الأبحــاث والدراســات في مجــال اللغــة العربي�ــة وعلومهــا، ومكنــت المؤسســات 
ــم  ــال التعلي ــرارات مج ــد ق ــة. وتع ــة العربي� ــوم إلى اللغ ــارف والعل ــة المع ــن ترجم ــة م الأكاديمي
ــا مقارنــة بغيرهــا ممــا ســبق مــن المجــالات، إذ نجــد  � مــن المجــالات التي صــدرت قراراتهــا حديًثً
التغطيــة الزمني�ــة لتلــك القــرارات بين عــام )1993م( الــذي صــدر فيــه نظــام مجلــس التعليــم 
ــارات  م( الــذي صــدر فيــه تحديــث للائحــة الدراســة والاختب� العــالي والجامعــات، وعــام )2022

ــة. ــة الجامعي للمرحل

القــرارات اللغويــة في مجــال الصحــة. جــاء مجــال الصحــة في المرتب�ــة الخامســة مــن 
ًـا تمثــل مــا يقــارب %6  ا لغو�ي حيــث تواتــر القــرارات، حيــث رصــدت قاعــدة البي�انــات 14 قــراًرً
مــن مجمــوع القــرارات. ومثــل قــرارات مجــال التعليــم الــواردة أعلاه، تركــزت هــذه القــرارات 
اثن�ــان لإدارة الشــؤون الصحــة. عالجــت هــذه القــرارات  في أنظمــة الصحــة، وورد قــراران 
الحقــوق اللغويــة للمســتفيدين مــن الخدمــات الصحيــة مــن حيــث الوصــول إلى المعلومــات 
باللغــة العربي�ــة، وتقديــم خدمــات العــملاء مــن قبــل موظــفين يجيــدون العربي�ــة، وإدارة شــؤون 
المؤسســات الصحيــة باللغــة العربي�ــة حيــث نصــت علــى كتابــة العقــود بالعربي�ــة، وإدارة 
اللجــان المختصــة وكتابــة محاضرهــا باللغــة العربي�ــة. وقــد صــدرت قــرارات مجــال الصحــة في 

م(. �ا بين عــام )1985م( وعــام )2024 فترة حديث�ــة نســبًيًّ

القــرارات اللغويــة في مجــال الثقافــة. جــاء مجــال الثقافــة في المرتب�ــة السادســة بالتســاوي 
ًـا تمثــل مــا نســبت�ه 5% مــن  ا لغو�ي مــع مجــال العمــل، حيــث رصــدت قاعــدة البي�انــات 13 قــراًرً
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مجمــوع القــرارات. وقــد توزعــت القــرارات علــى ثلاثــة أنمــاط هــي قــرارات تنظيــم المؤسســات 
الثقافيــة، والقــرارات المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة، وقــرارات نشــر الكتــب والمنتجــات المعرفيــة. 
ــة  ــات اللغوي ــال المؤسس ــم أعم ــس وتنظي ــت بت�أسي ــرارات عني ــرارات 6 ق ــذه الق ــت ه تضمن
ــدولي  ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــز المل ــل مرك ــعودية، مث ــة الس ــة العربي� ــة في المملك المرجعي
لخدمــة اللغــة العربي�ــة، ومجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة، ومركــز الأمير محمــد بن 
ســلمان العــالمي للخــط العــربي، وفصلــت هــذه القــرارات أهــداف هــذه المؤسســات وطبيعتهــا 
الاعتب�اريــة وتنظيمهــا. إضافــة إلى ذلــك، حــدد عــدد مــن القــرارات التفصــيلات اللغويــة 
المتعلقــة بطلبــات بــراءات الاختراع والتصميمــات، مؤكــدة مركزيــة اللغــة العربي�ــة في معالجــة 
ــرى  ــات الأخ ــة للغ ــع الترجم ــة ووض ــات العربي� ــتخدام المصطلح ــرورة اس ــات وض ــك الطلب تل
ــصحى  ــة الف ــة العربي� ــة باللغ ــر الأدب والثقاف ــان نش ــراران يدعم ــدر ق ــر. وأخير، ص ــزم الأم إذا ل
�ــا، إذ صــدر أقــدم هــذه  والترجمــة إلى اللغــة العربي�ــة. وقــد صــدرت قــرارات مجــال الثقافــة حديًثً

م(. م(، وصــدر أحدثهــا في عــام )2026 القــرارات عــام )2003

ــة السادســة بالتســاوي  القــرارات اللغويــة في مجــال العمــل. جــاء مجــال العمــل في المرتب�
ًـا تمثــل مــا نســبت�ه 5% مــن  ا لغو�ي مــع مجــال الثقافــة، حيــث رصــدت قاعــدة البي�انــات 13 قــراًرً
مجمــوع القــرارات. وقــد توزعــت قــرارات مجــال العمــل بالتســاوي بين أنظمــة العمــل وإدارة 
شــؤون القــوى العاملــة. عالجــت هــذه القــرارات أصالــة اللغــة العربي�ــة في ضبــط العلاقات بين 
العامــل وجهــات العمــل حيــث أكــدت علــى اســتخدام العربي�ــة لتوثيــق البي�انــات والســجلات 
وعقــود العمــل، وأكــدت حجيــة اللغــة العربي�ــة عنــد ترجمــة العقــود أو الوثائــق واللــوائح 
العماليــة للغــات أخــرى، وقــد حفظــت هــذه القــرارات حقــوق العمــال اللغويــة حيــث أشــارت 
ــة والإنجليزيــة واللغــات الشــائعة  إلى تــوفير المســتن�دات المهمــة لحقــوق العمــال باللغــة العربي�
ــت  ــف فاشترط ــة للتوظي ــاءة اللغوي ــة الكف ــى أهمي ــرى عل ــرارات أخ ــدت ق ــال، وأك ــدى العم ل
19م( ثــم توالــت  ا عــام )42 ــة. وقــد صــدر أول قــرار في هــذا المجــال منفــرًدً إجــادة اللغــة العربي�

م(. ــام )2018 ــام )1997م( وع ــة بين ع ــرارات في الحقب ــة الق بقي
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ــا للقــرارات اللغويــة مصنفــة حســب  قــدم القســم الســابق مــن هــذا المبحــث عرًضً
الوثيــق  اللغويــة  التشــريعات  ارتب�ــاط  العــرض  هــذا  خلال  ـًا  جل�ي ظهــر  وقــد  مجالاتهــا، 
ــة،  ــؤونه المختلف ــاد وإدارة ش ــة الاقتص ــي لغ ــة، فه ــا مختلف ــا لقضاي ــدة ومعالجته ــالات ع بمج
ولغــة المؤسســات والاتصــال الإداري، ولغــة القانــون والتقــاضي والعقــود، ولغــة التعليــم 
ــذه  ــة. وه ــاث والترجم ــم في الأبح ــل الدع ــة، ومح ــم المختلف ــتويات التعلي ــة في مس ــل المعرف ونق
التقاطعــات للقــرارات اللغويــة في شتى المجــالات دليــل علــى حيويــة اللغــة، وكفاءتهــا في 

التعاــطي ــمع المواضــيع والأــغراض الوظيفــية المختلــفة.

خاتمة
حلــل هــذا المبحــث التشــريعات اللغويــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية مــن خلال تحليــل 
ــرض  ــدف ع ــة؛ به ــالات المختلف ــع المج ــا م ــل تقاطعه ًـا، وتحلي ــريعات تاريخ�ي ــذه التش ــور ه تط
ــوم  ــداء مفه ــث ابت� ــدد المبح ــد ح ًـا، وق ــؤونها تنظيم�ي ــة وإدارة ش ــة العربي� ــة باللغ ــه العناي أوج
القــرارات اللغويــة والمقصــود بــه، ومصــادر البي�انــات الــواردة فيــه، ثــم عرضــت أبــرز المواضيــع 
التي عالجتهــا القــرارات اللغويــة والأدوات التنظيميــة التي اســتخدمتها مــن المنظوريــن الزمــاني 
والمجــالي، وفيمــا يــأتي نقــاط تلخــص أبــرز الــدروس المســتفادة مــن رحلــة المملكــة العربي�ــة 

يـة : شـؤون اللغوـ سـعودية في إدارة الـ الـ

	1 التأكيــد علــى مركزيــة اللغــة العربيــ�ة لهويــة المملكــة العربيــ�ة الســعودية وارتب�اطهــا -
الوثيــق بثقافتهــا وقضاياهــا الــي تعــى بهــا. أكــدت أهــم الوثائــق التشــريعية قديمًــا 
وحديثًــ�ا أهميــة اللغــة العربيــ�ة والتصاقهــا الوثيــق بهويــة المملكــة، فقــد نــص عليهــا 
نظــام الحكــم، وســميت المملكــة بهــا، وأسســت لهــا مؤسســات تخدمهــا، وصــدرت 
لهــا سياســة وطنيــ�ة خاصــة بهــا، وتبعًــا لذلــك فقــد صــدرت قــرارات تؤكــد ضــرورة 
العنايــة بهــا، والاهتمــام بالاســتخدام الســليم لهــا، ورفــع شــأنها وخدمتهــا بالبحــوث 
والدراســات، والعنايــة بالجوانــب الســيادية المرتبطــة باســتخدامها في المنظمــات 

الدوليــة، والاتفاقيــات والمعاهــدات والعقــود.
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المبحث الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	2 الوعــي بأهميــة التخطيــط اللغــوي للغــة العربيــ�ة ووضــع السياســات اللغويــة الــي -
تحقــق أهدافــه، وذلــك مــن خــال ثلاثــة أوجــه:

أ ــوائح 	. ــة والل ــت الأنظم ــث ضمن ــة حي ــالات المختلف ــة بالمج ــؤون اللغوي ــ�اط الش ارتب
المســاحة  يحفــظ  بمــا  اللغويــة  والالتزامــات  للاشــراطات  تحديــدًا  المختلفــة 

الوظيفيــة للغــة العربيــ�ة مــن مزاحمــة اللغــات الأخــرى.

ب الحاجــة إلى الوثائــق الســيادية الــي تؤكــد دور اللغــة في صناعة الهوية وتشــكيل 	.
الثقافــة، وتجلــى هــذا في ورود اللغــة العربيــ�ة وتحديدهــا اللغــة الرســمية في 
النظــام الأســاس للحكــم، وفي موافقــة مجلــس الــوزراء علــى السياســة الوطنيــ�ة 
للغــة العربيــ�ة الــي قدمــت الموجهــات الرئيســة والمبــادئ العامــة لدعــم اللغــة 

ــددة. ــالات المتع ــ�ة في المج العربي

ج ــم 	. ــوي ودع ــط اللغ ــام التخطي ــا مه ــ�اط به ــي ين ــة ال ــات اللغوي ــاء المؤسس إنش
للغــة  الممكنــة  والمشــاريع  المبــادرات  في  المرجعيــة  وتقديــم  العربيــ�ة،  اللغــة 

لمكانتهــا. والداعمــة  العربيــ�ة 

	3 أهميــة التكامــل التنظيــي في إدارة الشــؤون اللغويــة. وضــح العــرض الزمــي والمجالي -
للقــرارات اللغويــة أهميــة التكامــل التنظيــي في عمليــات السياســة اللغويــة، فاللغة 
العربيــ�ة حاضــرة في أعلــى الهــرم التنظيــي للمملكــة العربيــ�ة الســعودية عــر النظــام 
الأســاس للحكــم، ثــم في الأنظمــة الأساســية في المجــالات المختلفــة في منتصــف الهرم 
التنظيــي، وهــي حاضــرة كذلــك في اللــوائح التنظيميــة والتنفيذيــة في أســفل الهــرم 
ــريعات  ــن التش ــو تضم ــاه نح ــياق الاتج ــذا الس ــرض في ه ــر الع ــد أظه ــي. وق التنظي
اللغويــة ضمــن الأنظمــة واللــوائح، حيــث ازداد عددهــا في الســنوات الأخــرة، في حــن 
انخفــض هــذه الســنوات عــدد القــرارات الإداريــة المســتقلة الــي تصــدر لإدارة شــأن 

لغــوي مــا دون أن تكــون ضمــن نظــام أو لائحــة تنظيميــة.
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 جهود المملكة في دعم اللغة العربية تشريعيًًا: عرض وتحليل
للقرارات اللغوية الداعمة للغة العربية في المجالات المختلفة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.
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 السيــاســـة الوطنيـــة للـغــة العــربــيــة
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السيــــاسة الوطنــيــــة للـغـــة العـربــيــــة فـــي
المملكة العربية السعودية: البناء والتأسيس
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

المقدمة
للغــة العربي�ــة مكانــة مركزيــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية. وتــأتي هــذه المكانــة من خلال 
ــى  ــق. وعل ــا العتي ــة الأول وموئله ــن العربي� ــتحضر موط ــذي يس ــق ال ــا العري ــتدعاء تاريخه اس
الجانــب التشــريعي تبرز هــذه المكانــة في النظــام الأســاس للحكــم )المرجــع الأعلــى والأســاس 
ُـبنى عليــه كافــة قــوانين وأنظمــة الدولــة( حيــث يؤكــد في البــاب الأول: المبــادئ  النظــامي الــذي ت�
العامــة؛ المــادة الأولى: المملكــة العربي�ــة الســعودية، دولــة عربي�ــة إسلاميــة، ذات ســيادة تامــة، 
ــا  ــلم. ولغته ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــنة رس ــالى وس ــاب الله تع ــتورها كت ــا الإسلام، ودس دينه

هــي اللغــة العربي�ــة، وعاصمتهــا مدين�ــة الريــاض. 

وفي الســياق التــاريخي يظهــر الاهتمــام باللغــة العربي�ــة في وقــت مبكــر قبــل تأسيــس 
»المملكــة العربي�ــة الســعودية«؛ ممــا يبرز العنايــة المبكــرة بالجانــب اللغــوي بوصفــة ركــن 
حينمــا  ثــراه-  الله  -طيــب  المؤســس  الملــك  قــرار  ذلــك  ويؤكــد  الدولــة.  بن�ــاء  في  أســاس 
ــق 10  ــادى الأولى 1351هـــ المواف ــخ 12 جم ــم 2716 بت�اري ــي رق ــره الملك ــدر أم ــة وأص ــد المملك وحّّ
أغســطس 1932م والــذي نــص علــى تحويــل اســم »المملكــة الحجازيــة النجديــة وملحقاتهــا« 
ــة في  ــة العربي� ــة اللغ ــق بمركزي ــان عمي ــر وإيم ــي مبك ــعودية« في وع ــة الس ــة العربي� إلى »المملك
الثقافــة الســعودية. ولعــل المبحــث )الثالــث( الــذي تن�ــاول جهــود المملكــة في دعــم اللغــة 
ــل  ــخ طوي ا لتاري ــداًدً ــهاب. وامت ــط وإس ــد بس ــا بمزي ــذه القضاي ــش ه ــريعيا ين�اق ــة تش العربي�
ــاء  ًـا، وعمــل مــؤسسي في بن� ًـا ودول�ي ًـا وإقليم�ي ــة وتمــكين حضورهــا محل�ي في خدمــة اللغــة العربي�
التشــريعات والأنظمــة واللــوائح والقــرارات الداعمــة للغــة العربي�ــة في مختلــف المجــالات، 
ــة  ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــاءت السياس ــوم؛ ج ــم الي ــهدها العال ــغيرات التي يش ــة للت ومواكب
ــة  ــاه اللغ ــعودية تج ــة الس ــة العربي� ــة للمملك ــة الإستراتيجي ــدد الرؤي ــاملة تح ــة ش ــون مظل لتك
ــد  ــية لتوحي ــزات أساس ــاء مرتك ــمولية لبن� ــة ش ــن رؤي ــة م ــتها منطلق ــم سياس ــة وترس العربي�
الجهــود، وتحقيــق الاتســاق بين المبــادرات، وربــط اللغــة بمســارات التنميــة الوطني�ــة، خاصــة 
ــة  ــاه السياس ــسين تج ــبين رئي ــث جان ــذا المبح ــتعرض ه . ويس ــعودية 2030 ــة الس ــل رؤي في ظ
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة  ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــس للسياس ــاء والتأسي ــار البن� ــة؛ الأول: مس ــة العربي� ــة للغ الوطني�
وأبــرز المراحــل التي مــرت بهــا.  حيــث يســتعرض هــذا المســار خمــس مراحــل رئيســة مــرت بهــا 
ــامين  ــرز مض ــة لأب ــراءة تحليلي ــو ق ــاني: فه ــب الث ــا الجان ــة. أم ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� السياس
ًـا للسياســة اللغويــة في المملكــة  السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة. حيــث يتن�ــاول تحلــيلا بنيو�ي

ــعودية. ــة الس العربي�

أولا: السياسة الوطنية للغة العربية: مسار البناء والتأسيس
ــت  ــذي قام ــس ال ــاء والتأسي ــار البن� ــاف مس ــور إلى استكش ــذا المح ــث في ه ــعى المبح يس
صاحبــت  التي  الإجــراءات  اســتدعاء  خلال  مــن  العربي�ــة  للغــة  الوطني�ــة  السياســة  عليــه 
ــة. ويمكــن  ــة مــذ كانــت فكــرة حتى خرجــت بصورتهــا النهائي� ــة للغــة العربي� السياســة الوطني�
ــذه  ــارة إلى أن ه ــدر الإش ــة. وتج ــل رئيس ــس مراح ــر بخم ــس م ــاء والتأسي ــار البن� ــول: إن مس الق
ــة  ــن طبيع ــاتج م ــل ن ــوبها تداخ ــل يش ــيم؛ ب ــة التقس ــت حدي ــة ليس ــس المقترح ــل الخم المراح
ــا  ــرى مم ــل الأخ ــر بالمراح ــر وتت�أث ــة تؤث ــة. إذ أن كل مرحل ــات اللغوي ــل في السياس ــد العم تعقي
جعــل العلاقــة بينهــا تب�ــدو تب�ادليــة إلى حــد مــا رغــم أنهــا ظاهريــا تب�ــدو تت�ابعيــة. والهــدف هنــا 
هــو الســعي لمقاربــة الموضــوع بصــورة علميــة وبي�ــان المراحــل الرئيســة بصــورة موضوعيــة تفيــد 

ــق الآتي: ــل وف ــذه المراح ــأتي ه ــياق. وت ــذا الس ــعودية في ه ــة الس ــق التجرب في توثي

أ- المرحلة التشخيصية التحليلية:
ـّل المرحلــة التشــخيصية التحليليــة نقطــة الانــطلاق المركزيــة في بن�ــاء السياســة  تمث�
ُـبنى  ــذي ت� ــرفي ال ــاس المع ــدّّ الأس ــعودية، إذ تُُع ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــة العربي� ــة للغ الوطني�
عليــه المراحــل اللاحقــة، ســواء في جانــب التأسيــس العــلمي أو الحوكمــة المؤسســية أو التفعيــل 
التنفيــذي. وتنبــع أهميــة هــذه المرحلــة مــن كــون السياســات اللغويــة المعاصــرة لــم تعــد 
ُـبنى علــى التصــورات الانطباعيــة أو الاعتب�ــارات الرمزيــة المجــردة، بــل أصبحــت ترتكــز علــى  ت�
منهجيــات تحليليــة تســتن�د إلى تشــخيص الواقــع اللغــوي، واســتقراء التحــولات الاجتماعيــة 
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ــة المختلفــة.  والاقتصاديــة والثقافيــة، وتحليــل العلاقــة بين اللغــة ومجــالات التنميــة الوطني�
ا  ًـا واســًعً ا تحليلي� ومــن هــذا المنطلــق، شكّّلــت المرحلــة التشــخيصية في التجربــة الســعودية إطــاًرً
هــدف إلى فهــم الواقــع اللغــوي الــوطني بوصفــه منظومــة مركبــة تت�داخــل فيهــا أبعــاد مختلفــة، 
بمــا يتيــح بن�ــاء سياســة لغويــة وطني�ــة قــادرة علــى الاســتجابة للتحولات الــكبرى التي تشــهدها 

المملكــة في ســياق رؤيتهــا التنمويــة الشــاملة. 

وقــد انطلقــت هــذه المرحلــة مــن إدراك أن اللغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية لا 
ا في الهويــة الوطني�ــة والثقافية  ا تأسيســًيً ُـشكّّل عنصًرً تمثــل مجــرد أداة تواصــل اجتماعــي، بل ت�
الوعــي  بالتماســك المجتمعــي وبن�ــاء  ا يرتبــط  ـًا ســيادًيً والديني�ــة، فــضالًا عــن كونهــا مكوّّن�
ــر  ــتضى الأم ــة، إذ اق ــة فعّّال ــة وطني� ــاء سياس ًـا لبن� ــن كافي� ــم يك ــذا الإدراك ل ــوطني. غير أن ه ال
الانتقــال مــن التصــور القــيمي للغــة إلى المقاربــة التحليليــة التي تتعامــل مــع العربي�ــة باعتب�ارهــا 
ــا للسياســات العامــة والتنميــة المؤسســية. ولذلــك اتجهــت المرحلــة التشــخيصية إلى  موضوًعً
بن�ــاء خطــة عمــل أوليــة تســتهدف تحليــل واقــع اللغــة العربي�ــة في القطاعــات المختلفــة، ورصــد 
التحديــات التي تواجــه حضورهــا في مجــالات التعليــم والإدارة والإعلام والتقني�ــة والاقتصــاد، 
مــع دراســة الفجــوات القائمــة بين المكانــة الرمزيــة للغــة العربي�ــة وبين مســتويات اســتخدامها 

الفعلــي في بعــض البيئ�ــات المؤسســية والمهني�ــة.

المســارات  مــن  عــدد  بت�أسيــس  المرحلــة  هــذه  اتســمت  التنفيــذي  الجانــب  وعلــى 
المؤسســية الرئيســة مــن أهمهــا: تأسيــس مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي 
مخصــص  ســعودي  مركــز  وهــو  م)1(،  2008 1ه/  429 العــام  في  العربي�ــة  اللغــة  لخدمــة 
ــة،  ــة العربي� ــة اللغ ــى سلام ــة عل ــدف إلى: المحافظ ــة، ويه ــة العربي� ــة اللغ ــى سلام ــاظ عل للحف
ــة  ــم اللغ ــهام في دع ــرها، والإس ــة ونش ــة العربي� ــيخ اللغ ــة لتطويــر وترس ــة الملائم ــاد البيئ� وإيج
ــة وتعلمهــا، والعنايــة بتحقيــق ونشــر الدراســات والأبحــاث والمراجــع اللغويــة، ووضــع  العربي�

»مركــز الملــك عبــدالله الــدولي لخدمــة اللغــة العربي�ــة« تحــول لاحقــا إلى »مركــز الملــك عبــدالله بــن  	(((
م، ثــم صــدر قــرار مجلــس الــوزراء  1ه- 2021 عبدالعزيــز للتخطيــط والسياســات اللغويــة« في العــام 443

م. 1ه- 2024 بدمجــه في مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة، في العــام 445
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ــة والعمــل علــى توحيدهــا ونشــرها، وتكريــم العلمــاء  المصطلحــات العلميــة واللغويــة والأدبي�
ــة  ــة العربي� ــة باللغ ــات ذات العلاق ــم الخدم ــة، وتقدي ــة العربي� ــصين في اللغ ــثين والمخت والباح
للأفــراد والمؤسســات والهيئ�ــات الحكوميــة. وكان للمركــز إســهامات ومبــادرات نوعيــة، ومنهــا 
ــار  ــاء مس ــام لبن� ــن المه ــدد م ــة ع ــط باللجن ــة، وأني ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي ــاء لجن إنش
مســتدام في التخطيــط اللغــوي في المملكــة العربي�ــة الســعودية. وكان مــن أعمــال هــذه اللجنــة 
 ، تأسيــس مجلــة التخطيــط والسياســة اللغويــة والتي صــدر عددهــا الأول في العــام 2015
ولازالــت مســتمرة في الصــدور حتى جــاوزت نشــر )130( مــادة علميــة متخصصــة. وتعــد أول 
ــس  ــهمت في تأسي ــة. وأس ــات اللغوي ــوي والسياس ــط اللغ ــص في التخطي ــربي متخص ــاء ع وع
ــة  ــدة صلب ــاء قاع ــة، وبن� ــات اللغوي ــط والسياس ــول التخطي ــة ح ــة العربي� ــرفي باللغ ــلمي مع ع
لجمــع الأطــر النظريــة والقضايــا العمليــة والتجــارب المتنوعــة في التخطيــط اللغــوي. كمــا 
شــهدت هــذه المرحلــة إقامــة حلقــة نقــاش متخصصــة جمعــت نخبــة مــن الخبراء والمختــصين 
في مختلــف التخصصــات )لســاني�ات، لغــة عربي�ــة، تربي�ــة، إدارة، طــب، قانــون ..( لمناقشــة 
م،  ــة الســعودية وذلــك في العــام 2014 ــة في المملكــة العربي� فكــرة إعــداد نظــام وطني للغــة العربي�
وخلصــت الحلقــة إلى حصــر أولي لــرؤى المختــصين والخبراء حــول الممارســات اللغويــة الســائدة، 
والتحديــات اللغويــة التي يواجهونهــا، وكيــف يمكــن عكســها في نظــام وطني للغــة العربي�ــة. 
ــد  ــث عق ــة حي ــات الحكومي ــع الجه ــراكة م ــة بالش ــخيصية التحليلي ــال التش ــت الأعم وتت�ابع
( وذلــك بالتعــاون مــع معهــد  �ــا بعنــوان )لغتن�ــا العربي�ــة في 2030 ا وطنًيًّ المركــز لقــاًءً تنســيقًيًّ
الإدارة العامــة -وهــو الجهــة الوطني�ــة المركزيــة للتدريــب والتطويــر والاستشــارات في المجالات 
ــوزارات  ــن ال ــة م ــة حكومي ــن 40 جه ــرب م ــا يق ــه م ــارك في ــة-؛ وش ــزة الحكومي ــة للأجه الإداري
والهيئ�ــات والمؤسســات الحكوميــة والرســمية المتعــددة. وتن�ــاول اللقــاء الواقــع اللغــوي في 
المختلفــة،  الجوانــب  علــى  وانعكاســاته  اللغــوي  الشــأن  ومناقشــة  الرســمية،  المؤسســات 
واســتعراض القــرارات الصــادرة ذات الصلــة باللغــة العربي�ــة وآليــات التطويــر والتطبيــق، 

ــة.  ــة العربي� ــة اللغ ــة لخدم ــات الحكومي ــة بين الجه ــراكة والصل ــل الش ــة إلى تفعي بالإضاف

ــات  ــور السياس ــن منظ ــة م ــة الوطني� ــة اللغوي ــل البيئ� ــة في تحلي ــال الرئيس ــن الأعم وضم
اللغويــة والتخطيــط اللغــوي شــملت المرحلــة التشــخيصية جمــع ودراســة الأنظمــة واللــوائح 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

والقــرارات المرتبطــة باللغــة العربي�ــة، وتحليــل مــدى تكاملهــا واتســاقها، إضافــة إلى رصــد 
ــدور  ــك ص ــج ذل ــد أنت ــة. وق ــة العربي� ــة باللغ ــة ذات العلاق ــات المختلف ــية للجه الأدوار المؤسس
م، وتعــد الأولى  »مدونــة قــرارات اللغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية« في العــام 2015
ــام  ــتقراء ع ــن خلال اس ــة م ــة العربي� ــة باللغ ــيادية ذات الصل ــرارات الس ــع الق ــا لجم ــن نوعه م
ــق  ــا وف ــرى تصنيفه ا، ج ــراًرً ــن )150( ق ــرب م ــا يق ــى م ــة عل ــتملت المدون ــال، واش ــذا المج في ه
ــة  ــد مدون ــرار. وتع ــال الق ــدار، ومج ــخ الإص ــدار، وتاري ــة الإص ــل: جه ــة، مث ــددات مختلف مح
ــة  ــوي في المملك ــريع اللغ ــخ التش ــتقراء تاري ــة في اس ــة الأهمي ــية بالغ ــوة تأسيس ــرارات خط الق
العربي�ــة الســعودية وتتبــع مســارات القــرارات اللغويــة ومجالاتهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
ــة  ــة كاف ــات الحكومي ــع الجه ــل م ــثلا في التواص ا متم ــبًيرً ا ك ــًدً ــب جه ــة تطل ــذه المدون ــدار ه إص
لطلــب مــا لديهــم مــن قــرارات تتعلــق باللغــة العربي�ــة؛ إذ لــم تكتــف المدونــة برصــد القــرارات 
ــة. ــؤولين كاف ــرارات المس ــع ق ــعت لجم ــل س ــب، ب ــوزراء فحس ــس ال ــن مجل ــادرة ع ــا الص العلي

ــى  ــد عل ــاركي اعتم ــع تش ــخيصية بطاب ــة التش ــمت المرحل ــهجي، اتس ــتوى المن ــى المس وعل
ــا مــن أن فهــم الواقــع اللغــوي 

ًقً
إشــراك الجهــات ذات العلاقــة والخبراء والمختــصين، انطلا

وقــراءة السياســة اللغويــة لا يمكــن أن يــبنى بصــورة أحاديــة أو مركزيــة معزولــة عــن الســياق 
التخصصــات،  مختلــف  مــن  الخبراء  إشــراك  شكّّل  ولذلــك  بــه.  العلاقــة  وذوي  اللغــوي 
ــاء قــدر مــن التوافــق المـؤسسي المبكــر حــول  ومنســوبي الجهــات الحكوميــة قاعــدة أســاس لبن�
ــاء التنظــيمي  ــا علــى مراحــل البن� ــة وأهدافهــا، وهــو مــا انعكــس لاحًقً أهميــة السياســة الوطني�
جمــع  في  تكمــن  لا  أهميتهــا  أن  المرحلــة  لهــذه  التحليليــة  القــراءة  تُُظهــر  كمــا  والتنفيــذي. 
المعلومــات أو توصيــف الواقــع فحســب؛ بــل في إعــادة النظــر بوعــي إلى العلاقــة بين اللغــة 
والمؤسســات الرســمية والتنميــة والهويــة. فقــد أســهمت المرحلــة التشــخيصية في تعزيــز نقــل 
ــدودة  ــة مح ــة أو تعليمي ــة ثقافي ــا قضي ــدي بوصفه ــا التقلي ــن إطاره ــة م ــة العربي� ــرة للغ النظ
إلى إطــار إستراتــيجي أوســع يرتبــط بالهويــة الوطني�ــة، والاقتصــاد المعــرفي، وجــودة الحيــاة، 
والتحــول الــرقمي، والتنميــة البشــرية، والقــوة الناعمــة للمملكــة. ومــن ثــمّّ يمكــن القــول: إن 
ــة وسياســاتها بوصفهــا أداة  هــذه المرحلــة أســهمت في بــث وعــي مــؤسسي حــول اللغــة العربي�
ــة والتخطيــط الإستراتــيجي، لا مجــرد وثيقــة تنظيميــة معزولــة. مــن أدوات الحوكمــة الوطني�



160

المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ب- المرحلة التأسيسية التأهيلية
ا في مســار بن�ــاء  ــا وتــأثًيرً ـّل المرحلــة التأسيســية التأهيليــة إحــدى أكثر المراحــل عمًقً تمث�
السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية، إذ لــم تقتصــر وظيفتهــا 
علــى إعــداد المتطلبــات الإجرائي�ــة اللازمــة لبن�ــاء السياســة، بــل تتجــاوز ذلــك إلى تأسيــس 
الإطــار المعــرفي والعــلمي، وتحليــل الأبعــاد المؤسســية والتنظيميــة التي تمنــح للسياســة مكانتهــا 
العلميــة وقابليتهــا للتطبيــق والاســتدامة. وإذا كانــت المرحلــة التشــخيصية قــد انشــغلت 
الراهنــة  الحالــة  واســتقراء  والفجــوات  التحديــات  واستكشــاف  اللغــوي  الواقــع  بتحليــل 
ــا في الســياق المحلــي؛ فــإن المرحلــة التأسيســية التأهيليــة انصرفــت إلى بن�ــاء الممكنــات  خصوًصً
التي تتيــح الانتقــال مــن »تشــخيص الحاجــة« إلى »صياغــة الأداة النظاميــة«، ومــن الإدراك 
ــى  ــادر عل ــل ق ــروع وطني متكام ــاء مش ــوطني إلى بن� ــياق ال ــة في الس ــة العربي� ــة اللغ ــام لأهمي الع
ــا،  ــن هن ــة. وم ــات واضح ــداف وأدوات وآلي ــيجي ذي أه ــار إسترات ــذا الإدراك إلى مس ــل ه تحوي
فــإن هــذه المرحلــة تُُعــدّّ مرحلــة تشــكيل الإطــار العــلمي والفكــري والمـؤسسي الــذي ســتتحرك 

ــة. ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــه السياس ضمن

وقــد اتســمت هــذه المرحلــة بطابــع تــأسيسي شــامل، انطلق مــن وعي بــأن بن�اء السياســات 
ــا علــى الرغبــة الثقافيــة أو البعــد الرمــزي  ــة في الســياق المعاصــر لــم يعــد قائًمً اللغويــة الوطني�
للغــة فحســب؛ بــل يتطلــب بني�ــة معرفيــة ومنهجيــة متكاملــة تســتن�د إلى الدراســات العلميــة، 
ــة  ــذه المرحل ــت ه ــك اتجه ــة. ولذل ــية، وأدوات الحوكم ــة، والخبرات المؤسس ــات المقارن والمقارب
إلى تأسيــس البني�ــة العلميــة اللازمــة لبن�ــاء السياســة الوطني�ــة، مــن خلال تطويــر الإطــار 
المفاهــيمي للسياســة اللغويــة، وتحديــد مرجعياتهــا الفكريــة والتنمويــة، واســتطلاع التجــارب 
ــا  ــة بم ــة الثقافي ــر إلى الخصوصي ــع النظ ًـا، م ًـا ودول�ي ــوي إقليم�ي ــياق اللغ ــراءة الس ــة، وق العالمي
يضمــن أن تكــون السياســة منســجمة مــع الخصوصيــة الوطني�ة للمملكــة العربي�ة الســعودية، 

ومتوافقــة في الوقــت ذاتــه مــع الاتجاهــات العالميــة في إدارة اللغــات الوطني�ــة وتخطيطهــا.

ًـا 
ق�

ــاء الأســاس العــلمي للسياســة، انطلا كمــا بــرز خلال هــذه المرحلــة اهتمــام واضــح ببن�
مــن أن نجــاح السياســات اللغويــة يعتمــد بدرجــة كــبيرة علــى قــوة المرجعيــة المعرفيــة التي 
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تســتن�د إليهــا. ولذلــك شــملت هــذه المرحلــة مراجعــة الأدبي�ــات العلميــة المرتبطــة بالتخطيــط 
ــة في  ــارب المقارن ــة التج ــة، ودراس ــة ذات الصل ــاذج الدولي ــل النم ــة، وتحلي ــات اللغوي والسياس
ــدول  ــة أو في ال ــا الوطني� ــة لغاته ــعى إلى حماي ــدول التي تس ــواء في ال ــة، س ــات الوطني� إدارة اللغ
التي تواجــه تحديــات التعــدد اللغــوي والعولمــة. وقــد أســهم هــذا التوجــه في توســيع أفــق 
السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة، وربطهــا بالمفاهيــم الراهنــة في الحوكمــة اللغويــة، والحقــوق 

ــة. ــتدامة اللغوي ــة، والاس ــة الثقافي ــة، والتنمي اللغوي

وكان مــن الأعمــال العلميــة والمشــروعات البحثي�ــة التأسيســية في هــذه المرحلــة علــى 
م.  النطــاق الــدولي مشــروع »الإستراتيجيــات الدوليــة في خدمــة اللغــات الوطني�ــة« 2015
ــا:  ــن أبرزه ــداف؛ م ــن الأه ــة م ــق جمل ــثين لتحقي ــن الخبراء والباح ــة م ــه مجموع ــارك في وش
ــة  ــا في خدم ــة وخصوًصً ــة اللغوي ــوي والسياس ــط اللغ ــدول في التخطي ــود ال ــى جه ــرف عل التع
المتبن�ــاة  الإستراتيجيــات  خلال  مــن  الــدول  تجــارب  مــن  والاســتفادة  الوطني�ــة،  اللغــات 
والسياســات الحكوميــة في خدمــة اللغــة والهويــة والمحافظــة عليهمــا، وكيفيــة التعامــل مــع 
اللغــة الوطني�ــة واللغــات الأخــرى، والإفــادة مــن الخبرات المختلفــة والتجــارب الثريــة في تطويــر 
الآليــات والجهــود لخدمــة العربي�ــة، ودعمهــا، ورفــع مســتويات فاعليتهــا الحضاريــة. وتن�ــاول 
ــية،  ــباني�ة، والفرنس ــة، والإس ــي: الإنجليزي ــة ه ــة مختلف ــالات لغوي ــبع ح ــة س ــروع دراس المش
ــلمي  ــاب ع ــروع في كت ــات المش ــرت مخرج ــة. ونش ــة، والعبري ــة، والياباني� ــية، والصيني� والروس
محكــم. وفي ذات الســياق وعلــى نطــاق إقلــيمي نظــم مركــز الملــك عبــدالله لخدمــة اللغــة 
م، النــدوة الدوليــة الأولى في التخطيــط والسياســة اللغويــة بعنــوان:  العربي�ــة في العــام 2015
ــط  ــع التخطي ــف بواق ــخيص والتعري ــدوة إلى: التش ــدف الن ــة. وته ــدول العربي� ــن ال ــارب م تج
اللغــوي  التخطيــط  تجــارب  واســتعراض  العــربي،  العالــم  في  اللغويــة  والسياســة  اللغــوي 
ــة  ــثين بأهمي ــي بين الباح ــس الوع ــة، وتكري ــة المختلف ــات العربي� ــة في البيئ� ــة اللغوي والسياس
التخطيــط اللغــوي والسياســة اللغويــة في صناعــة الواقــع اللغــوي والتــأثير فيــه، بالإضافــة إلى 
بن�ــاء علاقــات بحثي�ــة بين الباحــثين العــرب وتطويــر مشــاريع بحثي�ــة مشتركــة. وأقيمــت النــدوة 
ــوي،  ــة في التخطيــط اللغ ــدول العربي� ــتعرض تجــارب بعــض ال ــة؛ لتس في ثلاث جلســات علمي
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وذلــك في: مصــر، والســودان، والمغــرب، والجزائــر، وتونــس، والمملكــة العربي�ــة الســعودية، 
ــط  ــس التخطي ــول )تدري ــة ح ــية متخصص ــة نقاش ــدوة بحلق ــت الن ــان. واختتم ــوريا، ولبن� وس
اللغــوي في برامــج الدراســات العليــا(. وخرجــت الأوراق البحثي�ــة في ســجل عــلمي يرصــد 

ــة. ــة المختلف ــارب العربي� التج

ــة  ــة اللغ ــدالله لخدم ــك عب ــز المل ــام مرك ــرفي أق ــأطير المع ــلمي والت ــس الع ــياق التأسي وفي س
كبــار  فيهــا  اســتقطب  نوعيــة متعــددة  محاضــرات  م  2016  - م  2013 الــفترة  خلال  العربي�ــة 
الخبراء والمختــصين لتقديــم محاضــرات نوعيــة في التخطيــط اللغــوي. ومــن هــذه المحاضــرات 
ــرة  ــري. ومحاض ــاسي الفه ــادر الف ــاذج« لعبدالق ــار ونم ــط: مس ــة والتخطي ــة اللغوي »السياس
»التخطيــط اللغــوي والأمــن اللغــوي« لعبدالــسلام المســدي، ومحاضــرة »السياســة اللغويــة: 
لمحمــود  اللغويــة«  السياســة  »اتجاهــات  ومحاضــرة  خطــابي،  لمحمــد  ومســارات:  مفاهيــم 
ــة  ــم اللغ ــرة »عل ــاتي، ومحاض ــد مري ــتدامة« لمحم ــة المس ــة والتنمي ــرة » اللغ ــازي، ومحاض حج
الاجتماعــي في الوطــن العــربي: محــاور ونظريــات« لريــم بســيوني. وطبــع المحتــوى العــلمي لهــذه 

ــة. ــات اللغوي ــط والسياس ــال التخطي ــية في مج ــع تأسيس ــل مراج ــب تمث ــرات في كت المحاض

ومــن العلامــات الفارقــة في المرحلــة التأسيســية التأهيليــة إنشــاء مجمــع الملــك ســلمان 
ــة  م ليكــون المظلــة الســعودية العليــا والمرجعيــة الوطني� 20 1ه/ 20 العــالمي للغــة العربي�ــة 442

للـغـة العربيـ�ـة، بـهـدف تحقـيـق ـمـا ـيـأتي:

● المحافظــة علــى ســماة اللغــة العربيــ�ة ودعمهــا نطقًــا وكتابــة، والنظــر في فصاحتهــا 	
وأصولهــا وأســاليبها وأقيســتها ومفرداتهــا، وضوابطهــا وقواعدهــا، وتيســر تعلمهــا 
وتعليمهــا داخــل المملكــة وخارجهــا؛ لتواكــب المتغــرات في جميــع مجــالات اللغــة العربيــ�ة. 

● ــل 	 ــا، والعم ــ�ة وعلومه ــة العربي ــق باللغ ــا يتعل ــا فيم ــة داخليًّ ــة العلمي ــد المرجعي توحي
ــا. ــك خارجيًّ ــق ذل ــى تحقي عل

● إيجاد البيئ�ة الملائمة لتطوير اللغة العربي�ة وترسيخها.	
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

● في 	 اســتعمالاتها  ســماة  ومتابعــة  العربيــ�ة،  اللغــة  اســتخدام  نشــر  علــى  العمــل 
المختلفــة. المجــالات 

● إحياء تراث اللغة العربي�ة دراسةً وتحقيقًا ونشرًا.	

● العناية بتحقيق الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية ونشرها.	

● تشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربي�ة.	

وفي سبي�ل ذلك أنيط بالمجمع عدد من المهمات والاختصاصات منها: 

● وضــع السياســات والإســراتيجيات والخطــط والبرامــج المتعلقــة بنشــاطه، وذلــك 	
بالتنســيق مــع الــوزارة، والرفــع عمّــا يســتلزم اســتكمال إجــراءات نظاميــة في شــأنه، 

ومتابعــة تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا. 

● اقــراح مشــروعات الأنظمــة والتنظيمــات المتعلقــة باختصاصاتــه، واقــراح تعديــل 	
ــأنها. ــة في ش ــراءات النظامي ــتكمال الإج ــع لاس ــوزارة، والرف ــع ال ــيق م ــا، بالتنس ــم منه القائ

● إجراء الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة بأهدافه واختصاصاته.	

● إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربي�ة ومؤشراتها. 	

● إصــدار المعاجــم اللغويــة، وإقــرار المصطلحــات اللغويــة وتحديثهــا، ونشــرها عــر 	
الوســائل المختلفــة، وتعميمهــا علــى الأجهــزة الحكوميــة للاســتفادة منهــا. 

● تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربي�ة.	

● الإسهام في أعمال التعريب وأعمال الترجمة من اللغة العربي�ة وإليها.	

● بن�اء اختب�ارات كفاية اللغة العربي�ة وتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.	

● بنــ�اء مناهــج وأدوات وطــرق تدريــس اللغــة العربيــ�ة لغــر الناطقــن بهــا، وتصميــم 	
البرامــج التعليميــة والتدريبيــ�ة الإثرائيــ�ة لمهــارات اللغــة العربيــ�ة، وتنفيذهــا.

● وضــع الوســائل المناســبة لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، مــن برامــج ومعامــل متخصصــة، 	
ونحوهــا.  الحديثــ�ة،  التعليــم  وأدوات  والصوتيــ�ات  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــ�ات  وتوظيــف 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

● دعــم حضــور اللغــة العربيــ�ة وتعزيــز اســتخدامها في الهيئــ�ات والمنظمــات والفعاليات 	
الدوليــة، وذلــك مــن خــال إطــاق البرامــج والمبــادرات ونحوها.

● إثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستواه العلمي والإعلامي.	

● برامــج 	 إنشــاء  خــال  مــن  وذلــك  ومســاندتهم،  العــربي  المحتــوى  منتــي  تحفــز 
الدعــم  وتقديــم  الخــاص،  القطــاع  مــع  بالمشــاركة  للمجمــع  تابعــة  ومســرعات 

القائمــة. والمســرعات  للبرامــج 

● تقديم الخدمات والأعمال في المجالات ذات العلاقة باللغة العربي�ة. 	

● الإسهام في أرشفة المخطوطات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربي�ة ورقمنتها ونشرها.	

● وضــع الخطــط المناســبة لإحــال اللغــة العربيــ�ة محــل غيرها مــن اللغــات في المجالات 	
المختلفــة، ومتابعــة تنفيذهــا، والرفــع بما يســتلزم اســتكمال إجراءات في شــأنه. 

● إصــدار المجــات العلميــة لنشــر البحــوث والدراســات المحكّمــة ذات الصلــة باللغــة 	
العربيــ�ة، وغيرهــا بمــا يحقــق أهدافــه.

● إنشاء قواعد بي�انات لخدمة الأغراض ذات العلاقة بمجالات عمله.	

● تمثيــ�ل المملكــة في الهيئــ�ات والمنظمــات والفعاليــات الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة 	
باختصاصاتــه، وفقًــا للإجــراءات النظاميــة المتبعة.

● التعــاون والتنســيق مــع المجامــع والهيئــ�ات اللغويــة والمصطلحيــة والهيئــ�ات العلمية 	
الأخــرى داخــل المملكــة وخارجهــا، وذلــك في المجــالات الــي تتفــق مــع أهدافه.

ــع »اقتراح  ــات المجم ــن اختصاص ــى أن م ــح عل ــشكل واض ــص ب ــم ن ــظ أن التنظي ويلاح
مشــروعات الأنظمــة والتنظيمــات المتعلقــة باختصاصاتــه، واقتراح تعديــل القائــم منهــا« ممــا 

�ـه في التخطـيـط اللـغـوي. يظـهـر الوـعـي بأهمـيـة ـمسـار التأسـيـس النـظـامي وإستراتيجيتـ

للتخطيــط  ــا  خاًصً ــا  قطاًعً المجمــع  واختصاصاتــه أســس  المجمــع  لتنظيــم  ــا  وانعكاًسً
والسياســات اللغويــة، ويتضمــن القطــاع إدارة خاصــة للسياســات اللغويــة تتضمــن الأقســام 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التاليــة: قســم التخطيــط اللغــوي، قســم السياســات اللغويــة، قســم المؤشــرات والمعــايير 
مـؤسسي  ــل ال ــة في العم ــر زاوي ــة وحج ــة رئيس ــم لبن� ــس الإداري المه ــذا التأسي ــة. وكان ه اللغوي

الاحترافي في مســار السياســات اللغويــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية. 

وفي ســياق العمــل في المعــايير والسياســات اللغويــة يعمــل المجمــع علــى العديــد مــن 
المشــروعات مثــل: معــايير الحوســبة اللغويــة، ومعــايير الكتابــة الإداريــة، ومعــايير تعليــم 
ــوي في  ــتعمال اللغ ــايير الاس ــوي، ومع ــح اللغ ــق والتصحي ــايير التدقي ــة، ومع ــة ثاني� ــة لغ العربي�
ــات  ــوبي المؤسس ــة لمنس ــارات اللغوي ــة المه ــج لتنمي ــن إطلاق برنام ــضلا ع ــوني، ف ــال القان المج
الحكوميــة تضمــن إطلاق برنامــج دبلــوم عــال في التصحيــح اللغــوي، وأكثر مــن )10( حقائــب 
تدريبي�ــة تخصصيــة في المهــارات اللغويــة الإداريــة، اســتفاد منهــا أكثر مــن 11 ألــف موظــف مــن 

ــة. ــة حكومي ــن 115 جه أكثر م

ــل  ــة، مث ــة العربي� ــتعمال للغ ــة في تعزيــز اس ــاه الدول ــم اتج ــج تدع ــن إطلاق برام ــضلا ع ف
برنامــج دبلــوم التصحيــح اللغــوي، وإطلاق 11 حقيب�ــة تدريبي�ــة في ضبــط الاســتعمال اللغــوي، 
ــن 11  ــة، وأكثر م ــة حكومي ــن 115 جه ــا أكثر م ــاد منه ــة، أف ــة 440 دورة تدريبي� ــا قراب ــام عليه وأق

ألــف موظــف حكــومي.

ــة فهــو »مشــروع  أمــا المشــروع العــلمي الأكثر عمقــا وتحلــيلا للسياســات اللغويــة العربي�
ــالمي  ــلمان الع ــك س ــع المل ــدأ مجم ــذي ب ــة« وال ــة العربي� ــات اللغوي ــات السياس ــة بي�ان منظوم
ـًا  م. حيــث شــارك في المشــروع أكثر مــن 50 باحث� للغــة العربي�ــة العمــل فيــه منــذ العــام 2022
ا. واســتهدف المشــروع في مرحلتــه الأولى بن�ــاء مدونــة للسياســات اللغويــة في الــبلاد  وخــبًيرً
ــا  ــى تصنيفه ــل عل ــي العم ــة ه ــة الثاني� ــون المرحل ــا. لتك ــا وتوثيقه ــة( ورصده ــة )22 دول العربي�
ــة  ــة الثالث ــولا للمرحل ــات. وص ــذه السياس ــي له ــل كمي وكيف ــراء تحلي ًـا، وإج ًـا وعلم�ي موضوع�ي
ــة الاثنــتين والعشــرين.  ــة الراهنــة لكل بلــد مــن الــبلاد العربي� وهــي إعــداد تقريــر حــول الحال
ــوي  ــع اللغ ــد الواق ــيجي يرص ــمولي إسترات ــاز تقريــر ش ــروع بإنج ــن المش ــة م ــة الرابع ــأتي المرحل وت
ــه  ــرت مخرجات ــروع ونش ــل المش ــتقبل. واكتم ــرف المس ــر، ويستش ــخص الحاض ــربي، ويش الع
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــات  ــن السياس ــمولي ع ــروع، والتقريــر الش ــة للمش ــة العلمي ــل الوثيق ا تمث ــزًءً ــة في 24 ج العلمي
ًـا ين�اقــش كل تقريــر حالــة بلــد عــربي )1(. وجاءت  ا تفصيل�ي اللغويــة العربي�ــة، إضافــة إلى 22 تقريــًرً
هــذه المخرجــات بعــد الجمــع الأولي لأكثر مــن 2000 سياســة لغويــة عربي�ــة، وتحليلهــا ورصدهــا 
ًـا علــى إنشــاء منصــة رقميــة تتيــح البي�انــات للباحــثين والخبراء  وتوثيقهــا. ويعمــل المجمــع حالي�

ــا. ــرى جمعه ــة التي ج ــات اللغوي ــة السياس ــول إلى كاف ــة للوص ــات اللغوي ــتصي السياس ومخ
ــن  ــة م ــة العالمي ــات اللغوي ــد السياس ــروع دولي لرص ــى مش ًـا عل ــع حالي� ــل المجم ــا يعم كم
خلال التركيز علــى حالــة السياســات اللغويــة في عشــر دول مقســمة علــى قــارات العالــم تمثــل 
ــة  ــة، وجمهوري ــدة الأمريكي ــات المتح ــي: الولاي ــدول ه ــذه ال ــددة. وه ــة مح ــات لغوي خصوصي
وروســيا  الهنــد،  وجمهوريــة  الشــعبي�ة،  الــصين  وجمهوريــة  المتحــدة،  والمملكــة  فرنســا، 
الأرجنــتين،  وجمهوريــة  إفريقيــا،  جنــوب  وجمهوريــة  إندونيســيا،  وجمهوريــة  الاتحاديــة، 
وجمهوريــة تنزاني�ــا. ويهــدف المشــروع إلى بن�ــاء مدونــة متخصصــة في السياســات اللغويــة 
ًـا. وبعــد ذلــك إعــداد تقريــر تفصيلــي لدراســة  العالميــة، ورصدهــا وتوثيقهــا، ثــم تحليلهــا علمي�
ــاء تقريــر شــمولي يرصــد  حالــة السياســات اللغويــة في كل دولــة مــن دول الدراســة وصــولا لبن�
ــع  ــول واق ــمولية ح ــة ش ــاء رؤي ــروع لبن� ــذا المش ــأتي ه ــة. وي ــة العالمي ــات اللغوي ــة السياس حال

�ـة. غـة العربيـ سـات اللـ هـا في سياـ فـادة منـ سـبل الإـ يـة، وـ يـة العالمـ سـات اللغوـ السياـ

إضافــة إلى التأصيــل العــلمي الســابق؛ فــإن مــن العناصــر الجوهريــة في هــذه المرحلــة 
ا  بن�ــاء الممكنــات العلميــة والفني�ــة المتصلــة بالمؤشــرات والمقاييــس اللغويــة. حيــث تُُعــدّّ شــرًطً
ــا لنجــاح عمليــات التخطيــط اللغــوي واســتدامتها، وتســهم في قــراءة واعيــة للواقــع  رئيًسً
اللغــوي، وقــدرة علــى معرفــة الحالــة الراهنــة بصــورة علميــة منضبطــة. لذلــك اتجهــت جهــود 
مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة في وقــت مبكــر لبن�ــاء مشــروعه النوعــي »مؤشــر 
اللغــة العربي�ــة«)2(. ويُُعــدّّ المؤشــر مــن المبــادرات العلميــة والإستراتيجيــة الرائــدة التي طوّّرهــا 

يمكــن الاطلاع علــى وثيقــة المشــروع، والتقريــر المرجعــي، والتقاريــر التفصيليــة حــول دراســة الحالــة  	(((
 https://library.ksaa.gov.sa للمجمــع:  الرقميــة  المكتب�ــة  في  العربي�ــة  للــدول 

)))	 يمكن الاطلاع على أدوات مؤشر اللغة العربي�ة، وتقاريره الدورية من خلال الموقع الخاص بالمؤشر: 
/https://muashir.ksaa.gov.sa
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــا  ــل حضوره ــة وتحلي ــة العربي� ــع اللغ ــاس واق ــل لقي ــلمي متكام ــد ع ــاء مرص ــدف بن� ــع به المجم
وتأثيرهــا في مختلــف المجــالات التنمويــة والمعرفيــة والثقافيــة والتقني�ــة علــى المســتويين 
المحلــي والــدولي. وينطلــق المؤشــر مــن رؤيــة منهجيــة تســعى إلى تحويــل قضايــا اللغــة العربي�ــة 
ــم  ــلمي القائ ــاس الع ــاق القي ــة إلى نط ــات غير الدقيق ــة والانطباع ــاق التقديــرات العام ــن نط م
ــة.  ــة الدوري ــة والمتابع ــل والمقارن ــة للتحلي ــة القابل ــة والنوعي ــرات الكمي ــات والمؤش ــى البي�ان عل
ًـا تعمــل علــى رصــد  ا فرع�ي وينطلــق المؤشــر مــن )8( نطاقــات رئيســة يتفــرع عنهــا )50( مؤشــًرً
الواقــع اللغــوي للعربي�ــة وانتشــارها في عــدد مــن القطاعــات الحيويــة؛ مثــل التعليــم، والإعلام، 
الــرقمي،  والفضــاء  والتقني�ــة،  العــلمي،  والبحــث  الــرقمي،  والمحتــوى  والنشــر،  والثقافــة، 
والسياســات اللغويــة، والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن المجــالات التي تؤثــر في حيويــة اللغــة 
ّـن مــن تتبــع  واســتدامتها. كمــا يعتمــد علــى منظومــة مــن المعــايير والمؤشــرات الفرعيــة التي تمك�
التحــولات اللغويــة، وقيــاس فاعليــة المبــادرات والسياســات ذات الصلــة، وتحليــل التحديــات 
والفــرص المرتبطــة بتعزيــز حضــور اللغــة العربي�ــة في البيئ�ــات المحليــة والعالميــة. ويتمزيّز المؤشــر 
بطابعــه العــلمي والتطبيقــي؛ إذ يســهم في تــوفير قاعــدة بي�انــات مرجعيــة تدعــم متخــذي القــرار 
بن�ــاء سياســات  والباحــثين والمؤسســات الحكوميــة والأكاديميــة والثقافيــة، وتمكّّــن مــن 
ا إلى الأدلــة. كمــا يتيــح إجــراء المقارنــات المعياريــة بين القطاعــات  لغويــة أكثر كفــاءة واســتن�اًدً
والــدول والمؤسســات، بمــا يســاعد علــى استشــراف الاتجاهــات المســتقبلية وتحديــد أولويــات 

التطويــر اللغــوي والمعــرفي.

إن المرحلــة التأسيســية التأهيليــة تعــد حجــر زاويــة في بن�ــاء التخطيــط اللغــوي. وقــد 
ــهدها  ــكبرى التي تش ــولات ال ــا بالتح ــبب ارتب�اطه ــة بس ــة إضافي ــة قيم ــذه المرحل ــبت ه اكتس
المملكــة العربي�ــة الســعودية في إطــار رؤيتهــا التنمويــة والتي جعلــت إنشــاء مجمــع الملــك 
ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة مبــادرة رئيســة ضمــن برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية 
. لذلــك كانــت هــذه المرحلــة منســجمة مــع التوجهــات الوطني�ــة  أحــد برامــج المملكــة 2030
في مجــالات التنميــة البشــرية، والاقتصــاد المعــرفي، وتعزيــز الهويــة الوطني�ــة. ولذلــك لــم 
ــة  ــة العربي� ــط اللغ ــعت إلى رب ــل س ــام، ب ــوطني الع ــياق ال ــن الس ــزل ع ــة بمع ــذه المرحل ــغ ه تُُص
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــوّّن  ــرد مك ــة، لا مج ــا للتنمي ا داعًمً ــًرً ــا عنص ــا بوصفه ــراز دوره ــة، وإب ــات الإستراتيجي بالأولوي
ثقــافي مســتقل. وقــد انعكــس ذلــك في توسّّــع نطــاق النقاشــات المرتبطــة بالتخطيــط اللغــوي 
ــة  ــالمي للغ ــلمان الع ــك س ــع المل ــال مجم ــادرات وأعم ــة ومب ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� والسياس
ــة  مـؤسسي باللغ ــي ال ــاء الوع ــادة بن� ــة في إع ــذه المرحل ــهمت ه ــا أس ــة. كم ــورة عام ــة بص العربي�
ــة داخــل الأجهــزة الحكوميــة والقطاعــات المختلفــة، إذ لــم تعــد النظــرة للغــة بوصفهــا  العربي�
ــة  ــؤولية وطني� ــل مس ــا؛ ب ــة وحده ــة أو الثقافي ــة أو التعليمي ــات اللغوي ــا بالمؤسس ا خاًصً ــأًنً ش

مشترــكة تتطــلب تكاــمل الأدوار وتوحــيد الجــهود.

ــن  ــة؛ فم ــة مزدوج ــة أدت وظيف ــذه المرحل ــول إن ه ــن الق ــي، يمك ــتوى التحليل ــى المس وعل
ــاء قاعــدة علميــة صلبــة حــول التخطيــط اللغــوي والسياســات اللغويــة  جهــة أســهمت في بن�
ّـدت لانتقــال قضيــة السياســة  علــى النطــاق المحلــي والإقلــيمي والــدولي، ومــن جهــة أخــرى ه�م
اللغويــة مــن مســتوى الفكــرة العامــة إلى مســتوى المشــروع التطبيقــي القابــل للتنفيــذ. ولذلــك 
فــإن أهميتهــا لا تكمــن في تطويــر الإطــار النظــري والعــلمي فحســب، بــل في تعزيــز البيئ�ــة 
الحاضنــة للسياســة اللغويــة، وإيجــاد القناعــة المؤسســية والمجتمعيــة بشــأنها، ومناقشــة 

ــتدامتها. ــا واس ــن فاعليته ــة التي تضم ــة والتنظيمي ــات العلمي الممكن

ج- المرحلة التوافقية التنظيمية
ّـل المرحلــة التوافقيــة التنظيميــة مرحلــة مفصليــة في مســار بن�ــاء السياســة الوطني�ــة  تمث�
للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية؛ لأنهــا المرحلــة التي تنتقــل فيهــا فكــرة الأداة 
المــؤسسي  المجــال  إلى  والمعــرفي  الفكــري  الإطــار  مــن  العربي�ــة  باللغــة  المتعلقــة  النظاميــة 
ــل  ــغلتا بتحلي ــد انش ــية ق ــخيصية والتأسيس ــان التش ــت المرحلت ــة. وإذا كان ــيمي للدول والتنظ
ــت  ــة انصرف ــة التنظيمي ــة التوافقي ــإن المرحل ــة، ف ــة والمفاهيمي ــة العلمي ــاء المرجعي ــع وبن� الواق
إلى بن�ــاء التوافــق المــؤسسي، وحوكمــة الأداة النظاميــة مــن خلال مواءمتهــا مــع المنظومــة 
التنظيميــة للدولــة، وعلاقتهــا بالجهــات المختلفــة، وصياغــة التوافقــات اللازمــة لتحويــل 
السياســة مــن مشــروع معــرفي إلى إطــار وطني جامــع قابــل للاعتمــاد والتنفيــذ. ومــن هنــا، فــإن 



169

السيــــاسة الوطنــيــــة للـغـــة العـربــيــــة فـــي
المملكة العربية السعودية: البناء والتأسيس

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

هــذه المرحلــة لا يمكــن اختزالهــا في مجــرد إجــراءات تنســيقية أو مراجعــات تنظيميــة، بــل هــي 
ــل  ــة داخ ــة العربي� ــع اللغ ــر لموق ــادة النظ ــية، وإع ــات المؤسس ــة لإدارة العلاق ــا مرحل في حقيقته

ــة. ــة والتنموي ــة الإداري البني�

وتكتســب هــذه المرحلــة أهميــة خاصــة في السياســات اللغويــة الوطني�ــة؛ لأن اللغــة 
ــة،  ــة، والتقني� ــم، والإعلام، والثقاف ــع التعلي ــع م ــات، تتقاط ــرة للقطاع ــة عاب ــا قضي بطبيعته
ــاء سياســة لغويــة وطني�ــة  والاقتصــاد، والاتصــال المـؤسسي، والفضــاء العــام. ولذلــك فــإن بن�
لا يتحقــق عبر جهــة منفــردة مهمــا بلغــت صلاحياتهــا أو خبراتهــا، بــل يتطلــب تأسيــس حالــة 
ــل،  ــع التداخ ــوح الأدوار، ومن ــن وض ــا يضم ــة، بم ــات المختلف مـؤسسي بين الجه ــق ال ــن التواف م

ــات. ــؤوليات والممارس ــل في المس ــق التكام وتحقي

وقــد انطلقــت هــذه المرحلــة من وعــي بأن نجــاح السياســة الوطني�ة للغــة العربي�ــة لا يرتبط 
بجــودة صياغتهــا العلميــة والفني�ــة فحســب؛ بــل بقدرتهــا علــى الاندمــاج في النظــام المـؤسسي 
والتنظــيمي بصــورة سلســة وقابلــة للتطبيــق. ولذلــك انشــغلت هــذه المرحلــة بمراجعــة العلاقة 
المرتبطــة  التنظيميــة  الأبعــاد  وتحليــل  القائمــة،  والأنظمــة  المقترحــة  النظاميــة  الأداة  بين 
بتطبيقهــا، والتأكــد مــن اتســاقها مــع الاختصاصــات النظاميــة للجهــات المختلفــة، بمــا يمنــع 

حــدوث التعــارض أو الازدواجيــة.

ولعــل الخطــوات التنفيذيــة الأولى في هــذه المرحلــة بــدأت مــن خلال اســتيعاب مخرجــات 
المرحلــتين الســابقتين )دراســة الواقــع اللغــوي، والتأسيــس العــلمي والمنــهجي( ثــم إعــداد 
ــام 2017  ــة« في الع ــة العربي� ــوطني للغ ــام ال ــم »النظ ــقترح باس ــام م ــروع نظ ــدئي لمش ــور مب تص
ــة  ــدالله لخدم ــك عب ــز المل ــى مرك ــام عل ــرف الع ــم المش ــالي وزيــر التعلي ــل مع ــن قب ــه م ــع ب والرف
ًـا دراســات الواقــع اللغــوي في المملكــة، والتأسيــس العــلمي للموضــوع،  اللغــة العربي�ــة، متضمن�
والأطــر المرجعيــة والتجــارب الدوليــة مــع اســتيفاء متطلبــات مشــروعات الأنظمــة في المملكــة 
العربي�ــة الســعودية. وتجــدر الإشــارة إلى النضــج العــالي في إجــراءات مشــروعات الأنظمــة 
إعــداد  عنــد  مراعاتهــا  المطلــوب  الضوابــط  تؤكــد  حيــث  الســعودية.  العربي�ــة  المملكــة  في 
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مشــروعات الأنظمــة واللــوائح ومــا في حكمهــا ودراســتها الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــاة  ــوب مراع ــا بوج ــة عليه ــات اللاحق 1ه، والتحديث� ــخ 435-6-21 1هـــ وتاري ــنة 435 265 لس

ــا: ــة ومنه ــب الرئيس ــن الجوان ــدد م ع

● ــدى 	 ــتهدفة، وم ــة المس ــه، والفئ ــن أهداف ــام يتضم ــروع النظ ــن مش ــور ع ــداد تص إع
ــه. ــة إلي الحاج

● الرئيســة للنظــام، 	 النظــامي، والعناصــر  إعــداد مذكــرة توضيحيــة تبــن الســند 
وشــرح المــواد بشــكل كامــل.

● إعداد نب�ذة عن التشريعات والتجارب الدولية.	

● جهــات 	 مــع  والتنســيق  والاجتماعيــة  والوظيفيــة  الاقتصاديــة  الآثــار  بيــ�ان 
بشــأنها. الاختصــاص 

● مقارنــة مشــروع النظــام بالأنظمــة والأحــكام النظاميــة الحاليــة ومــا ســيترتب عليهــا 	
بعــد صــدوره.

● دراسة المقترح مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ... إلخ	

ــف  ــة بين مختل ــاته العميق ــة ومناقش ــه الإداري مـقترح دورت ــام ال ــروع النظ ــذ مش ــد أخ وق
ــالمي  ــلمان الع ــك س ــع المل ــادرة مجم ــن مب ــون ضم ــوع ليك ــة الموض ــولا إلى إحال ــات، وص الجه
يومــه  منــذ  المــقترح  النظــام  مشــروع  في  العمــل  المجمــع  واســتكمل  م.  20 20 العربي�ــة  للغــة 
الأول. حيــث واصــل الاجتماعــات التنســيقية مــع الجهــات الحكوميــة، إضافــة إلى العمــل 
م اقترح مجلــس  مـقترح وبنــوده في ضــوء المســتجدات. وفي العــام 2023 علــى مشــروع النظــام ال
الشــورى »مشــروع نظــام تعزيــز اســتعمال اللغــة العربي�ــة« في مبــادرة كريمــة لتعزيــز المكانــة 
اللغويــة للعربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية، وقــد أحيــل مشــروع النظــام المــقترح إلى 

ــة«. ــة العربي� ــوطني للغ ــام ال ــروع النظ ــى »مش ــع عل ــل المجم ــوء عم ــته في ض ــع لدراس المجم

ــتيعاب  ــى اس ــاًءً عل ــام، وبن� ــروع النظ ــرة مش ــاج فك ــري وإنض ــل التطوي ــتكمالا للعم واس
التأصيــل العــلمي للموضــوع والقــراءة الواعيــة للممارســات الســابقة، وبعــد التنســيقات مــع 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــولات  ــر للتح ــة، وبالنظ ــة المختلف ــات الحكومي ــع الجه ــات م ــة، والمواءم ــات ذات العلاق الجه
ــة الســعودية جــرى تطويــر فكــرة مشــروع نظــام للغــة  التنمويــة التي تشــهدها المملكــة العربي�
ــول  ــذا التح ــة«. وكان ه ــة لغوي ــة وطني� ــاء »سياس ــرة بن� ــتعمالها إلى فك ــة أو تعزيــز اس العربي�
ــتقبل  ــط للمس ــع والتخطي ــتقراء الواق ــاده واس ــل أبع ــوع وتحلي ــة الموض ــج في دراس ــة نض نتيج
اللغــوي. فالسياســة اللغويــة تُُعــدّّ في جوهرهــا رؤيــة وطني�ــة شــاملة تنطلــق مــن تصــور 
ــول  ــاد والتح ــال والاقتص ــة والاتص ــم والثقاف ــة والتعلي ــة والتنمي ــة في الهوي ــدور اللغ ــة ل الدول
الحضــاري، وتســعى إلى توجيــه الممارســات اللغويــة والمؤسســية ضمــن أهــداف بعيــدة المـدى 
ــة  ــإن السياس ــمّّ، ف ــن ث ــة. وم ــع والدول ــل المجتم ــة داخ ــي للغ ــور الوظيف ــإدارة الحض ــط ب ترتب
تزل في نصــوص تنظيميــة متفرقــة، بــل تقــوم علــى بن�ــاء إطــار إستراتــيجي متكامــل 

ختُخ
اللغويــة لا 

يشــمل التشــخيص، والتخطيــط، والحوكمــة، والتنســيق المــؤسسي، وتحديــد الأولويــات، 
وبن�ــاء المؤشــرات، وآليــات التنفيــذ والمتابعــة والتقويــم. أمــا مشــروعات الأنظمــة فهــي أدوات 
تنظيميــة جزئي�ــة تُُعالــج مســائل محــددة تتعلــق باســتخدام اللغــة في ســياقات معين�ــة. وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة هــذه النصــوص النظاميــة في حمايــة اللغــة وتعزيــز حضورهــا، فإنهــا تظــل 
ذات طبيعــة إجرائي�ــة وتنظيميــة محــدودة النطــاق؛ لأنهــا تعالــج مظاهــر لغويــة منفصلــة دون 
أن تــشكّّل بالضــرورة سياســة لغويــة وطني�ــة متكاملــة. ولذلــك يمكــن القــول: إن الأنظمــة ذات 
غُني عــن  البعــد اللغــوي تمثــل أحــد أدوات السياســة اللغويــة أو تجلياتهــا التطبيقيــة، لكنهــا لا ت�
وجــود سياســة لغويــة شــاملة تؤســس للرؤيــة الوطني�ــة الكليــة تجــاه اللغــة وتربطهــا بمســارات 
التنميــة والتحــول المـؤسسي والثقــافي للدولــة. وبن�ــاًءً علــى ذلــك فالسياســات اللغويــة ليســت 
ــدد الاتجــاه العــام، 

حتُح
ا بالمــعنى الضيــق مثــل »النظــام«، لكنهــا أداة تنظيميــة عليــا  تشــريًعً

ــادرات. ــرارات والمب ــوائح والق ــة والل ــدار الأنظم ــه إص وتوجّّ

وفي الجانــب التنظــيمي، بــرزت خلال هــذه المرحلــة أهميــة الصياغــة الدقيقــة للسياســة 
مـدى.  ــدة ال ــية بعي ــة ومؤسس ــار تنظيمي ــن آث ــيادية م ــق الس ــه الوثائ ــا تحمل ا لم ــًرً ــة، نظ الوطني�
المفاهيــم،  ضبــط  إلى  هدفــت  متعــددة  لمراجعــات  الوطني�ــة  السياســة  خضعــت  ولذلــك 
وتحديــد الصلاحيــات، وصياغــة الأهــداف والالتزامــات بصــورة واضحــة ومتوازنــة، بمــا يحقــق 
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الانســجام بين الطمــوح الإستراتــيجي وقابليــة التطبيــق العملــي. ومــن الناحيــة التحليليــة، 
تكشــف هــذه المرحلــة عــن أن السياســات اللغويــة الوطني�ــة ليســت مجــرد مشــاريع ثقافيــة، 
بــل هــي في جوهرهــا عمليــات مؤسســية معقــدة تتطلــب بن�ــاء التوافــق بين الفاعــلين المختلــفين 
ــذه  ــة في ه ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــاح السياس ــإن نج ــك ف ــمية. ولذل ــات الرس ــل المؤسس داخ
ــا علــى الحجــج العلميــة أو الرمزيــة المرتبطــة باللغــة فحســب؛ بــل علــى  المرحلــة لــم يكــن قائًمً
القــدرة علــى إدارة العلاقــات المؤسســية، وتحقيــق المواءمــة بين الأهــداف الوطني�ــة العليــا 
ا مــن النضــج  ــة قــدًرً والواقــع التنظــيمي للجهــات المختلفــة. وهــذا مــا منــح السياســة الوطني�

ــتدام. ــذي مس ــار تنفي ــا إلى إط ــول لاحًقً ــا للتح ــذي يؤهله مـؤسسي ال ال

ــت  ــة التي انتقل ــا المرحل ــة بوصفه ــة التنظيمي ــة التوافقي ــر إلى المرحل ــن النظ ــك، يمك وبذل
فيهــا السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة مــن مســتوى »التصــور الفكــري« إلى مســتوى »البن�ــاء 
الســيادي والمــؤسسي«؛ لأنهــا أسســت للحوكمــة، وبنــت التوافقــات، وربطــت السياســة 
بالمنظومــة التنظيميــة للدولــة، ووفــرت البيئ�ــة المؤسســية اللازمــة لاعتمادهــا وتفعيلهــا. ومــن 
هنــا، فــإن هــذه المرحلــة لــم تكــن مجــرد حلقــة إجرائي�ــة ضمــن مراحــل بن�ــاء السياســة، بــل كانــت 
عمليــة تشــاركية لإعــادة النظــر في العلاقــة بين اللغــة والمؤسســات المختلفــة، وإعــادة تعريــف 
ا إستراتيجيــا داخــل منظومــة التنميــة الوطني�ــة والتحــول  لــدور اللغــة العربي�ــة بوصفهــا عنصــًرً

المـؤسسي في المملكــة العربي�ــة الســعودية.

د- المرحلة الإقرارية والتحول الوطني
ّـل المرحلــة الإقراريــة والتحــول الــوطني المرحلــة التي انتقلــت فيهــا السياســة الوطني�ــة  تمث�
للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية مــن نطــاق المشــروع المــؤسسي إلى مســتوى 
ــاء السياســة؛ لأنهــا  ــة العليــا، وهــي بذلــك تُُعــدّّ لحظــة مفصليــة في مســار بن� المرجعيــة الوطني�
لا تــعربّر عــن اكتمــال البن�ــاء الــفني والتنظــيمي للسياســة فحســب؛ بــل تعكــس تــبينّي الدولــة لهــا 
ًـا للعلاقــة بين اللغــة والتنميــة والهويــة والمؤسســات. وإذا كانــت  ا موجّّه� ا ســيادًيً بوصفهــا إطــاًرً
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

المراحــل الســابقة قــد انشــغلت بالتشــخيص، والتأسيــس، وبن�ــاء التوافقــات التنظيميــة، فــإن 
ا مــن البني�ــة  سّّجتُجــد الانتقــال الــذي يجعــل السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة جــزًءً


هــذه المرحلــة 

الإستراتيجيــة للدولــة، بمــا يمنحهــا الرســمية، والقــوة التنظيميــة، والقــدرة علــى الانتقــال مــن 
مســتوى المبــادرات القطاعيــة إلى مســتوى الالتزام الــوطني الشــامل.

ــات  ــن السياس ــثير م ــة، بخلاف ك ــات اللغوي ــن أن السياس ــة م ــذه المرحل ــة ه ــع أهمي وتنب
ــا بمفاهيــم الســيادة الثقافيــة والهويــة الوطني�ــة  ــا وثيًقً القطاعيــة الأخــرى، ترتبــط ارتب�اًطً
ــة ليــس  ــة للغــة العربي� والمرجعيــة الحضاريــة للدولــة. ولذلــك فــإن اعتمــاد السياســة الوطني�
ا عــن إرادة وطني�ــة تتصــل بتحديــد موقــع اللغــة العربي�ــة  ــا؛ بــل تعــبًيرً ــا محًضً إجــراًءً إدارًيً
ــة  ــاه اللغ ــرة تج ــزز النظ ــا يع ــعودية. مم ــة الس ــة العربي� ــافي للمملك ــوي والثق ــروع التنم في المش
ــا  ــا إلى كونه ا خاًصً ــًيً ا مؤسس ــًدً ــة أو جه ــة جزئي� ــؤولية ثقافي ــا مس ــن كونه ــا م ــة وانتقاله العربي�
ــح. ــيادي واض ــه س ــا وتوج ــة علي ــتن�د إلى مرجعي ــة تس ــة إستراتيجي ــة ذات أولوي ــة وطني� قضي

وقــد شكّّلــت هــذه المرحلــة نقطــة التحــول الأبــرز في مســار السياســة الوطني�ــة للغــة 
العربي�ــة؛ لأنهــا نقلــت السياســة مــن مرحلــة »الإعــداد« إلى مرحلــة »المرجعية«، أي مــن كونها 
ُـفترض أن تســتهدي بــه الجهــات المختلفــة  ا قيــد التطويــر والمناقشــة إلى إطــار وطني ي� مشــروًعً
ا مؤسســية وسياســية وثقافيــة  في سياســاتها وممارســاتها اللغويــة. وهــذا التحــول يحمــل أبعــاًدً
عميقــة؛ لأن اعتمــاد السياســة الوطني�ــة يمنحهــا قــدرة علــى التــأثير في البني�ــة التنظيميــة 
الدولــة  ومؤسســات  العربي�ــة  اللغــة  بين  العلاقــة  تشــكيل  ويُُعيــد  المختلفــة،  للقطاعــات 

ــة. ــات واضح ــداف وتوجه ــد ذي أه ــار موحّّ ــن إط ــع ضم والمجتم

1ه  وكان تتويــج هــذه المرحلــة بموافقة مجلس بموجب قراره ذي الرقــم )٥٨٨( في 15/ 08/ 447
العربي�ــة  المملكــة  في  العربي�ــة  للغــة  الوطني�ــة  السياســة  علــى  م(،  2026- 02-03 )الموافــق 
الســعودية. ومــا تضمنــه قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء مــن الموافقــة علــى السياســة الوطني�ــة 
للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية، وأن تت�ابــع الجهــات العامــة تنفيــذ مبــادئ 
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة، وأن يعــد مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة 
ــراءات أو  ــى إج ــع عل ــل المجم ــة، وأن يعم ــة في المملك ــل السياس ــر تفعي ــاس أث ًـا لقي ا دور�ي تقريــًرً

مبــادرات داعمــة لخدمــة أهــداف السياســة)1(.

ــة نقــل السياســة  ــة للغــة العربي� إن قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر بشــأن السياســة الوطني�
ــذه  ــة. فه ــة الملزم ــة الوطني� ــتوى المرجعي ــفني إلى مس مـؤسسي وال ــاء ال ــاق البن� ــن نط ــة م الوطني�
ًـا في موقــع  الموافقــة لــم تكــن مجــرد اعتمــاد تنظــيمي لوثيقــة سياســات، بــل ثّّملــت تحــوّّالًا نوعي�
ــا  ــن كونه ــة م ــت العربي� ــة، إذ انتقل ــة للدول ــة والتنموي ــة الإداري ــل المنظوم ــة داخ ــة العربي� اللغ
ــيادية  ــة س ــار وطني ذي مرجعي ــة إلى إط ــالجات جزئي� ــة أو مع ــة متفرق ــه أنظم ــا تحكم موضوًعً
ــة ووظائفهــا المختلفــة. كمــا  موجِِّهــة للجهــات العامــة والخاصــة في تعاملهــا مــع اللغــة العربي�
تكشــف الصياغــة التنظيميــة للقــرار عــن إدراك متقــدم لطبيعــة السياســات اللغويــة، إذ لــم 
يقتصــر القــرار علــى إقــرار السياســة بوصفهــا وثيقــة مرجعيــة، بــل تضمّّــن عناصــر الحوكمــة 
والتنفيــذ والمتابعــة وقيــاس الأثــر، وهــو مــا يعكــس انتقــال السياســة مــن مســتوى »الإعلان 
ذلــك بصــورة واضحــة  المســتدامة«. ويتجلــى  المؤسســية  الرمــزي« إلى مســتوى »الإدارة 
ــر  ــة، الأم ــة الوطني� ــادئ السياس ــذ مب ــة تنفي ــة بمتابع ــات العام ــرار التزام الجه ــمين الق في تض
ــة  ــز اللغ ــؤولية تعزي ــد أن مس ــات، ويؤك ا للقطاع ــًرً ًـا عاب ا تكاملي� ــًدً ــة بع ــح السياس ــذي يمن ال
العربي�ــة ليســت مســؤولية جهــة ثقافيــة أو تعليميــة بعينهــا، بــل التزام وطني تشــاركي تــشترك 
ــداد  ــة إع ــناد مهم ــا أن إس ــا. كم ــة اختصاصاته ــق طبيع ــة وف ــة المختلف ــزة الحكومي ــه الأجه في
التقاريــر الدوريــة لقيــاس أثــر تفعيــل السياســة إلى مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة 
ا نحــو بن�ــاء منظومــة حوكمــة قائمــة علــى القيــاس والتقويــم  ًـا مؤسســًيً العربي�ــة يعكــس توجه�
ــاح  ــط نج ــة، التي ترب ــات العام ــات إدارة السياس ــع ممارس ــجم م ــا ينس ــتمرة، بم ــة المس والمتابع
ــرات  ــن خلال مؤش ــك م ــد ذل ــع ورص ــى أرض الواق ــعكاس عل ــى الان ــا عل ــات بقدرته السياس
ــع  ــه المجم ــرار توجي ــمين الق ــإن تض ــك، ف ــب ذل ــر. وإلى جان ــل والتطوي ــد والتحلي ــة للرص قابل

يمكــن الاطلاع علــى نــص قــرار مجلــس الــوزراء، والنســخة المعتمــدة مــن السياســة الوطني�ــة للغــة  	(((
https://ncar.gov.sa والمحفوظــات:  الوثائــق  مركــز  موقــع  في  العربي�ــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــن إدراك أن  ــف ع ــة يكش ــداف السياس ــة أه ــة لخدم ــادرات داعم ــراءات ومب ــى إج ــل عل بالعم
السياســات اللغويــة لا تحقــق فاعليتهــا عبر النصــوص التنظيميــة وحدهــا، بــل مــن خلال بن�ــاء 
ــية  ــات مؤسس ــة إلى ممارس ــادئ العام ــل المب ــى تحوي ــادرة عل ــادرات ق ــروعات ومب ــج ومش برام
ــمّّ، فــإن هــذا القــرار يمكــن قراءتــه بوصفــه نقطــة التحــول التي اكتســبت  مســتدامة. ومــن ث
ا مــن  ــة للغــة العربي�ــة صفتهــا التنفيذيــة والســيادية، وأصبحــت جــزًءً فيهــا السياســة الوطني�

ــوطني. ــول ال ــة والتح ــة والتنمي ــة والهوي ــا باللغ ــة في علاقته ــة للدول ــة الإستراتيجي البني�

هـ - المرحلة التنفيذية والتفعيلية
ا لفاعليــة السياســة الوطني�ــة  ّـل المرحلــة التنفيذيــة والتفعيليــة المرحلــة الأكثر اختب�ــاًرً تمث�
ــن  ــة م ــا السياس ــل فيه ــة التي تنتق ــا المرحل ــعودية؛ لأنه ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــة العربي� للغ
السياســات  فنجــاح  الواقعــي.  والأثــر  الممارســة  مســتوى  إلى  والتنظيــم  الرؤيــة  مســتوى 
بــل  فحســب،  التنظيميــة  أطرهــا  اكتمــال  أو  صياغتهــا  جــودة  بمــدى  يُُقــاس  لا  اللغويــة 
ــا في الواقــع  ا ملموًسً ــدث أثــًرً

حتُح
بانعكاســها علــى الواقــع وتحولهــا إلى منظومــة عمــل مؤسســية 

ــة  ــيجي للسياس ــاء الإسترات ــة ذروة البن� ــذه المرحل ــدّّ ه ــا، تُُع ــن هن ــع. وم ــة والمجتم ــوي للدول اللغ
ا مــن التشــخيص والتحليــل،  الوطني�ــة، إذ تتجســد فيهــا نت�ــائج المراحــل الســابقة جميعهــا، بــدًءً
ــإن  ــك ف مـؤسسي. ولذل ــق ال ــة والتواف ــة التنظيمي ــاًءً بالمواءم ــس، وانته ــل والتأسي ا بالتأهي ــروًرً م
المرحلــة التنفيذيــة والتفعيليــة لا يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا مجــرد عمليــة تطبيــق إداري، بــل 
عمليــة تحــول وطني تهــدف إلى إعــادة تشــكيل البيئ�ــة اللغويــة في المملكــة ضمــن إطــار مــؤسسي 

ــل. ــوي متكام وتنم

ا عــن تفاصيــل هــذه المرحلــة؛ إذ لــم تأخــذ السياســة الوطني�ــة  وقــد يكــون الحديــث مبكــًرً
ــارة  ــم الإش ــن المه ــهاب. غير أن م ــق وإس ــة بعم ــذه المرحل ــة ه ــن مناقش ــزمني حتى يمك ــا ال حقه
ــة وضــع خطــة إستراتيجيــة تتصــل بالمرحلــة  إلى أن مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�
التنفيذيــة للسياســة اللغويــة تتضمــن عــدة مســارات عمــل بــدأ المجمــع في العمــل عليهــا. 
ــت  ــه بي ــة، وبصفت ــة العربي� ــة في اللغ ــه الوطني� ــن خلال مرجعيت� ــه م ــع في رؤيت� ــق المجم وينطل
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

المختلفــة  للمؤسســات  والدعــم  التمــكين  وذراع  اللغويــة،  السياســات  في  الــوطني  الخبرة 
لترجمــة السياســة الوطني�ــة إلى العربي�ــة إلى أرض الواقــع. ومــن المســارات الرئيســة التي يعمــل 
عليهــا المجمــع في ســياق التنفيــذ: التوعيــة المؤسســية بشــأن السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة، 
وبن�ــاء أدلــة عمــل داعمــة وممكنــة لتنفيــذ السياســة الوطني�ــة، وبن�ــاء خارطــة تنفيذيــة تتضمــن 
ــاص  ــر خ ــاء مؤش ــة، وبن� ــة الوطني� ــق السياس ــة لتطبي ــادرات داعم ــروعات ومب ــادرات ومش مب
ــات  ــذ فعالي ــع، وتنفي ــى أرض الواق ــها عل ــاس انعكاس ــة وقي ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� للسياس

ــة.  ــة للغــة العربي� علميــة حــول السياســة الوطني�

ثانيا:  قــراءة تحليليــة لأبــرز مضاميــن السياســة الوطنيــة 
للغــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

ـًا  ـّل السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية تحــوالًا نوعي� تمث�
ــاق  ــن نط ــة م ــة العربي� ــل اللغ مـؤسسي؛ إذ تنق ــتوى ال ــى المس ــوي عل ــأن اللغ ــار إدارة الش في مس
المرجعيــة  ذات  العامــة  السياســة  مســتوى  إلى  الجزئي�ــة  والتنظيمــات  الخاصــة  المبــادرات 
ــدّّد  ــع يح ــار وطني جام ــا أول إط ــا كونه ــة أهميته ــذه السياس ــب ه ــاملة. وتكتس ــة الش الوطني�
بصــورة صريحــة المبــادئ والمنطلقــات والتوجهــات العامــة التي تحكــم العلاقــة بين الدولــة 
الثقافيــة، والتحــول  الوطني�ــة، والســيادة  بالهويــة  العربي�ــة ضمــن ســياق يرتبــط  واللغــة 
التنمــوي، والحوكمــة المؤسســية. ومــن ثــمّّ، فــإن السياســة لا تُُقــرأ بوصفهــا وثيقــة تنظيميــة 
ًـا لترســيخ موقــع اللغــة العربي�ــة في الدولــة والمجتمــع  ا إستراتيجي� تقليديــة، بــل بوصفهــا مشــروًعً

ضمــن التحــولات الحضاريــة والتنمويــة التي تشــهدها المملكــة العربي�ــة الســعودية.

ومــن حيــث العمــوم تظهــر القــراءة البنيويــة للسياســة الوطني�ــة أن بنيتهــا الفكريــة 
والتنظيميــة تقــوم علــى رؤيــة متكاملــة تتجــاوز طابــع الحمايــة التقليــدي للأنظمــة والقــوانين 
ًـا  ا وتنموي� ــيادًيً ا س ــًرً ــا عنص ــة بوصفه ــة العربي� ــر إلى اللغ ــرى تنظ ــة أخ ــبنى مقارب ــة، لتت اللغوي
ـًا في آن واحــد. كمــا تتســم السياســة بوضــوح البن�ــاء المفاهــيمي والتــدرج  ـًا واقتصادي� وثقافي�
المنطقــي، إذ تب�ــدأ بت�أصيــل شــرعية العربي�ــة في الدولــة الســعودية، ثــم تنتقــل إلى تحديــد النطاق 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

والأهــداف، فصياغــة المنطلقــات الفكريــة، وصــوالًا إلى بن�ــاء المبــادئ التنفيذيــة التي توجــه 
القطاعــات المختلفــة في تعاملهــا مــع اللغــة العربي�ــة. وهــذا التــدرج يكشــف عــن وعــي مــؤسسي 

ــة. ــاة العام ــالات الحي ــف مج ــع مختل ــا م ــة وتداخليه ــات اللغوي ــة السياس ــدم بطبيع متق

 وعلــى نحــو تفصيلــي يمكــن الإشــارة إلى الجوانــب البنيويــة التاليــة في السياســة الوطني�ــة 
ــة العربي�ة: للغ

أ- البنية المرجعية المركبة للسياسة الوطنية:
تقــوم السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة علــى بني�ــة مرجعيــة مركبــة تجمــع بين المرجعيــة 
النظاميــة، والمرجعيــة الحضاريــة، والمرجعيــة التنمويــة. ويتضــح ذلــك منــذ المقدمــة التي 
تربــط اللغــة العربي�ــة بالنظــام الأســاسي للحكــم، الــذي نــص علــى أن لغــة المملكــة هــي اللغــة 
العربي�ــة، كمــا تســتحضر السياســة الأمــر الملكــي الصــادر عــن الملــك المؤســس بشــأن تســمية 
ــة في  ــة العربي� ــد مركزي ــيادية تؤك ــة وس ــة رمزي ــه دلال ــعودية«، بوصف ــة الس ــة العربي� »المملك
ا  ــًدً ــة بع ــح السياس ــة يمن ــة للدول ــة النظامي ــة والبني� ــط بين العربي� ــذا الرب ــة. وه ــة الدول هوي

ــة. ــة التقليدي ــة الثقافي ــاوز المعالج ا يتج ــيادًيً س

ــل  ــق، ب ــوي ضي ــور لغ ــن تص ــق م ــة لا تنطل ــن أن السياس ــة ع ــذه المرجعي ــف ه ــا تكش كم
ا في بن�ــاء الهويــة الوطني�ــة الســعودية. ولذلــك  ًـا تأسيســًيً مــن فهــم للعربي�ــة بوصفهــا مكوّّن�
ــرة  ــل للذاك ــة، وحام ــاء للثقاف ــل وع ــل، ب ــرد أداة للتواص ــت مج ــة ليس ــة في السياس ــإن العربي� ف
ــة والتماســك المجتمعــي. ويُُلاحــظ أن السياســة تربــط بين  الحضاريــة، وأداة للوحــدة الوطني�
ا مــن تعزيز  ا، بحيــث تصبــح حمايــة العربي�ــة وتعزيــز حضورهــا جــزًءً ــا مباشــًرً اللغــة والدولــة ربًطً

ــاري. ــتقلالها الحض ــة واس ــة للدول ــيادة الثقافي الس

ومــن الناحيــة البنيويــة، فــإن هــذه المرجعيــة تؤســس لشــرعية السياســة وتمنحهــا 
ـُبنى السياســة علــى مرتكــزات عليــا مرتبطــة بالنظــام الأســاسي  ــا، إذ ت� �ــا جاًعًم ا وطنًيً بعــًدً
للدولــة، لا علــى اجتهــادات إداريــة أو مبــادرات ثقافيــة منفصلــة. وهــذا النمــط مــن التأصيــل 
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ًـا بــأن السياســات اللغويــة الناجحــة تحتــاج إلى مرجعيــة ســيادية واضحــة تضمــن  يعكــس وعي�
اســتدامتها وقابليتهــا للتفعيــل المــؤسسي.

ب- التحول من التنظيمات اللغوية إلى السياسة اللغوية الوطنية
تكشــف السياســة الوطني�ــة عــن تحــول نوعــي في إدارة الشــأن اللغــوي الســعودي؛ إذ 
تنتقــل مــن مرحلــة »الأنظمــة ذات المضــامين اللغويــة« إلى مرحلــة »السياســة اللغويــة 
ــبير  ــدد ك ــود ع ــشير إلى وج ــة ت ــة الوطني� ــث. فالسياس مـؤسسي الحدي ــا ال ــة« بمفهومه الوطني�
ــم والإدارة والإعلام  ــة في التعلي ــور العربي� ــززت حض ــة التي ع ــرارات والأنظم ــر والق ــن الأوام م
والتجــارة والعلاقــات الدوليــة، غير أن هــذه التنظيمــات –علــى أهميتهــا– كانــت تعالــج قضايــا 

ــع. ــيجي جام ــار إسترات ــن إط ــم ضم ــة دون أن تنتظ ــالات منفصل ــة ومج جزئي�

ومــن هنــا جــاءت السياســة الوطني�ــة لتكــون »مظلــة عامــة« تمثــل الموجهــات الرئيســة 
والمنطلقــات الأساســية تجــاه اللغــة العربي�ــة، وهــو توصيــف بالــغ الأهميــة مــن الناحيــة 
التحليليــة؛ لأنــه يكشــف عــن انتقــال الدولــة مــن معالجــة المســائل اللغويــة بصــورة متفرقــة 
إلى بن�ــاء سياســة شــاملة تُُنسّّــق بين المبــادرات والأنظمــة والجهــات المختلفــة ضمــن رؤيــة 

ــدة. ــة موح وطني�

كمــا أن هــذا التحــول يعكــس انتقــاالًا مــن »إدارة الإشكالات اللغويــة« إلى »إدارة الواقــع 
اللغــوي« بصــورة إستراتيجيــة. فالسياســة لا تب�اشــر الأمــر بفــرض اســتخدام العربي�ــة أو 
حمايتهــا، بــل تســعى إلى إعــادة تنظيــم حضورهــا في الدولــة والمجتمــع عبر أدوات الحوكمــة 

ــر. ــاس الأث مـؤسسي وقي ــيق ال ــط والتنس والتخطي

ج- البعد السيادي والحضاري للغة العربية
ًـا للغــة  ا وحضاري� ا ســيادًيً مــن الســمات البنيويــة البــارزة في السياســة الوطني�ــة أنهــا تــبني تصــوًرً
ــيادة«،  ــة س ــى أن »اللغ ــص عل ــة التي تن ــات التأصيلي ــوح في المنطلق ــك بوض ــى ذل ــة. ويتجل العربي�
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وأنهــا »اســتقلال«، و«أمــن ثقــافي«، و«هويــة«. وهــذه المفاهيــم لا تُُســتخدم في السياســة بوصفهــا 
ًـا يؤســس للعلاقــة بين اللغــة والدولــة. فالسياســة تنظر  ا فكري� تعــبيرات إنشــائي�ة، بــل بوصفهــا إطــاًرً
ا مــن عناصــر الاســتقلال الحضــاري  إلى اللغــة العربي�ــة بوصفهــا أداة للوحــدة الوطني�ــة، وعنصــًرً
ــع  ــق م ــور يتس ــذا التص ــرفي. وه ــافي والمع ــه الثق ــوطني بمفهوم ــن ال ــز الأم ــن ركائ ــافي، وركيزة م والثق
الــرؤى اللســاني�ة العميقــة في السياســات اللغويــة التي تربــط اللغــة بالأمــن الثقــافي والقــوة الناعمــة 

والتماســك المجتمعــي.

ًـا، مــن خلال التأكيــد علــى أن  ًـا عالمي� ا حضاري� كمــا أن السياســة تمنــح اللغــة العربي�ــة بعــًدً
المملكــة هــي »موطــن العربي�ــة الأول« ومرجعيتهــا العالميــة، وهــو طــرح يحمــل دلالات ثقافيــة 
وسياســية تتجــاوز الإطــار المحلــي، ويعكــس ســعي المملكــة إلى ترســيخ دورهــا المرجعــي في 
خدمــة العربي�ــة وتعزيــز حضورهــا الــدولي، مــع اســتحضار تاريــخ اللغــة العربي�ــة ومنشــئها مــن 

ــة. الجزيــرة العربي�

د- مركزية الهوية والطفولة في البناء اللغوي
ــة، ولا  ًـا بالبعــد الهويــاتي والتكــويني للغــة العربي� ًـا لافت� ــة اهتما�م تُُظهــر السياســة الوطني�
ــي  ــكيل وع ــس في تش ــل رئي ــة عام ــى أن اللغ ــد عل ــة تؤك ــة. فالسياس ــة الطفول ــيما في مرحل س
ًـا بالعلاقــة بين الاكتســاب  ًـا عميق� الطفــل وهويت�ــه وانتمائــه وثقافتــه، وهــو طــرح يعكــس وعي�
اللغــوي وبن�ــاء الشــخصية الوطني�ــة. ومــن الناحيــة التحليليــة، فــإن هــذا التوجــه يكشــف عــن 
انتقــال السياســة مــن التركيز علــى »الاســتخدام الــرسمي للغــة« إلى الاهتمــام بالبن�ــاء الثقــافي 
والاجتماعــي للفــرد الســعودي منــذ المراحــل المبكــرة. فاللغــة هنــا ليســت مجــرد أداة تعليــم، بــل 

أداة لتشــكيل الوعــي والهويــة والانتمــاء الحضــاري.

ُـبنى فقــط عبر التشــريعات  ا بــأن السياســات اللغويــة لا ت� كمــا يعكــس هــذا الطــرح إدراًكً
والأنظمــة، بــل عبر بن�ــاء البيئ�ــة الثقافيــة والاجتماعيــة التي تتــشكل فيهــا اللغــة لــدى الأجيــال 
ا إستراتيجيــا طويــل المـدى  الجديــدة. ولذلــك فــإن التركيز علــى الطفولــة يمنــح السياســة بعــًدً

يرتبــط بالاســتدامة الثقافيــة والهويــة الوطني�ــة.
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

هـ - البعد المؤسسي والحوكمة اللغوية
تكشــف السياســة الوطني�ــة عــن وعــي واضــح في مفهــوم الحوكمــة اللغويــة داخــل الدولــة 
ــة في جهــة ثقافيــة أو تعليميــة واحــدة،  الســعودية. فالسياســة لا تحصــر مســؤولية اللغــة العربي�
ــر  ــربحي. ويظه ــاعين الخاص وغير ال ــة والقط ــات العام ــة بين الجه ــؤولية مشترك ــا مس ــل تجعله ب
العربي�ــة علــى  تــوزع مســؤولية تعزيــز  التي  السياســة  البعــد بصــورة أوضــح في مبــادئ  هــذا 
الدوليــة،  والعلاقــات  والثقافــة،  والأعمــال،  والإعلام،  التعليــم،  تشــمل  متعــددة،  قطاعــات 
ًـا لطبيعــة اللغــة بوصفهــا قضيــة عابــرة  ًـا إستراتيجي� والبحــث العــلمي. وهــذا الاتســاع يعكــس فهم�
للقطاعــات. كمــا أن السياســة تتضمــن أدوات حوكمــة واضحــة، مثــل الأدلــة الإرشــادية، وقيــاس 
الأثــر، والمتابعــة المؤسســية، وهــو مــا يــشير إلى انتقــال السياســة مــن الطابــع التوجيهــي العــام إلى 

ــم. ــة والتقوي ــى المتابع ــة عل ــة القائم ــية والحوكم ــى الإدارة المؤسس ــم عل ــا قائ ــوذج أكثر نضًجً نم

و- البعد التنموي والاقتصادي للغة العربية
ــة أنهــا لا تتعامــل مــع اللغــة العربي�ــة بوصفهــا  ــة للغــة العربي� ممــا يــميز السياســة الوطني�
ـًا. ويتضــح ذلــك في مبــدأ  ــا واقتصادي� ا تنموًيً قضيــة ثقافيــة فحســب، بــل بوصفهــا مــورًدً
ــتثمار  ــة بالاس ــط العربي� ــذي يرب ــال«، ال ــال الأعم ــة في مج ــة العربي� ــتعمال اللغ ــيخ اس »ترس
ــربي؛ إذ  ــوي الع ــر اللغ ــا في الفك ــوالًا مهًمً ــه تح ــذا التوج ــل ه ــادي. ويمث مـردود الاقتص ــوي وال اللغ
ا في الاقتصــاد المعــرفي  ــا للحمايــة الثقافيــة إلى كونهــا عنصــًرً تنتقــل العربي�ــة مــن كونهــا موضوًعً
ا بــأن اســتدامة اللغــة وتعزيــز  والصناعــات الثقافيــة والاقتصــاد الإبداعــي. كمــا يعكــس إدراًكً

ــتثمار. ــة والاس ــال والتقني� ــالات الأعم ــاج في مج ــى الاندم ــا عل ــان بقدرته ــا يرتبط حضوره

ز- التواصل العالمي والحضور الدولي
ــا بالتحــولات العالميــة المعاصــرة، مــن خلال اهتمامهــا  ـًا واضًحً تُُظهــر السياســة وعي�
ــفني.  ــافي وال ــاء الثق ــدولي، والفض ــل ال ــلمي، والتواص ــث الع ــة في الإعلام، والبح ــور العربي� بحض
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ـًا يجمــع بين  ــا متوازن� كمــا أن تأكيدهــا علــى الترجمــة في الســياقات الدوليــة يعكــس توجًهً
ــة والانفتــاح علــى العالــم. ومــن الناحيــة البنيويــة، فــإن هــذا التوجــه يكشــف  مركزيــة العربي�
ًـا، بــل تســعى إلى تمــكين العربي�ــة ضمــن بيئ�ــة عالميــة  ــا انعزالي� عــن أن السياســة لا تتــبنى نموذًجً
ــا في فهــم العلاقــة بين الهويــة والانفتــاح، وبين الســيادة  متعــددة اللغــات. وهــذا يعكــس نضًجً

ــدولي. ــاري ال ــل الحض ــة والتواص اللغوي

ــعودية  ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــة للسياس ــراءة البنيوي إن الق
ــة  ــل اللغ ــا تنق ــعودي، لأنه مـؤسسي الس ــوي ال ــر اللغ ــة في الفك ــة إستراتيجي ــن رؤي ــف ع تكش
ــة  ــة إلى مســتوى السياســة الوطني� ــة مــن نطــاق الحمايــة الرمزيــة والتنظيمــات الجزئي� العربي�
ــتوى  ــة مس ــر السياس ــا تُُظه ــة. كم ــة والحوكم ــيادة والتنمي ــة والس ــة بالهوي ــاملة المرتبط الش
ــد  ــط بين البع ــة ترب ــة تكاملي ــى رؤي ــا عل ــن خلال اعتماده مـؤسسي، م ــج ال ــن النض ــا م متقدًمً
ثــمّّ، فــإن  الثقافيــة وأدوات الحوكمــة. ومــن  التنمــوي، وبين المرجعيــة  الحضــاري والبعــد 
ــل  ــة، ب ــة لغوي ــرد وثيق ــا مج ــا بوصفه ــر إليه ــن النظ ــة لا يمك ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� السياس
�ــا لإعــادة بن�ــاء العلاقــة بين اللغــة والدولــة والمجتمــع ضمــن التحــولات  ا وطنًيً بوصفهــا مشــروًعً
ــة  ــة والتنمي ــة والمعرف ــة للهوي ــا لغ ــة بوصفه ــور العربي� ــزز حض ــا يع ــرة، مم ــعودية المعاص الس

والســيادة الحضاريــة.
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المبحث الرابع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الخاتمة
تكشــف السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية عــن تحــول عميق 
في الوعــي المـؤسسي بقضايــا اللغــة والتخطيــط اللغــوي، إذ لــم تعــد اللغــة العربي�ــة ينظــر إليهــا 
ــة  ــط بالهوي ًـا يرتب ًـا إستراتيجي� ــا مكوّّن� ــل باعتب�اره ا، ب ــدوًدً ًـا مح ًـا أو تعليمي� ا ثقافي� ــأًنً ــا ش بوصفه
ــة الســعودية مســتوى  ــة والســيادة الثقافيــة والتنميــة الشــاملة. وقــد أظهــرت التجرب الوطني�
ًـا مــن النضــج في بن�ــاء السياســات اللغويــة، مــن خلال اعتمــاد منهجيــة تراكميــة جمعــت  متقد�م
بين التشــخيص العــلمي، والتأصيــل المعــرفي، والمواءمــة التنظيميــة، والحوكمــة المؤسســية، 
ــث أن  ــذا المبح ــد بين ه ــة. وق ــيادية واضح ــة س ــة ذات مرجعي ــة وطني� ــاء سياس ــوالًا إلى بن� وص
نجــاح السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة لا يكمــن في صياغتهــا النظاميــة فحســب، وإنمــا في 
ــة إلى  ــة العربي� ــل اللغ ــة، وتحوي ــات المختلف ــات والمؤسس ــل بين الجه ــاء التكام ــى بن� ــا عل قدرته
عنصــر فاعــل في مســارات التنميــة الوطني�ــة والتحــول الحضــاري. كمــا كشــفت السياســة 
ــة بالاقتصــاد المعــرفي،  عــن وعــي متقــدم بالعلاقــة بين اللغــة والتنميــة، مــن خلال ربــط العربي�
والصناعــات الثقافيــة، والتواصــل الــدولي، وهــو مــا يعكــس انتقــال الفكــر اللغــوي الســعودي 
ــده  ــا تؤك ــرز م ــن أب ــة. وم ــة الإستراتيجي ــة التنموي ــة إلى المقارب ــة التقليدي ــة الحمائي� ــن المقارب م
ُـبنى علــى الخطــاب الرمــزي وحــده، بــل علــى  هــذه التجربــة أن السياســات اللغويــة الفاعلــة لا ت�
ــة مؤسســية قــادرة  وجــود مرجعيــة علميــة، ومؤشــرات قيــاس، وآليــات متابعــة وتقويــم، وبيئ�
علــى تحويــل المبــادئ العامــة إلى برامــج ومبــادرات قابلــة للتنفيــذ والاســتدامة. كمــا تبرز التجربــة 
الســعودية أهميــة بن�ــاء التوافــق المـؤسسي والتكامــل القطاعــي في إدارة الشــأن اللغــوي، بوصــف 
ــة والإعلاميــة. وفي  اللغــة قضيــة عابــرة للمجــالات التعليميــة والثقافيــة والاقتصاديــة والتقني�
ضــوء ذلــك، يمكــن النظــر إلى السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية 
ا في التخطيــط اللغــوي الحديــث، وتجربــة مؤسســية متقدمــة  ــا عالميــا رائــًدً بوصفهــا نموذًجً
تعكــس التحــول في إدارة اللغــة مــن مســتوى التنظيمــات الجزئي�ــة إلى مســتوى السياســة 
الوطني�ــة الشــاملة. كمــا تمثــل هــذه السياســة خطــوة إستراتيجيــة نحــو ترســيخ مكانــة العربي�ــة 
لغــًةً للهويــة والمعرفــة والتنميــة، وتعزيــز حضورهــا في الفضــاء الــوطني والــدولي، بمــا ينســجم 

سـعودية. �ـة الـ كـة العربيـ شـهدها المملـ يـة التي تـ يـة والتنموـ حـولات الحضارـ مـع التـ ـ



المبحث الخامس
ــر السياســة  ــة: أث ــة والمؤسســات الإداري اللغ
الوطنيــة للغــة العربيــة فــي ضبــط الخطــاب 

الرســمي وحوكمــة اســتعمال اللغــة

أ.  محمد بن عبدالعزيز آل تويم

 السيــاســـة الوطنيـــة للـغــة العــربــيــة
التأصيل المفاهيمي، ونطاقات التفعيل
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مقدمة
تتخلــل اللغــةُُ نســيجََ العمــل الإداري والأداء المـؤسسي؛ فهــي ليســت أداةًً محايــدةًً لنقــل 
ــا،  ــات بمهامه ــه المؤسس ــض مع ًـا تنه ــيطًًا تنظيمي� ــل وس ــب، ب ــات فحس ــات والتوجيه المعلوم
ــل  ــرسمي لا ينفص ــابُُ ال ــتفيد. والخط ــذ والمس ــرار والمنفِّّ ــع الق ــة بين صان ــه العلاق ــط ب وتضب
عــن بني�ــة المؤسســة ولا عــن ثقافتهــا الإداريــة؛ ففيــه تتجلــى درجــة النضــج التنظــيمي، ويظهــر 
مــدى وضــوح الإجــراءات، وتتكشــف قــدرة المؤسســة علــى ترجمــة السياســات العامــة إلى 
ممارســةٍٍ يوميــةٍٍ منضبطــة. وكلمــا ارتقــى الخطــاب في الوضــوح والاتســاق كان أقــدرََ علــى 
توجيــه الســلوك الإداري وتقليــل الالتب�ــاس ورفــع كفــاءة التنفيــذ. ولمثــل هــذه المعطيــات صــدر 
1هـــ بالموافقــة علــى السياســة الوطني�ــة  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )588( وتاريــخ 447/8/15
للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية، التي أعدّّهــا مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة 
العربي�ــة، تجســيدًًا للعنايــة باللغــة العربي�ــة، وانتقــاالًا بهــا مــن مســتوى الاهتمــام الثقــافي العــام 
إلى مســتوى السياســة العامــة ذات الصلــة بالحوكمــة والتطبيــق والمتابعــة. وتؤكــد السياســة 
الوطني�ــة أن اللغــة العربي�ــة هــي اللغــة الرســمية للمملكــة وركيزةٌٌ مــن ركائــز الهويــة الوطني�ــة، 
كمــا تُُوسّّــع نطــاق العنايــة بهــا ليشــمل الجهــات العامــة والقطــاع الخاص والقطــاع غير الربحي، 

بمــا يجعــل المســألة اللغويــة جــزءًًا مــن جــودة الأداء المـؤسسي.

ــف  ــؤسسي: كي ــؤالٍٍ إداريٍّّ وم ــن س ــل م ــرفٍٍ، ب ــويٍّّ ص ــؤالٍٍ لغ ــن س ــث م ــق المبح ولا ينطل
ــة  ــرسمي، وحوكم ــاب ال ــط الخط ــهم في ضب ــة أن تس ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــن للسياس يمك
اســتعمال اللغــة، ورفــع جــودة الممارســة المؤسســية في القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وغير 
ــاب  ًـا، وإلى الخط ــوردًًا تنظيمي� ــا م ــة بوصفه ــر إلى اللغ ــؤال النظ ــذا الس ــتضي ه ــة؟ ويق الربحي
تنقــل  التي  الآليــةََ  بوصفهــا  اللغويــة  الحوكمــة  وإلى  مؤسســيًًا،  مخرجًًــا  بوصفــه  الــرسمي 
السياســة اللغويــة مــن النــص إلى التطبيــق. وتتعاظــم أهميــة هــذا الطــرح مــع التحــولات 
الــرقمي للمؤسســات، وشــيوع اســتخدام  العمــل، وتن�ــامي الحضــور  بيئ�ــات  المتســارعة في 
ــة  ــإن معالج ــك ف ــل ذل ــا. ولأج ــة وغيره ــةٍٍ وتقني� ــةٍٍ وتجاري ــياقاتٍٍ إداري ــة في س ــات الأجنبي� اللغ
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

هــذه الظاهــرة لا تكــون بالممانعــة فحســب، بــل بسياســةٍٍ لغويــةٍٍ متوازنــةٍٍ تغــرس العربي�ــة لغــةًً 
ــي  ــطٍٍ يراع ــارٍٍ منضب ــة، في إط ــد الحاج ــرى عن ــات الأخ ــتخدام اللغ ــم اس ــة، وتنظ ــميةًً فاعل رس
ــة للغــة العربي�ــة في  ــة الوطني� ــر في السياس ــث إلى النظ ــا. ويهــدف المبح ــة والكفــاءة معًً الهوي
المؤسســات الإداريــة، مــن خلال تأصيــل المفاهيــم الرئيســة، وتحليــل دور اللغــة في صناعــة 
القــرار والاتصــال المــؤسسي والهويــة التنظيميــة، وبي�ــان أثــر السياســة الوطني�ــة في ضبــط 
الخطــاب الــرسمي، ثــم اقتراح نمــوذجٍٍ تطبيقــيٍّّ للحوكمــة اللغويــة يمكــن الإفــادة منــه في 
القطاعــات المختلفــة. كمــا يقــدم المبحــث جملــةًً مــن التحديــات والحلــول والتوصيــات. وإذا 
كانــت في ثن�ايــا هــذا المبحــث إشــاراتٌٌ تنظيريــة تأسيســية فــإن مجمــل مــا فيــه مــبنٌيٌ علــى قــراءةٍٍ 
للسياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية، ورصــدٍٍ الواقــع ووصــفٍٍ لــه 
ــة وغير  ــة وخاص ــات حكومي ــدة جه ــه الإداري في ع ــنوات عمل ــاء س ــث أثن� ــه الباح ــا عايش -كم

ــة. ــة مرجعي ــر نظري ط
ُ
ــى أُ ــة- لا عل ربحي

وتنهــض »السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية« )مجلــس 
ــتقلال،  ــة اس ــيادة، واللغ ــة س ــي: اللغ ــة، ه ــاتٍٍ تأصيلي ــة منطلق ــى خمس ( عل ــوزراء، 2026 ال
ــات  ــذه المنطلق ــن ه ــق م ــال. وتنبث ــة للأطف ــة مركزي ــة، واللغ ــة هوي ــافي، واللغ ــنٌٌ ثق ــة أم واللغ
ــور  ــد حض ــا: تأكي ــاة، في مقدمته ــالات الحي ــة في شتى مج ــور العربي� ــم حض ــادئ تنظ ــة مب ثماني�
ــام،  ــوي الع ــهد اللغ ــا في المش ــة، وتعزيــز حضوره ــية كاف ــال المؤسس ــرسمي في الأعم ــة ال العربي�
ــادئ لا  ــذه المب ــربحي. وه ــاعين الخاص وغير ال ــال في القط ــال الأعم ــتعمالها في مج ــيخ اس وترس
تمثــل توجيهــاتٍٍ ثقافيــةًً مجــردة، بــل مرجعيــةًً تنظيميــةًً ذات أثــرٍٍ مباشــرٍٍ في ضبــط الخطــاب 
المـؤسسي وحوكمــة اللغــة في القطاعــات المختلفــة. وتنتظــم هــذه المنطلقــات والمبــادئ في خدمة 
ــة:  ــات الإداري ــةًً بالمؤسس ــا صل ــن أوثقه ــة، وم ــة المُُعلن ــة الخمس ــة الوطني� ــداف السياس أه
ترســيخُُ الفاعليــة الحضاريــة للغــة العربي�ــة وإســهاماتها التنمويــة، وتعزيــزُُ اســتخدامها في 
الجهــات العامــة وفي القطــاعين الخاص وغير الــربحي، وتمــكيُنُ اســتعمالها في مجــالات الحيــاة 
المتعــددة. وبهــذا يتــبنيّن أن نطــاق السياســة لا يقــف عنــد حــدود الإعلان عــن مكانــة العربي�ــة، 
ــاج المـؤسسي، وهــو مــا يجعــل قراءتهــا  بــل يمتــد إلى تفعيــل حضورهــا في مواضــع العمــل والإنت�

ًـا. ًـا نظري�
ف�
ًـا لا تر قــراءةًً إداريــةًً تطبيقيــةًً أمــرًًا لازم�
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ويــأتي هــذا المبحــث ضمــن كتــابٍٍ يتن�ــاول السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة تأصــيالًا 
ّـد المبحــث )الأول( لمفهــوم السياســة اللغويــة ودورهــا في المجتمــع فــإن  ؛ فبعــد أن مه� وتفعــيالًا
ًـا في كيفيــة انتقــال السياســة  هــذا المبحــث يلامــس ميــدان المؤسســات الإداريــة تحديــدًًا، باحث�

ــق. ــةًً للتطبي ــاذجََ قابل ــا أدواتٍٍ ونم ــة، ومُُقتِرِحًً ــات الثلاث ــة في القطاع ــص إلى الممارس ــن الن م

الإطــار المفاهيمي: السياســة اللغويــة والتخطيط اللغوي والخطاب 
الرســمي والحوكمة اللغوية

درسََ المبحــثُُ الأول مــن هــذا الكتــاب السياســة اللغويــة ومفاهيمهــا وأهميتهــا، وأثرهــا 
ــة  ــات الفعلي ــارة إلى الممارس ــن الإش ــا تحس ــمية؛ وهن ــرارات الرس ــة والق ــوص النظامي في النص
ــكي-:  ــا سبولس ــا يراه ــة -كم ــا الثلاث ــا، وأبعاده ــة ومكانته ــول اللغ ــائدة ح ــدات الس والمعتق
الممارســات اللغويــة، والمعتقــدات أو الأيديولوجيــات اللغويــة، والإدارة اللغويــة التي تتخــذ 
ــة  ــة الوطني� ــول أن السياس ــن الق ــك يمك ــودة )Spolsky, 2004(؛ وبذل ــدخلات المقص شكل الت
ــتعمالها في  ــم اس ــة إلى تنظي ــة العربي� ــن مكان ــزي ع ــردََ الإعلان الرم ــاوز مج ــة تتج ــة العربي� للغ
المجــالات المختلفــة. وقــد ترسّّــخ في حقــل السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي أن السياســة 
ـُدرََس بوصفهــا عمليــةًً ممتــدةًً مــن صياغــة القــرار إلى  تزل في النصــوص المعلنــة، بــل ت�

خ
لا تُخ

ــبنيّن  ــة )Ricento, 2006; Lo Bianco, 2010(. وت ــق المختلف ــتويات التطبي ــه في مس ــه وتأويل تبنّّي�
»شــوهامي« أن السياســة اللغويــة كــثيًرًا مــا تتحقــق عبر »آليــاتٍٍ« غير معلنــة -كالاختب�ــارات، 
ــة  ــة موازي ــة فعلي ــا سياس ــج عنه ــد ينت ــام- والتي ق ــاء الع ــة الفض ــمية، ولغ ــوص الرس والنص
ــل  ــات داخ ــذه الآلي ــط ه ــل ضب ــا يجع ــو م ًـا؛ وه ــا أحيان� ــد تخالفه ــل ق ــا، ب ــرَّّح به ــة المص للسياس
المؤسســة جــزءًًا مــن تفعيــل السياســة لا هامشًًــا عليهــا )Shohamy, 2006(. ومــن أبــرز مــا 
ـُعنى بــه الدراســات الحديث�ــة في هــذا الحقــل مــا يُُعــرف بـ»فجــوة التطبيــق«؛ أي المســافة  ت�
بين مــا تعلنــه السياســة مــن مبــادئ ومــا يتحقــق منهــا فــعالًا في الممارســة المؤسســية اليوميــة. 
ــذ،  ــاتٍٍ للتنفي ــنََد إلى آلي ــم يُُس ــا ل ــوص م ــسََ النص ــى حبي ــة يبق ــات اللغوي ــن السياس ــثيٌرٌ م فك
ومســؤولياتٍٍ محــددة، ومؤشــراتٍٍ للقيــاس. وهنــا تحديــدًًا يبرز دور الحوكمــة اللغويــة بوصفهــا 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ـَعبر بالسياســة مــن الإعلان إلى الأثــر؛ إذ تُُترجــم المبــادئ العامــة إلى قواعــدََ  الجســرََ الــذي ي�
عمليــة تــوزّّع الأدوار، وتــبني الأدوات، وتقيــس النت�ــائج. وكلمــا ضاقــت فجــوة التطبيــق ازدادت 

ــة. ــيةٍٍ حي ــةٍٍ مؤسس ــةٍٍ إلى ثقاف ــةٍٍ مرجعي ــن وثيق ــت م ــة، وتحوّّل ــوخًًا وفاعلي ــة رس السياس

أمــا التخطيــط اللغــوي فإنــه يتمايــز في ثلاثــة أبعــاد -كمــا أشــار كوبــر-: طتخيــط المكانــة، 
ــن  ــاب )Cooper, 1989; Kaplan & Baldauf, 1997(؛ ويُُمك ــط الاكتس ــة، وطتخي ــط البني� وطتخي
ــة في  ــط المكان ــر طتخي ــة؛ إذ يظه ــات الإداري ــال المؤسس ــة في مج ــاد الثلاث ــذه الأبع ــة ه ملاحظ
ــة في توحيــد  ــة بوصفهــا لغــةًً رســميةًً للعمــل والخطــاب، ويتضــح طتخيــط البني� تعزيــز العربي�
تدريــب  في  الاكتســاب  طتخيــط  ويتب�ــدى  التحريريــة،  الأســاليب  وتطويــر  المصطلحــات 
الخطــاب  ويمثــل  المــؤسسي.  والاتصــال  الرســمية  الكتابــة  في  كفاياتهــم  وبن�ــاء  الموظــفين 
الــرسمي -كمــا هــو الحال في المؤسســات الإداريــة- النمــوذجََ الجلــيَّّ المباشــرََ لتطبيــق السياســة 
والتقاريــر،  والقــرارات،  والتعاميــم،  المــراسلات،  يشــمل  فهــو  المؤسســة؛  داخــل  اللغويــة 
والبي�انــات، والمحتــوى الــرقمي، وكلَّّ مــا يصــدر عــن المؤسســة مــن منتــجٍٍ لغــويٍّّ مكتــوبٍٍ أو 
مــرئي. وتنظــر مقاربــات تحليــل الخطــاب إلى النــص بوصفــه ممارســةًً اجتماعيــةًً تتشــابك 
مــع الســلةط والمعرفــة والتنظيــم )Fairclough, 1995; Gee, 2011; van Leeuwen, 2008(؛ 
وبذلــك فــإن صياغــة قــرارٍٍ إداريٍّّ بلغــةٍٍ غامضــةٍٍ ليســت إشكاالًا أســلوبيًً�ا فقــط، بــل إشكال 
حوكمــةٍٍ يمتــد تــأثيره إلى الفهــم والتنفيــذ والمســاءلة. ويمكــن تعريــف الحوكمــة اللغويــة بأنهــا 
منظومــة السياســات والإجــراءات والمســؤوليات والمؤشــرات التي تضبــط اســتعمال اللغــة 
ــا-  ــد أدواته ــق أح ــوي -وإنْْ كان التدقي ــق اللغ ــا للتدقي

ً
ــت مرادفً ــي ليس ــة. وه ــل المؤسس داخ

ــات،  ــد المصطلح ــة، وتوحي ــاء الأدل ــؤوليات، وبن� ــد المس ــايير، وتحدي ــع المع ــاوزه إلى وض ــل تتج ب
ــة  ــم الأربع ــذه المفاهي ــل ه ــسين. وتتكام ــة التح ــودة، ومتابع ــاس الج ــلين، وقي ــب العام وتدري
في إطــارٍٍ واحــد: فالسياســة اللغويــة ترســم المرجعيــة العامــة، والتخطيــط اللغــوي يتن�ــاول 
التفاصيــل، والخطــاب الــرسمي يُُنتــج المخــرج الملمــوس، والحوكمــة اللغويــة تضمــن انتقــال 
المرجعيــة إلى ممارســاتٍٍ قابلــةٍٍ للتطبيــق والقيــاس. وكلمــا كانــت هــذه العلاقــة واضحــةًً داخــل 
ا، وأضحى الخطــاب الــرسمي أقــدرََ علــى خدمــة 

ً
المؤسســة أصبــح اســتخدام اللغــة أكثَرَ اتســاقً

ــا. ــة وجمهوره ــداف المؤسس أه
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

منطلقــات السياســة الوطنيــة للغــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وأبعادها المؤسســية

 -) تُُعــدّّ منطلقــات السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة -كمــا في نصهــا المنشــور )2026
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــراءات. وق ــادئ وإج ــن مب ــا م ــب عليه ــا يترت ــةََ لكل م ــفيةََ الحاكم ــةَ الفلس البني�

ــة. ــات الإداري ــياق المؤسس ــرةًً في س ــارًًا مباش ــج آث ــاور تُُنت ــة مح ــات في خمس المنطلق

الســيادة  اللغــة وســيلةٌٌ مــن وســائل  المنطلــق الأول -اللغــة ســيادة- فيؤكــد أن  أمــا 
الوطني�ــة، وأن بن�ــاء ثقافــة المجتمــع واتجاهاتــه معقــودٌٌ بن�اصيــة اللغــة. وفي الســياق المـؤسسي، 
يــعني ذلــك أن إحلال لغــاتٍٍ أجنبي�ــةٍ محــلَّّ العربي�ــة في الخطــاب الــرسمي ليــس شــأنًًا فنيًً�ــا 
محايــدًًا، بــل يمــس ســيادة الدولــة علــى خطابهــا ومرجعيتهــا التنظيميــة. وينعكــس هــذا 
المنطلــق علــى القطــاع الحكــومي بصفــةٍٍ خاصــة؛ إذ يكــون الخطــاب الــرسمي الحكــومي مــعبًرًا 

ــا. ــى مكانته ــرًًا عل ــة ومؤش ــن إرادة الدول ع

ــتقل  ــميز التي تس ــر الت ــن عناص ــة م ــخ أن اللغ ــتقلال- يُُرسّّ ــة اس ــاني -اللغ ــق الث والمنطل
بهــا الأمــة عــن ســواها، وأن الاســتقلال اللغــوي ركيزةٌٌ في الاســتقلال الثقــافي والحضــاري. 
ــة -وحتى  ــة المؤسســية حوكمــةًً واعيــةًً تمنــع تحــوّّل اللغــات الأجنبي� ويســتدعي ذلــك في البيئ�
اللهجــات العربي�ــة غير الســعودية- إلى بديــلٍٍ افتراضّيٍّ في الخطــاب الداخلــي أو الموجَّّــه للجمهور 

ــدولي. ــع ال ــات ذات الطاب ــك القطاع ــا في ذل ــي، بم المحل

أمــا المنطلــق الثالــث -اللغــة أمــنٌٌ ثقــافي- فيؤكــد أن الأســاس اللغــوي مــن أهــم الأســس 
ــن  ًـا لا يمك ًـا ومعرفي� ًـا حضاري� ــل إرث� ــة تمث ــات، وأن اللغ ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه التي تق
الاســتغناء عنــه. وعلــى هــذا المبــدأ يمكــن القــول إن ضعــف حضــور العربي�ــة في الوثائــق 
مـؤسسي.  ــاء ال ــذا الإرث في الفض ــتمرارية ه ــدًًا لاس ــل تهدي مـراسلات يمث ــود وال ــمية والعق الرس
ـُولي السياســة أهميــةًً قصــوى لضبــط الاســتخدام اللغــوي في العقــود مــع الــدول  ولذلــك ت�

ــا. ــرةًً فيه ــة حاض ــون العربي� ــن أن تك ــا يضم ــة، بم ــركات الأجنبي� والش



190

المبحث الخامس
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــس  ــوّّنُُ الرئي ــة والمك ــاءُُ الثقاف ــة وع ــدًًا أن اللغ ــة- مؤك ــة هوي ــع -اللغ ــق الراب ــأتي المنطل وي
ــوي  ــاب اللغ ُـعربّر الخط ــة؛ إذ ي� ــة للمؤسس ــة التنظيمي ــره إلى الهوي ــد أث ــة. ويمت ــة الوطني� للهوي
المــؤسسي عــن موقــع المؤسســة في منظومــة القيــم الوطني�ــة ومــدى انتمائهــا إلى ســياقها 
ــة في الوثيقــة الرســمية مجــرد التزامٍٍ إداري، بــل تعــبيًرًا عــن هويــةٍٍ  الثقــافي، حتى لا تكــون العربي�

ــاتها. ــها في ممارس ــة وتعكس ــا المؤسس ــن به تؤم

أمــا المنطلــق الخامــس -اللغــة مركزيــة لــدى الأطفــال- فرغــم أنــه يب�ــدو أبعــدََ المنطلقــات 
عــن الســياق المـؤسسي المباشــر فــإن لــه صلــةًً عميقــةًً بــه؛ إذ إن البيئ�ــة اللغويــة التي ينشــأ فيهــا 
ــة أم الإعلام  ــات الرقمي ــواءًً في المنص ــات، س ــه المؤسس ــذي تنتج ــوى ال ــا المحت ــال يرفده الأطف
أم الخدمــات العامــة. ومــا تنتجــه المؤسســات مــن خطــابٍٍ عــربّيٍّ راقٍٍ أو متــدنٍّّ ينعكــس علــى 
الأجيــال الجديــدة ويُُســهم في رســم علاقتهــم باللغــة. ولا يخفــى أثــر ذلــك علــى الأمــن الثقــافي 

المســتقبلي وعلــى جميــع المنطلقــات الأخــرى.

ــوع  ــة بموض ــة مرتبط ــا ثلاث ــة، منه ــادئ تنظيمي ــة مب ــات ثماني� ــذه المنطلق ــن ه ــق م وتنبث
المبحــث مباشــرةًً: المبــدأ الأول القــاضي بــأن اللغــة العربي�ــة هــي اللغــة الرســمية للمملكــة في 
جميــع أعمــال الجهــات العامــة، مــع الإقــرار بــإمكان اســتخدام لغــةٍٍ أخــرى عنــد الحاجــة. والمبــدأ 
الثالــث الداعــي إلى تعزيــز حضــور العربي�ــة في المشــهد اللغــوي العــام، شــامالًا العقــودََ والشــهاداتِِ 
والأوســمةََ واللوحــاتِِ الإرشــاديةََ والتجاريــةََ والفــواتيَرَ والدعايــاتِِ وأســماءََ الأماكــن والمبــادراتِِ 
مجــال  في  العربي�ــة  اســتعمال  ترســيخ  إلى  الــرامي  الســادس  والمبــدأ  والنــدوات.  والمؤتمــراتِِ 
الأعمــال عبر الجهــات العامــة والخاصــة وغير الربحيــة، وتشــجيع المبــادرات اللغويــة ذات المـردود 

الاقتصــادي. وهــذه المبــادئ الثلاثــة تُُعــدّّ مرجعيــةًً مباشــرةًً لموضــوع هــذا المبحــث.

اللغة في المؤسسات الإدارية: الوظائف والأثر
يمكــن وصــف اللغــةُُ في المؤسســات الإداريــة بأنهــا نســيجٌٌ غير مــرئّيٍّ يربــط القــرار بالتنفيــذ، 
ويمــد الجســور بين الإدارة والجمهــور والمســتفيد. وتتعــدد وظائفهــا وتتشــابك: فهــي صانعــةُُ 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الداخلــي والخارجي،  القــرارات، ووســيلةُُ الاتصــال  التوصيــات وتُُكتــب  القــرار حين تُُصــاغ 
ومكــوِّّنٌٌ جوهــريٌّّ مــن مكونــات الهويــة التنظيميــة، وآليــةٌٌ لضبــط الإجــراءات والمعــاملات. ولا 
يمكــن تصــوّّر مؤسســةٍٍ بلا لغــةٍٍ منظمــة؛ لأن الإدارة ذاتهــا تقــوم علــى صياغــة الأهــداف وتحديــد 
المســؤوليات وتوثيــق الأعمــال وتب�ــادل التعليمــات. وكل هــذه العمليــات تعتمــد علــى نصــوصٍٍ 

ــةٍ لغويــةٍٍ تؤثــر في كفــاءة العمــل وجودتــه. وألفــاظٍٍ ومصطلحــاتٍٍ وتراكيــب، أي علــى بني�

بهــا المشكلــة،  تُُعــرَّّف  التي  الأداةََ  اللغــة في كونهــا  القــرار، تتجلــى أهميــة  وفي صناعــة 
وتُُعــرض بهــا البدائــل، وتُُصــاغ بهــا التوصيــات، وتصــدر بهــا القــرارات. فالقــرار الإداري لا 
ــذ  ــر ويُُنفَّّ ــم ويُُفسَّّ ــى أن يُُفه ــه عل ــن قدرت ــل م ــط، ب ــدوره فق ــن ص ــة م ــه العملي ــب قيمت يكتس
بطريقــةٍٍ مناســبةٍٍ بين الأطــراف المعني�ــة. وقــد بينــت دراســات التفاعــل المـؤسسي أن الغمــوض 
والتعــددََ في الدلالــة قــد يؤديــان إلى ســوء الفهــم وتب�ايــن الاســتجابة )Drew & Heritage, 1992(؛ 
ــرار. وفي  ــودة الق ــروط ج ــن ش ــرطًًا م ــل ش ًـا، ب ًـا لغوي�

ف�
ــت تر ــة ليس ــودة الصياغ ــإن ج ــك ف ولذل

الاتصــال المـؤسسي، تؤثــر اللغــة في صــورة المؤسســة وثقــة الجمهــور بهــا. فالرســائل الرســمية 
التي تُُصــاغ بلغــةٍٍ مضطربــةٍٍ أو غير منضبطــةٍٍ قــد تــوحي بضعــفٍٍ مــهني، حتى لــو كان مضمونهــا 
صحيحًًــا. أمــا اللغــة الواضحــة المتســقة فتدعــم الشــفافية، وتقلــل احتمــالات التأويــل، 
وتســاعد المؤسســة علــى بن�ــاء صــورةٍٍ مهني�ــةٍ رصين�ــة. ويؤكــد »كورنليســن« أن الاتصــال 
ــتهدف  ــور المس ــا للجمه ــاقها وملاءمته ــائل واتس ــوح الرس ــى وض ــوم عل ــال يق مـؤسسي الفع ال
ــهٌٌ  ــة وج ــر اللغ ــة. ولأث ــةٍٍ للغ ــق دون إدارةٍٍ واعي ــر لا تتحق ــذه العناص )Cornelissen, 2017(، وه
ّـد كلفــةًً خفيــةًً تتمثــل  اقتصــاديٌّّ لا يقــل أهميــةًً عــن وجهــه الرمــزي؛ فالغمــوض في الوثائــق يول�
ــاس  ــائي. وحين تُُق ــا النزاع القض ــاز، وربم ــر الإنج ــارات، وتأخ ــل، وكةثر الاستفس ــادة العم في إع
ــبنيّن  ــاملات، يت ــق والمع ــع آلاف الوثائ ــل م ــبيرةٍٍ تتعام ــةٍٍ ك ــتوى مؤسس ــى مس ــة عل ــذه الكلف ه
ــر الوقــت والمــال ويرفــع كفــاءة 

ّ
ــا، بــل اســتثمارًًا يوفّ

ً
أن تحــسين جــودة الخطــاب ليــس ترفً

التشــغيل. ومــن هنــا فــإن النظــر إلى اللغــة بوصفهــا رافعــةًً للكفــاءة المؤسســية يجعــل العنايــة 
ــافّيٍّ. ــرد التزامٍٍ ثق ــيدًًا، لا مج ًـا رش ــرارًًا إداري� ــا ق به
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وتســهم اللغــة كذلــك في بن�ــاء الهويــة التنظيميــة؛ فكل مؤسســة تُُطــوّّر مــع الزمــن 
الســعودي،  الســياق  وفي  وثقافتهــا.  قيمهــا  تعكــس  تواصــلٍٍ  وأســاليبََ  الخاص،  معجمََهــا 
ترتبــط اللغــة العربي�ــة بالهويــة الوطني�ــة والديني�ــة والثقافيــة؛ ولذلــك فــإن حضورهــا في 
الخطــاب المـؤسسي ليــس مجــرد التزامٍٍ رسمي، بــل تعــبيًرًا عــن موقــع المؤسســة داخــل منظومــة 
القيــم الوطني�ــة. ومــن هنــا تبرز أهميــة السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في تعزيــز الرابــط بين 
اللغــة والهويــة، دون أن يــعني ذلــك الانــغلاق أو إهمــال متطلبــات التواصــل العــالمي. وتختلــف 
الممارســة اللغويــة بين القطاعــات؛ فالقطــاع الحكــومي يميــل إلى خطــابٍٍ أكثَرَ رســميةًً وارتب�اطًًا 
ــا  ــة. أم ــمية للدول ــة الرس ــى في الالتزام باللغ ــوذج الأعل ــون النم ــه أن يك ــع من ــة، ويُُتوق بالأنظم
الدوليــة،  والشــراكات  الســوق،  متطلبــات  بســبب  أكبر  بمرونــةٍٍ  فيتســم  الخاص  القطــاع 
وبيئ�ــات العمــل متعــددة اللغــات. وفي القطــاع غير الــربحي يظهــر نمــطٌٌ ثالــث؛ إذ يحتــاج إلى 
خطــابٍٍ قريــبٍٍ مــن المجتمــع والمســتفيدين، منضبــطٍٍ بمــا يتن�اســب مــع طبيعتــه المؤسســية. 
وهــذا التب�ايــن يدعــو إلى حوكمــةٍٍ مرنــةٍٍ تراعــي الخصوصيــة القطاعيــة. ومــن القضايــا اللافتــة 
ــع  ــع تراج ــات، م ــض المؤسس ــة في بع ــة الإنجليزي ــتخدام اللغ ــيوعُُ اس ــوم ش ــع الحال الي في واق
العربي�ــة في ســياقاتٍٍ يمكــن أن تــؤدي فيهــا وظيفتهــا بكفــاءة. وتصــف أدبي�ــات السياســة 
ــازع اللغــاتِِ  اللغويــة هــذا الضغــطََ بأنــه مــن تجليــات تحــوّّل اللغــة في ظــل العولةم، حيــث تتن�
ًـا  ًـا قيادي� الوطني�ــةَ ضغــوطُُ الســوق والانفتــاح العــالمي )Wright, 2016(. وهــذا يســتوجب وعي�
ديــرت 

ُ
راســخًًا يــدرك أن العربي�ــة قــادرةٌٌ علــى التعــبير عــن المفاهيــم الإداريــة والتقني�ــة متى مــا أُ

بمهني�ــة، ودُُعمــت بالمصطلحــات والأدوات، وضُُبطــت بالمعــايير.

أثر السياسة الوطنية للغة العربية في ضبط الخطاب الرسمي
ًـا رحبــةًً لإعــادة تنظيــم العلاقــة بين اللغــة 

ق�
ــة آفا ــة للغــة العربي� تفتــح السياســة الوطني�

ـًا يمكــن تطبيقُُــه بقواعــدََ تنفيذيــةٍٍ وقياسُُــه بمعــاييَرَ  والمؤسســات، وترســم إطــارًًا مرجعي�
واضحــة. وهــي لا تكتفــي بت�أكيــد مكانــة العربي�ــة لغــةًً رســمية، بــل تتجــه إلى تمكينهــا في 
ــأتِِ  ــم ت ــر.  ول ــة الأث ــات، ومتابع ــتخدامها في القطاع ــم اس ــة، وتنظي ــاة المختلف ــالات الحي مج
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة مــن فــراغ، بــل جــاءت تتويجًًــا لمســارٍٍ تشــريعيٍّّ ممتــدٍّّ عُُني  ــة للغــة العربي� السياســة الوطني�
ــة في العمــل الــرسمي. فقــد قضى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )266( وتاريــخ  باســتعمال العربي�
1398/2/21هـــ بــأن تســتعمل الشــركات والمؤسســات الأجنبي�ــة وفروعهــا ومكاتبهــا العاملــة 
ــةَ في مراسلاتهــا مــع الجهــات الحكوميــة، مــع معاقبــة المخالــفين، ثــم  في المملكــة اللغــةََ العربي�
1هـــ. كمــا تضمّّــن الأمــر  400/6/ تأكّّــد ذلــك بالأمــر الســامي رقــم )3/ح/15351( وتاريــخ 20
 )51795( رقــم  الســامي  بالأمــر  كِّّــد 

ُ
-وأُ 1هـــ  433/9/18 وتاريــخ   ) 42808( رقــم  الســامي 

1هـــ- أن تشــتمل الاتفاقيــات والمذكــرات التي تُُبَرَم مــع الــدول الأخــرى  وتاريــخ 445/7/16
علــى نــصٍّّ يفيــد مســاواة العربي�ــة باللغــة الأخــرى في الحجيــة. وبهــذا التراكــم النظــامي يتــبنيّن 
ــة الوطني�ــة  ــدار السياس ــة باللغــة في المؤسســات الإداريــة كانــت حاضــرةًً قبــل إص أن العناي
للغــة العربي�ــة، وأن قــرار اعتمادهــا يجمــع هــذه الموجِّّهــات تحــت مظلــةٍٍ واحــدةٍٍ تنقلهــا مــن 
قــراراتٍٍ متفرقــةٍٍ إلى إطــارٍٍ مرجعــيٍّّ حاكــم. وتفصيــل هــذا المســار التشــريعي موضعُُــه المبحــثُُ 
ــة تشــريعيًًا. وعنــد النظــر في  الثالــث مــن هــذا الكتــاب، المفــرََد لجهــود المملكــة في دعــم العربي�
ــول أن  ــن الق ــه يمك ــوم فإن ــعودية الي ــة الس ــة العربي� ــة في المملك ــات الإداري ــال المؤسس ــع ح واق
أثــر السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة ســيتجلى -عنــد تطبيقهــا- في عــدة مســتويات: توحيــد 
المرجعيــة، وضبــط المصطلحــات، وتحــسين جــودة النصــوص، وتنظيــم العلاقــة مــع اللغــات 

يـم. ةع والتقيـ خـرى، وتعزـيـز المتابـ الأـ

أول هــذه الآثــار توحيــد المرجعيــة اللغويــة؛ فعندمــا تعتمــد الدولــة سياســةًً وطنيةــً� 
ــاء سياســاتها الداخليــة وأدلتهــا  واضحــةًً فــإن مؤسســاتها تســتن�د إلى إطــارٍٍ عــامٍّّ يســاعد في بن�
الإجرائي�ــة، خصوصًًــا في بيئ�ــات العمــل التي تتعــدد فيهــا الإدارات والوحــدات والمشــاريع، 
ُـعين  وتتب�ايــن معهــا الصياغــات والمصطلحــات. ولذلــك فــإن سياســةًً لغويــةًً وطني�ــةً موحــدةًً ت�
ــة. ــات الحوكم ــع متطلب ــة وم ــة الوطني� ــع الهوي ــق م ــدٍٍ يتس ــابٍٍ موح ــاء خط ــى بن� ــات عل الجه

ــم  ــى مفاهي ــد عل ــل الإداري يعتم ــات؛ فالعم ــد المصطلح ــق بتوحي ــاني فيتعل ــر الث ــا الأث أم
متكــررة مثــل الصلاحيــة، والمســؤولية، والاعتمــاد، والامتث�ــال، والمخاطــر، والمســتفيد، والأثــر، 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وغيرهــا. وإذا تعــددت الترجمــات أو الصيــغ أو المصطلحــات نشــأ اضطــرابٌٌ في الفهــم والتنفيذ. 
ــدم  ــا تق ــة كم ــط البني� ــات في طتخي ــد المصطلح ــل توحي ــوي، يدخ ــط اللغ ــور التخطي ــن منظ وم
ــك  ــث )Cooper, 1989(؛ ولذل ــتخدام الحدي ــات الاس ــم حاج ــا يلائ ــة بم ــر اللغ ــا، أي تطوي آنفًً
ــالات  ــيما في المج ــة، لا س ــةٍٍ مشترك ــدََ مصطلحي ــة إلى قواع ــة الوطني� ــود السياس ــن أن تق يحس

ــة. ــة والتنظيمي الإداري

ــة  ــعني السلام ــاب لا ت ــودة الخط ــرسمي؛ فج ــاب ال ــودة الخط ــسين ج ــث تح ــر الثال والأث
النحويــة وحدهــا، بــل تــعني وضــوح المقصــود، وترتيــب الأفكار، ودقــة المصطلحــات، وتن�اســب 
ــان الإعلامي، والتقريــر الــفني  الأســلوب مــع المقــام. فالتعميــم الموجَّّــه للموظــفين ليــس كالبي�
ــة علــى  ــوعٍٍ معــاييُرُه. وتســاعد السياســة الوطني� ليــس كالخطــاب الموجَّّــه للمســتفيد، ولكل ن
ترســيخ مبــدأٍٍ مهــمٍّّ هــو أن اللغــة جــزءٌٌ مــن جــودة المخــرج المـؤسسي، وأن النــص الــرسمي يجــب 

ــة قبــل اعتمــاده ونشــره. أن يخضــع لمعــايير مهني�

ــة لا  ــة الوطني� ــرى؛ فالسياس ــات الأخ ــة واللغ ــة بين العربي� ــم العلاق ــع تنظي ــر الراب والأث
ــدد متى  ــارًًا يح ــا إط ــل بوصفه ــة، ب ــات الأجنبي� ــاء اللغ ــوةًً إلى إقص ــا دع ــم بوصفه ــي أن تُُفه ينبغ
ــود  ــةًً في العق ــة مطلوب ــون الإنجليزي ــد تك ــاع الخاص ق ــي القط ــف. فف ــاذا، وكي ــتخدم، ولم تُُس
الدوليــة أو التواصــل مــع شــركاء خارجــيين، لكــن ذلــك لا يبرر غيــاب العربي�ــة عــن الوثائــق 
الأساســية أو الخطــاب الموجَّّــه للمجتمــع المحلــي. وفي القطــاع الحكــومي يكــون الأصــل أن 
العربي�ــة هــي لغــة الخطــاب الــرسمي، مــع اســتخدام اللغــات الأخــرى عنــد الضــرورة، وبصــورةٍٍ 

ــة. منظم

والأثــر الخامــس يتمثــل في المتابعــة وقيــاس الأثــر، وهــذه نقطــةٌٌ محوريــة؛ لأن السياســات 
اللغويــة قــد تبقــى في مســتوى الإعلان مــا لــم ترتبــط بآليــات تنفيــذٍٍ ومؤشــرات قيــاس. ويظهــر 
البُُعــد المتقــدم في السياســة الوطني�ــة مــن خلال إســناد المتابعــة والقيــاس إلى أطــرٍٍ مؤسســية، 
بمــا يســمح بالانتقــال مــن الخطــاب العــام إلى الحوكمــة. وهــذا التحــول هــو مــا يمنح السياســة 

اســتدامةًً عمليــة، ويجعلهــا قابلــةًً للتحــسين المســتمر.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

حوكمة استعمال اللغة في المؤسسات الإدارية
وكََــم في إجــراءاتٍٍ وضوابــطََ 

حتُح
لا قيمــة للحديــث عــن تمــكين اللغــة العربي�ــة إذا لــم 

ــع  ــات واق ــى مُُعطي ــاءًً عل ــة. وبن� ــيةًً حقيقي ــةًً مؤسس ــا وظيف ــل بوصفه ــؤوليات، أو تُُعامََ ومس
ــة  ــى ثلاث ــة عل ــات الإداري ــة في المؤسس ــة اللغوي ــاء الحوكم ــقترح بن� ــث ي ــذا المبح ــإن ه الحال ف
أبعــاد: البعــد الأول هــو التوجيــه، ويشــمل اعتمــاد السياســة الوطني�ــة مرجعيــةًً عُُليــا، وتطويــر 
سياســاتٍٍ داخليــةٍٍ تنظــم اســتخدام العربي�ــة واللغات الأخــرى، وإصدار أدلــةٍٍ للكتابة الرســمية. 
والبعــد الثــاني هــو التشــغيل، ويتضمــن إنشــاء وحــداتٍٍ أو فــرقٍٍ للمراجعــة اللغويــة، وتصميــم 
إجــراءاتٍٍ واضحــةٍٍ لاعتمــاد النصــوص، وتدريــب الموظــفين، وتــوفير قوالــبََ ونمــاذجََ موحــدة. 
والبعــد الثالــث هــو القيــاس بمؤشــرات أداءٍٍ وتقاريــرََ دوريــةًً ومراجعــاتٍٍ داخليــةًً تقيــس 
ـًا  جــودة الخطــاب ومــدى الالتزام. ولا ينبغــي أن تكــون الحوكمــة اللغويــة عبئًً�ــا بيروقراطي�
يبطــئ العمــل، بــل أداةََ تســهيلٍٍ ورفــعِِ جــودة؛ فالقوالــب الموحــدة للخطابــات والتقاريــر تُُقلــل 
الوقــت والجهــد، وتــوفير قاعــدة مصطلحــاتٍٍ معتمــدةٍٍ يحــد مــن الاخــتلاف، واســتخدام أدوات 
التدقيــق الذكيــة يحسّّــن ســرعة المراجعــة. وهكــذا تتحــول الحوكمــة مــن إجــراءٍٍ رقــابّيٍّ ضيــقٍٍ إلى 
منظومــة دعــمٍٍ للأداء. ومــن المهــم إدمــاج اللغــة في دورة العمــل المـؤسسي منــذ بدايتهــا. فمــن 
ــال النصــوص إلى المراجعــة اللغويــة في نهايــة المســار بعــد اســتقرار الفكــرة 

حتُح
الخطــأ الشــائع أن 

ًـا لمــا ينبغــي مــن حضــور المعــايير اللغويــة أثن�ــاء إعــداد النــص، مــن 
ف�
واكتمــال الصياغــة، خلا

ــة  ــون المراجع ــي لا تك ــن، ك ّـاب والمحرري ــبٍٍ للكُُت� ــق، وتدري ــمِِ تحق ــادية، وقوائ ــاذجََ إرش خلال نم
ًـا مبكــرًًا للجــودة. اســتدراكًًا لاحقًًــا، بــل ضمان�

 
ً
ــأً ــج خط ــد تنت ــة ق ــة الغامض ــر. فالوثيق ــا أداةًً لإدارة المخاط ــا بوصفه ــة أيض ــر إلى اللغ يُُنظ
في التطبيــق، والعقــد غير الدقيــق قــد يــؤدي إلى نــزاع، والتقريــر الملتبــس قــد يقــود إلى قــرارٍٍ 
غير مناســب. وقــد بنيّن »تيرســما« أن اللغــة القانوني�ــة والإداريــة الواضحــة تســهم في تقليــل 
ــن  ــة ركيزةًً م ــة اللغوي ــدو الحوكم مـعنى تغ ــذا ال ــم )Tiersma, 1999(. وبه ــات وتعزيــز الفه النزاع
ركائــز الامتث�ــال ووســيلةًً لتقليــل المخاطــر المؤسســية. ويحسُُــن النظــر إلى الحوكمــة اللغويــة 
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ــة، لا  ــة في المؤسس ــال القائم ــر والامتث� ــة والمخاط ــات الحوكم ًـا لمنظوم ــدادًًا طبيعي� ــا امت بوصفه
ــطََ ومراجعــة، وكمــا تخضــع  منظومــةًً موازيــةًً منفصلــة. فكمــا تخضــع البي�انــات الماليــة لضواب
العمليــات لإدارة مخاطــرََ ومؤشــرات؛ فــإن المنتــج اللغــوي للمؤسســة جديــرٌٌ بالقــدر نفســه مــن 
الضبــط؛ إذ هــو الوعــاء الــذي تُُصــاغ فيــه القــرارات والعقــود والخدمــات. وبهــذا الربــط تكتســب 
ًـا في خرائــط الحوكمــة المؤسســية، بــدالًا مــن بقائهــا  الحوكمــة اللغويــة شــرعيةًً تنظيميــةًً ومكان�
مبــادرةًً معزولــةًً أو رهين�ــةً بحمــاس أفــراد. وفي ظــل التحــول الرقمي تســنح فرصــةٌٌ مهمــةٌٌ لتوظيف 
ــع  ــل، وتتب ــق والتحلي ــن خلال أدوات التدقي ــة، م ــة اللغوي ــم الحوكم ــي في دع ــذكاء الاصطناع ال
ــي أن  ــذه الأدوات ينبغ ــة. غير أن ه ــات الأكثر ملاءم ــدة، واقتراح الصياغ ــات غير الموح المصطلح

ــراب. ــد الاضط ــدرٍٍ يزي ــول إلى مص ــدة، حتى لا تتح ــةٍ معتم ــةٍٍ عربي� ــن مرجعي ــل ضم تعم

نموذج مقترح للحوكمة اللغوية المؤسسية
يــقترح هــذا المبحــث نموذجًًــا للحوكمــة اللغويــة المؤسســية يرتكــز علــى المســتويات 
الثلاثــة التي اســتُُعرضت آنفًًــا، وهــي: التوجيــه، والتشــغيل، والقيــاس. ويهــدف النمــوذج إلى 
ــة إلى ممارســاتٍٍ  ــة للغــة العربي� مســاعدة المؤسســات الإداريــة علــى تحويــل السياســة الوطني�
ــتهدف. ــور المس ــائل والجمه ــة الرس ــات وطبيع ــتلاف القطاع ــاة اخ ــع مراع ــق، م ــةٍٍ للتطبي قابل

في مســتوى التوجيــه، تعتمــد المؤسســةُُ السياســةََ الوطني�ــة للغــة العربي�ــة مرجعيــةًً 
عامــة، ثــم تــبني عليهــا سياســةًً داخليــةًً تحــدد لغــة العمــل الــرسمي، وضوابــط اســتخدام 
ــة.  ــؤوليات الإدارات ذات العلاق ــور، ومس ــه للجمه ــاب الموجَّّ ــايير الخط ــرى، ومع ــات الأخ اللغ
قوالــبُُ  وتُُعتمــد  والتحريــر،  للمراجعــة  واضحــةٌٌ  إجــراءاتٌٌ  تُُنشــأ  التشــغيل،  مســتوى  وفي 
ّـذ برامــجُُ تدريبي�ــة. أمــا في مســتوى القيــاس، فتُُحــدَّّد  ُـبنى قاعــدة مصطلحــات، وتُُنف� موحــدة، وت�
مؤشــراتٌٌ مثــل نســبة الالتزام بالقوالــب، وعــدد الأخطــاء المتكــررة، ودرجــة وضــوح النصــوص، 
ومــدى رضــا المســتفيدين عــن الخطــاب. ويتــميز هــذا النمــوذج بأنــه لا يــفترض صيغــةًً واحــدةًً 
ــداتٍٍ  ــن أن تُُنشئ وح ــبيرة يمك ــات الك ــدرج؛ فالجه ــمح بالت ــل يس ــات، ب ــع الجه ــدةًً لجمي جام
ـًا. ويمكــن  متخصصــة، بينمــا في وســع الجهــات الأصغــر أن تعتمــد فريقًًــا أو خــبيًرًا مرجعي�
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للقطــاع الخاص أن يربــط النمــوذج بجــودة تجربــة العميــل، وأن يربطــه القطــاع غير الــربحي 
ــزءًًا  ــه ج ــن أن يجعل ــومي فيمك ــاع الحك ــا القط ــتفيدين، أم ــا للمس ــالة وملاءمته ــوح الرس بوض

ــية. ــة المؤسس ــال والحوكم ــن الامتث� م

جدول رقم )1(. نموذج الحوكمة اللغوية المؤسسية المقترح

أدوات التطبيقالمكوناتالبُُعد

إعــداد السياسة والمرجعية والمعاييرالتوجيه الوطني�ــة،  السياســة  اعتمــاد 
ضوابــط  تحديــد  داخليــة،  سياســة 

الأخــرى اللغــات  اســتخدام 

ــة، الإجراءات والقدرات والأدواتالتشغيل ــة تحريري ــة، أدل ــة لغوي ــدة مراجع وح
ــات ــدة مصطلح ــب، قاع ــب، تدري قوال

تقاريــر المؤشرات والمتابعة والتحسينالقياس الخطــاب،  جــودة  مؤشــرات 
تحــسين خطــط  الأثــر،  قيــاس  دوريــة، 

تطبيق السياسة الوطنية للغة العربية في المؤسسات الإدارية
ــاع  ــر في القط ــر النظ ــة ألا ينحص ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــع السياس ــاق م ــتضي الاتس يق
ــاع غير  ــاع الخاص والقط ــد إلى القط ــل أن يمت ــه- ب ــه ومركزيت� ــم أهميت� ــده -رغ ــومي وح الحك
الــربحي. فهــذه القطاعــات مجتمعــةًً تصنــع المشــهد اللغــوي للمجتمــع: الحكومــة تصــدر 
الخطــاب  مــن  كــبيًرًا  قــدرًًا  ينتــج  الخاص  والقطــاع  والأنظمــة،  والخدمــات  السياســات 
ــع  ــن المجتم ــعةٍٍ م ــرائَحَ واس ــل بش ــربحي يتص ــاع غير ال ــقني، والقط ــاري والت ــادي والتج الاقتص
ــة  ــة العربي� ــات في احترام مكان ــذه القطاع ــل ه ــم تتكام ــات. وإذا ل ــجََ وخدم ــادراتٍٍ وبرام عبر مب

وتنظيــم اســتعمالها بقــي الأثــر محــدودًًا وقاصــرًًا.

تمثــل العربي�ــة لغــة الدولــة وخطابهــا الــرسمي، ولذلــك يكــون الالتزام بهــا أساسًًــا في العمــل 
الإداري وتعــبيًرًا عــن مراعــاة المســتفيد؛ فكــثيٌرٌ من المـشكلات التي يواجهها المســتفيدون لا تنشــأ 
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مــن غيــاب المعلومــات، بــل مــن صعوبــة فهمهــا أو تشــتتها بين مصطلحــاتٍٍ وخطابــاتٍٍ -ولربمــا 
ــة يرتبــط مباشــرةًً  لغــاتٍٍ- مختلفــة. ومــن هنــا فــإن ضبــط الخطــاب الحكــومي باللغــة العربي�
بجــودة الخدمــة العامــة. وهــذا يــشير إلى فاعليــة أن تُُســتخدم اللغــة في القطــاع الحكــومي وفــق 
ــةًً  ــتبراتٍٍ معياري ــة مخ ــات الحكومي ــل الجه ــا يجع ــة، بم ــة اللغوي ــنٍٍ للحوكم ــحٍٍ متق ــوذجٍٍ واض نم
ــة إلى  ــل التجرب ــث تنتق ــاس، بحي ــات، وأدوات القي ــد المصطلح ــة، وقواع ــة اللغوي لتطويــر الأدل

القطــاع الخاص والقطــاع غير الــربحي عبر الشــراكات والتدريــب ونشــر النمــاذج))).

تعرضًًــا  أكثَرَ  تجعلــه  الدوليــة  وعلاقاتــه  التن�افســية  فطبيعتــه  الخاص،  القطــاع  أمــا 
لاســتخدام اللغــات الأجنبي�ــة، ولا ســيما الإنجليزيــة التي لا يمكــن إنكار الحاجــة العمليــة إليهــا 
في مجــالاتٍٍ مثــل الاســتثمار، والتقني�ــة، وسلاســل الإمــداد، والعقــود الدوليــة. غير أن الإشكال 
يظهــر عندمــا تغــدو الإنجليزيــة اللغــة المســتخدمة حتى في الخطــاب الموجَّّــه للمســتهلك المحلــي 
أو الموظــفين أو الجهــات التنظيميــة؛ ولمثــل هــذه المعطيــات يصبــح التنظيــم ضروريًًــا حتى 
لا يــؤدي الانفتــاح إلى إضعــاف حضــور اللغــة العربي�ــة. ويتســق هــذا مــع توجّّــه السياســة 
ــة في الجانــب الــدولي، وحــرصِِ الجهــات علــى اســتخدامها  ــة إلى تفعيــل حضــور العربي� الوطني�
ــاواة  ــان مس ــن ضم ــضالًا ع ــة، ف ــد الحاج ــة عن ــوفير الترجم ــع ت ــدولي م ــل ال ــياقات التواص في س

ــة. ــات الأجنبي� ــع الجه ــة م ــات ابَرَلمم ــة الاتفاقي ــة في حجي العربي�

ويمكــن القــول في هــذا الســياق أن مــن وســائل تعزيــز فاعليــة اللغــة العربي�ــة في القطــاع 
الخاص ربطََهــا بجــودة تجربــة العميــل والامتث�ــال والســمعة المؤسســية؛ فالشــركة التي تقــدم 
ــا، لا تحمي  ــا رصينًً� ًـا عربيًً� ــوًًى رقمي� ــة، ومحت ــةٍٍ مفهوم ــاتِِ خدم ــة، وتعليم ــةًً بالعربي� ــودًًا واضح عق
نفســها قانونيًً�ــا فحســب، بــل تــبني ثقــةًً أكبر مــع جمهورهــا، وتمتلــك بذلك ميزةًً تن�افســيةًً في ســوقٍٍ 
ًـا. محلــيٍّّ واســعٍٍ ترنــو السياســة الوطني�ــة إلى جعــل اللغــة العربي�ــة حاضــرةًً فيــه وجدانيًً�ــا ووظيفي�

مــن النمــاذج في هــذا البــاب أدلــةُُ التحريــر الإداري التي أصدرتهــا عــدة جهــات حكوميــة خاصــة )مثــل وزارة  	(((
التعليــم، ووزارة الماليــة، وشــركة أرامكــو، وغيرهــا(، ممــا يمكــن الإفــادة منهــا بوصفهــا ممارســاتٍٍ رائــدةًً في 

ضبــط الخطــاب المـؤسسي.
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ويتســع أثــر العربي�ــة في القطــاعين الخاص وغير الــربحي حين يُُنظــر إليهــا بوصفهــا فرصــةًً 
ذات مــردودٍٍ اقتصــاديٍّّ واجتماعــي. فالسياســة الوطني�ــة تدعــو صراحــةًً إلى تفعيــل منافــذ 
مـردود الاقتصــادي، وهــو مــا  الاســتثمار اللغــوي وتقديــم الأعمــال والمبــادرات اللغويــة ذات ال
يفتــح البــابََ أمــام صناعــةٍٍ لغويــةٍٍ عربي�ــةٍ تشــمل خدمــات التحريــر والترجمــة والمصطلــح 
والمحتــوى الــرقمي وأدوات اللغــة الذكيــة. وبذلــك تتحــول العنايــةُُ بالعربي�ــة مــن كُُلفــةٍٍ إلى 
اســتثمارٍٍ ذي قيمــةٍٍ يوفــر فــرصََ عمــلٍٍ نوعيــةًً في ســوقٍٍ محلــيٍّّ واســع. وفي القطــاع غير الــربحي، 
ــاتٍٍ  ــع فئ ًـا م ــل غالب� ــة تتعام ــات غير الربحي ــرًًا؛ لأن المؤسس ًـا مباش ــدًًا اجتماعي� ــة بُُع ــذ اللغ تتخ
ــك  ــي. ولذل ــع المحل ــوعين والمجتم ــانحين والمتط ــور الم ــب جمه ــد تخاط ــة، وق ــتفيدةٍٍ متنوع مس
تحتــاج إلى لغــةٍٍ عربي�ــةٍ واضحــةٍٍ تُُلامــس النــاس، وتمــزج بين الدقــة والفاعليــة، وبين الامتث�ــال 
ــات  ــى القطاع ــة عل ــة اللغوي ــرض الحوكم ــم ألا تُُف ــن المه ــأثير. وم ــى الت ــدرة عل ــيمي والق التنظ
الثلاثــة بالأســلوب نفســه؛ فالجهــة الحكوميــة تحتــاج إلى معيــارٍٍ رسمّيٍّ أكثَرَ صرامــة، والشــركة 
ــة  ــة غير الربحي ــوق، والمؤسس ــظ الحق ــية وحف ــال والتن�افس ــوازن بين الامتث� ــوذجٌٌ ي ــبها نم ين�اس

ــوق. ــطٌٌ وموث ــابٌٌ مبس ــا خط يلائمه

ــة يتطلــب هندســةًً مؤسســيةًً للتطبيــق،  تؤكــد هــذه القــراءة أن نجــاح السياســة الوطني�
بحيــث لا تكــون اللغــة مســؤولية قســمٍٍ واحــد، بــل جــزءًًا مــن منظومــة العمــل. ففــي القطــاع 
ــن  ــاع الخاص يمك ــات، وفي القط ــودة الخدم مـؤسسي وج ــول ال ــا بالتح ــن ربطه ــومي يمك الحك
ــا  ــن ربطه ــربحي يمك ــاع غير ال ــوني، وفي القط ــيمي والقان ــل والالتزام التنظ ــة العمي ــا بتجرب ربطه

ــالة. ــوح الرس ــي ووض ــر الاجتماع بالأث

الخطاب الرسمي في البيئة الرقمية
ــاب  ــن الخط ــبيٌرٌ م ــدرٌٌ ك ــات أضحى ق ــةًً للمؤسس ــذةًً مهم ــة ناف ــه التقني� ــت في ــمٍٍ بات في عال
الــرسمي مرتبطًًــا بالبيئ�ــة الرقميــة في مواقــع الجهــات، ومنصــات الخدمــات، والحســابات 
ــرض  ــول يف ــذا التح ــات. وه ــكتروني، والتطبيق ــد الإل ــة، والبري ــائل النصي ــة، والرس الاجتماعي
ــةًً  ــداولًاً، وأكثُرُ عرض ــرعُُ ت ــر، وأس ًـا أقص ــرقمي غالب� ــص ال ــة؛ لأن الن ــى اللغ ــدةًً عل ــاتٍٍ جدي تحدي
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

للتأويــل، وأشــدُّّ ارتب�اطًًــا بتجربــة المســتخدم. ولذلــك يغــدو مــن غير المناســب استنســاخُُ معــايير 
ــرقمي  ــاب ال ــة للخط ــايير خاص ــن تطويــر مع ــل يحس ــة، ب ــة الرقمي ــة في البيئ� مـراسلات الورقي ال
العــربي. ويمكــن قيــاس جــودة اللغــة في المنصــات الرقميــة بقدرتهــا علــى تســهيل الإجــراء 
وتقليــل العــبء المعــرفي علــى المســتخدم والمســتفيد. فــإذا كانــت صفحــة الخدمــة -على ســبي�ل 
المثــال- مكتوبــةًً بلغــةٍٍ غامضــة، أو بــدت مصطلحاتهــا غير موحــدة؛ فقــد يحــول ذلــك دون قــدرة 
المســتفيد علــى إتمــام الخدمــة رغــم سلامــة النظــام التــقني. ولذلــك فــإن اللغــة والنصــوص 
ينبغــي أن تكــون أساسًًــا في تصميــم الخدمــة ذاتهــا، وأداةًً للوصــول ووســيلةًً للإنجــاز. كمــا 
ــا في  ــتفيد مصطلحًً ــد المس ــد يج ــوات؛ فق ًـا بين القن ا عالي�

ً
ــاقً ــب اتس ــرقمي يتطل ــاب ال أن الخط

ًـا في الرســائل النصيــة. وهــذا التب�ايــن يضعــف الثقــة  الموقــع، ومصطلحًًــا آخــرََ في التطبيــق، وثالث�
ويضاعــف الحاجــة إلى الدعــم والاستفســار. ولهــذا فإنــه ينبغــي أن تشــمل الحوكمــة اللغويــة 
ــاء قامــوس مصطلحــاتٍٍ موحــدٍٍ مرتبــطٍٍ بأنظمــة إدارة المحتــوى. المحتــوى الــرقمي كلــه، عبر بن�

وتُُعــدّّ الواجهــاتُُ الرقميــة امتــدادًًا معاصــرًًا للمشــهد اللغــوي؛ فاللافتــات واللوحــات 
والإعلانــات التي كانــت تــملأ الفضــاء العــام صــار لهــا نظائــرُُ في الشاشــات والتطبيقــات 
مَّّ  وصفحــات الخدمــات، وكلهــا تحمــل رســائل ضمني�ــةً عــن مكانــة العربي�ــة وحضورهــا. ومــن ث�
فــإن إغفــال العربي�ــة في واجهــةٍٍ رقميــة، أو تقديمََهــا في صــورةٍٍ ركيكــةٍٍ أو مترجََمــةٍٍ ترجمــةًً حرفيــة، 
لا يُُضعــف تجربــة المســتخدم فحســب، بــل يبعــث برســالةٍٍ صامتــةٍٍ عــن ترتيــب اللغــات لــدى 
المؤسســة. ولمثــل ذلــك ينبغــي أن يشــمل ضبــطُُ المشــهد اللغــوي -وفــق ما تدعــو إليه السياســة 
أبعــاده  بمختلــف  الــرقمي  الفضــاءََ  العــام-  اللغــوي  بالمشــهد  المتعلــق  مبدئهــا  في  الوطني�ــة 
وتطبيقاتــه. وتحســن الإشــارة هنــا إلى أهميــة الصياغــة الــوجيزة الميســورة دون إخلالٍٍ بالدقــة؛ 
فالخطــاب الــرقمي لا يحتمــل الإطالــة ولا الإســهاب، بــل تن�اســبه كتابــةٌٌ عربي�ــةٌ واضحــة، قصيرةُُ 
الجمــل، محــددةُُ الأفعــال، مــع تجنــب المصطلحــات المترجمــة ترجمــةًً حرفيــة. وتتصــل البيئ�ــة 
الرقميــة أيضًًــا بمســألة الوصــول الشــامل -إحــدى أهــم مســتهدفات المؤسســات الإداريــة-؛ 
ــة، ولذلــك ينبغــي أن  فالمســتفيدون ليســوا علــى مســتوى واحــدٍٍ مــن التعليــم أو الخبرة التقني�
تراعــي اللغــة اخــتلاف القــدرات. كمــا يحســن اختب�ــار النصــوص مــع المســتخدمين، لا الاكتفــاء 

باعتمادهــا وفــق منظــورٍٍ داخلــيٍّّ فحســب.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وممــا يُُلاحــظ في الوقــت الراهــن أن منصــات التواصــل الاجتماعــي أدّّت إلى ظهــور خطــابٍٍ 
مــؤسسّيٍّ ســريعٍٍ يت�داخــل فيــه الــرسمي بــالإعلامي، والفصيــح بالعامي، مع ســرعة الإيقــاع التي 
ربمــا يصاحبهــا أخطــاء لغويــة أو رســائل غير منضبطــة في ظــل غيــاب آليــات مراجعــة مناســبة. 
ُـقترح أن تطــور الجهــات سياســاتٍٍ تحريريــةًً للمحتــوى الاجتماعــي، تحــدد  ولمراعــاة ذلــك فإنــه ي�
ــة  ــرى، وآلي ــات الأخ ــة واللغ ــتخدام العربي� ــط اس ــمية، وضواب ــتوى الرس ــاب، ومس نبرة الخط
الاعتمــاد في الحالات العاجلــة، وغير ذلــك. إن إدراج البيئ�ــة الرقميــة ضمــن الحوكمــة اللغويــة 
ــة. فاللغــة اليــوم لا تعيــش في  ــة مــع واقــع المؤسســات الحديث� يعــزز اتســاق السياســة الوطني�
الوثائــق اطلمبوعــة فحســب، بــل في الشاشــات والواجهــات والتطبيقــات. وإذا كان الهــدف 
ــه  ــا أن ــالات، كم ــذه المج ــم ه ــن أه ــرقمي م ــاء ال ــإن الفض ــاة ف ــالات الحي ــة في مج ــكين العربي� تم

مــن أكثرهــا تــأثيًرًا في صــورة اللغــة لــدى الأجيــال الجديــدة.

الذكاء الاصطناعي والحوكمة اللغوية
ــا واســعةًً لدعــم اللغــة العربي�ــة في المؤسســات، إلا أن 

ً
يفتــح الــذكاء الاصطناعــي آفاقً

توظيفــه يتطلــب حوكمــةًً دقيقــة، كمــا هــو الحال في اســتخدامه في منــاحي الحيــاة كلهــا؛ 
فــالأدوات الذكيــة تســاعد في التدقيــق، وتلخيــص الوثائــق، واقتراح الصياغــات، وتوحيــد 
تــأتي  قــد  خاصــةًً-  اللغــة  إنت�ــاج  -في  أنهــا  إلا  النصــوص،  وضــوح  وتحليــل  المصطلحــات، 
بصياغــاتٍٍ غير دقيقــة أو ترجمــاتٍٍ حرفيــةٍٍ ركيكــة أو مصطلحــاتٍٍ غير معتمــدة؛ إذا لــم تُُضبــط 
بمرجعيــاتٍٍ لغويــةٍٍ ومؤسســية. إن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بــات واقعًًــا يســتدعي 
ًـا  ــيلًاً لغوي� ــة دل ــك الجه ــو أن تمتل ــة ه ــذه الحوكم ــاس ه ــة، وأس ــة اللغوي ــه في الحوكم مراعات
واضحًًــا، وقاعــدةََ مصطلحــاتٍٍ معتمــدة، ونمــاذجََ تحريريــةًً رصين�ــة؛ ليســاعدها في توجيــه 

الأدوات الذكيــة وإنت�ــاج مخرجــاتٍٍ متســقة.

ويمكــن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في لغــة المؤسســات الإداريــة -التي تمتلــك أدلتهــا 
اللغويــة الخاصــة وقوائــم مصطلحاتهــا المعتمــدة ونمــاذج تحريرهــا- علــى ثلاثــة مســتويات: 
ــل  ــب إلى الجم ــه الكات ــاء، وتنبي� ــد الأخط ــل رص ــسين، مث ــق والتح ــو التدقي ــتوى الأول ه المس
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الطويلــة أو الغامضــة. والمســتوى الثــاني هــو إدارة المصطلحــات، مــن خلال مقارنــة النــص 
بقاعــدة المصطلحــات المعتمــدة لــدى الجهــة، ورصــد مــا يخالفهــا. والمســتوى الثالــث هــو 
ــدد  ــة، وتح ــاب في الإدارات المختلف ــودة الخط ــس ج ــةٍٍ تقي مـؤسسي، عبر تقاريــرََ دوري ــل ال التحلي
ــذكاء  ــف ال ــب توظي ــار يتطل ــذا الإط ــسين. وفي ه ــب والتح ــةًً إلى التدري ــالات الأكثر حاج المج
يجــوز،  لا  ومــا  وبرامجــه  أدواتــه  في  إدخالــه  يجــوز  مــا  تحــدد  داخليــةًً  سياســةًً  الاصطناعــي 
ومصفوفــةََ صلاحيــات الاســتخدام ومراجعــة النصــوص واعتمادهــا، خصوصًًــا في الوثائــق 
الســرية أو الحساســة، إضافــةًً إلى الموازنــة بين الجــودة اللغويــة وأمــن المعلومــات والمســؤولية 
ــد  ــةٍٍ ق ــةٍٍ موثوق ــةٍٍ ذكي ــاء أدواتٍٍ لغوي ــياق إلى أن بن� ــذا الس ــارة في ه ــم الإش ــن المه ــة. وم القانوني�
يتعــذر بلا مــواردََ عربي�ــةٍ عاليــة الجــودة، ومجموعــاتٍٍ مصطلحيــةٍٍ معتمــدة، وتعــاونٍٍ بين 
اللغــويين والتقنــيين والمؤسســات. وهنــا يحســن التأكيــد علــى أهميــة قيــادة الجهــات الوطني�ــة 
ــل  ــه، ب ــتفاضة في ــث للاس ــذا المبح ــاق ه ــع نط ــذي لا يتس ــوع ال ــذا الموض ــل ه ــة لمث المتخصص
تكفــي الإلماحــة إلى أنــه يمكــن للسياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة أن تكــون إطــارًًا موجِّّهًًــا 
لتطويــر تقني�ــاتٍٍ لغويــةٍٍ وطني�ــة تُُفيــد مــن الأدوات العالميــة. فتمــكين العربي�ــة في العصــر 
الــرقمي يتطلــب أن تكــون حاضــرةًً في البي�انــات والنمــاذج والمنصــات، وأن تتطــور أدواتٌٌ عربي�ــةٌ 
تراعــي الســياق المحلــي والمـؤسسي. وهــذا يربــط الحوكمــة اللغويــة بالتحــول الــرقمي والابــتكار، 

ــتقبليًًا. ًـا مس ــدًًا استراتيجي� ــا بُُع ويمنحه

مؤشرات قياس جودة الخطاب الرسمي
ــاب،  ــودة الخط ــس ج ــة تقي ــاسٍٍ واضح ــرات قي ــة دون مؤش ــة اللغوي ــل الحوكم لا تكتم
ــى  ــاءًً عل ــة بن� ــرات المقترح ــن المؤش ــن. وم ــة التحس ــم خارط ــل، وترس ــن الخل ــف مواط وتكش
قياســه  يمكــن  والــذي  للمؤسســة،  اللغــوي  بالدليــل  الالتزام  مؤشــر  الواقــع:  معطيــات 
عبر عين�ــاتٍٍ مــن المــراسلات والتقاريــر والبي�انــات، ويُُتيــح تحليلُُهــا مــادةًً خصبــةًً للتطويــر 
والتحــسين. ومــن المؤشــرات المهمــة مؤشــر توحيــد المصطلحــات، ويقيــس عــدد المصطلحــات 
غير المعتمــدة أو المتب�اين�ــة في الوثائــق. فالمشكلــة لا تظهــر في الأخطــاء النحويــة وحدهــا، بــل 
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ــور  ــتفيد وضم ــاك المس ــن إرب ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــد، وم ــوم الواح ــميات المفه ــتلاف مس في اخ
الذاكــرة المؤسســية. ومــن المؤشــرات المقترحــة كذلــك مؤشــر زمــن المراجعــة اللغويــة؛ فالهــدف 
مــن الحوكمــة ليــس تعطيــل العمــل، بــل تحســين�ه. فــإذا كان زمــن المراجعــة طــويلًاً فقــد تحتــاج 
المؤسســة لاختصــاره عبر قوالــبََ أفضــلََ أو تدريــبٍٍ أوســعََ أو أدواتٍٍ تقني�ــةٍ مســاعدة. وإذا كان 
ــه  الزمــن وجيًزًا جــدًًا وتصاحبــه الأخطــاء فــإن هــذا يــدل علــى مراجعــةٍٍ شكليــة لابــدّّ مــن التنب�

ــذا. ــا، وهك له

تحليــل  أو  الاســتب�انات،  خلال  مــن  المســتفيد  علــى  الخطــاب  أثــر  قيــاس  ويمكــن 
الاستفســارات المتكــررة، أو رصــد الــشكاوى المرتبطــة بعــدم وضــوح التعليمــات. فــإذا تكــررت 
أســئلة المســتفيدين حــول خطــوةٍٍ معين�ــةٍ في خدمــةٍٍ رقميــة فقــد تكــون المشكلــة في النــص لا في 
ًـا لوضــوح النــص، يجمــع بين معاييَرَ  الإجــراء نفســه. ويمكــن أن تتضمــن المنظومــة مؤشــرًًا مركّّب�
قابلــةٍٍ للقيــاس مثــل طــول الجملــة، وكثافــة المصطلحــات غير المعرَّّفة، ونســبة المـبني للمجهول، 
ًـا فــإن تحويلــه إلى معــاييَرَ صريحــةٍٍ  ووضــوح بني�ــة الفقــرة. ومــع أن قيــاس الوضــوح يظــل اجتهادي�
ــدل  ــا ب ــعون إليه ــةًً يس ًـا واضح

ف�
ــن أهدا ــح المحرري ــا، ويمن ــةًً وانتظامًً ــم أكثَرَ عدال ــل التقيي يجع

الانطباعــات العامــة. ويُُفيــد ربــطُُ مؤشــرات المؤسســة بالمؤشــرات الوطني�ــة الأوســع في إســناد 
القيــاس إلى مرجعيــةٍٍ علميــةٍٍ موحــدة. فقــد أطلــق مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة 
ًـا، ورصــدِِ  ــا ودولي� »مؤشــر اللغــة العربي�ــة« أداةًً استرشــاديةًً لرســم السياســات اللغويــة وطنيًً�
ــة عبر مؤشــراتٍٍ كميــةٍٍ وكيفيــةٍٍ تغطــي مجــالاتٍٍ حيويــةًً متعــددة )مجمــع الملــك  واقــع العربي�
(. ويمكــن للمؤسســات أن تســتلهم منهجيــة هــذه  ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة، 2025
ــاء مقاييســها الداخليــة، بمــا يجعــل قيــاس جــودة الخطــاب المـؤسسي متــصلًاً  المؤشــرات في بن�
ــبينّي  ّـع ت ــةََ تتب� ــا أهمي ــة وطتخيطه ــات اللغ ــثُُ في سياس ــد البح ــة. ويؤك ــاس الوطني� ــود القي بجه
السياســة وتفعيلهــا عبر المســتويات المؤسســية المختلفــة، لا الاكتفــاء برصــد النصــوص المعلنة 
)Hult & Johnson, 2015(. ويُُستحســن أن تُُعــرض مؤشــرات جــودة الخطــاب في تقاريــرََ دوريــةٍٍ 
مختصــرةٍٍ تُُرفــع للإدارة العليــا. فالقيــادة إذا رأت مؤشــرات اللغــة ضمــن لوحــة أداء المؤسســة 

فســتتعامل معهــا بوصفهــا جــزءًًا مــن الحوكمــة والجــودة ذات الأولويــة المؤسســية.
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خارطة تنفيذ مقترحة لتفعيل الحوكمة اللغوية
ــدأ  ُـقترح أن تب� ــه ي� ــة فإن ــات الإداري ــة في المؤسس ــة المتبع ــات الراهن ــن الممارس ــا م

ً
انطلاقً

خارطــة تفعيــل الحوكمــة اللغويــة مــن التشــخيص فالبن�ــاء، ثــم التشــغيل فالقيــاس؛ لتصــل 
ــات  ــتلاف المؤسس ــم اخ ــذي يلائ ــدرج ال ــاة الت ــع مراع ــددة، م ــتدامةٍٍ متج ــسيٍنٍ مس إلى دورة تح

ــريعة. ــبََ س ــقََ مكاس ــدرات وتحقي ــاءََ الق ــح بن� ــا، ويتي ــا وقدراته ــة في نضجه الإداري

والخطابــات  الوثائــق  مــن  عين�ــةٌ  تُُراجََــع  وفيهــا  بالتشــخيص،  الأولى  المرحلــة  تب�ــدأ 
ومحتــوى المنصــات الرقميــة، بهــدف تحديــد أكثر الأخطــاء شــيوعًًا، وأوضــح المصطلحــات 
ــابلاتٍٍ  ــراء مق ــن إج ــا يمك ــة. كم ــة اللغوي ــد الهوي ــةًً إلى توحي ــع حاج ــد المواض ًـا، وأش اضطراب�
ــي أن  ــا. وينبغ ــات التي تواجهه ــة الصعوب ــوص لمعرف ــا للنص ــع الإدارات الأكثر إنت�اجًً ــصيرةٍٍ م ق
يخلــص التشــخيص إلى تقريــرٍٍ وجيٍزٍ يصــف الوضــع الراهــن والفجــوات ذات الأولويــة. ثــم 
تــأتي مرحلــة البن�ــاء، وتتضمــن إعــداد سياســةٍٍ لغويــةٍٍ داخليــة، ودليــلِِ تحريــرٍٍ مــؤسسي، وقائمــةِِ 
ــوع  ــهل الرج ــرة يس ــةًً ومختص ــق عملي ــذه الوثائ ــون ه ــي أن تك ــية. وينبغ ــاتٍٍ أساس مصطلح
إليهــا والاســتفادة منهــا. ويمكــن البــدء بدليــلٍٍ أولّيٍّ يغطــي أكثر أنــواع النصــوص شــيوعًًا، مثــل 
ـًا ليغطــي كافــة  الخطابــات، والتقاريــر، والبي�انــات، والمحتــوى الــرقمي، ثــم تطويــره تدريجي�
ــدَّّد آليــةُُ اعتمــاد النصــوص 

حتُح
رات الإداريــة. وتــأتي بعــد ذلــك مرحلــة التشــغيل، وفيهــا  المحــَرَّ

ذات الشــيوع والتــأثير، مثــل القــرارات والبي�انــات العامــة والتقاريــر الســنوية. كمــا تُُنشــأ 
ــة.  ــذ ورشٌٌ تدريبي� ــدة، وتُُنفَّّ ــبُُ موح ــد قوال ــفين، وتُُعتم ــن والموظ ــم المحرري ــةٌٌ لدع ــا منص فيه
ومــن المهــم في هــذه المرحلــة ألا تغــدو وحــدة الحوكمــة اللغويــة عائقًًــا، بــل جهــةََ تمــكيٍنٍ تُُقــدم 
القيــاس فتتضمــن وضــع مؤشــرات الأداء، وجمــع  مرحلــة  أمــا  القــدرات.  الأدوات وتــبني 
ًـا. ويمكــن البــدء بث�لثــة مؤشــراتٍٍ أساســية، وهــي: الالتزام بالسياســة اللغويــة  البي�انــات دوري�
ــد  ــرى -بع ــةٌٌ أخ ــا مرحل ــوص، تتلوه ــوح النص ــات ووض ــد المصطلح ــا، وتوحي ــة وأدلته الداخلي
ــر  ــة، وأث ــن المراجع ــتفيد، وزم ــا المس ــل: رض ــراتٍٍ مث ــا الأداء بمؤش ــاس فيه ــة- يُُق ــج التجرب نض
التدريــب. وفي مرحلــة التحــسين، تُُراجََــع الأدلــة والمصطلحــات بن�ــاءًً علــى النت�ــائج وصــدى 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ُـعنى بتحديــث  التطبيــق، علــى أن يكــون في المؤسســة إدارة مســؤولة عــن السياســة اللغويــة، ت�
السياســات والأدلــة والإجــراءات ذات الصلــة.

ـًا؛ فــإذا لــم تدعــم الإدارة العليــا المشــروع فإنــه  وتتطلــب خارطــة التنفيــذ تبنّّيًً�ــا قيادي�
ــاب  ــودةََ الخط ــا ج ــت الإدارةُُ العُُلي ــا إذا ربط ــأثير. أم ــن الت ــدََ ع ــظير وأبع ــربََ إلى التن ــيغدو أق س
ــإن  ــة، ف ــة المنضبط ــتخدام العربي� ــا باس ــرت التزامه ــم، وأظه ــات التقيي ــرات الأداء ودرج بمؤش
ــدأ  ــق أن تب� ــدرج في التطبي ــة للت ــور المقترح ــن الص ــب. وم ــة بلا ري ــة المؤسس ــيغير ثقاف ــك س ذل
المؤسســات بمشــروعاتٍٍ لغويــةٍٍ تجريبي�ــةٍ محــددة، مثــل: تحــسين خطــاب خدمــةٍٍ رقميــةٍٍ 
معين�ــة، أو توحيــد مصطلحــات إدارةٍٍ محــددة، أو مراجعــة قوالــب التقاريــر الشــهرية. والهــدف 
ــاء ثقــة  مــن ذلــك هــو التــدرجُُ الفعّّــال، وتخفيــف مقاومــة التغــيير، وقطــف ثمــارٍٍ ســريعة، وبن�

ــع. ــقٍٍ أوس ــال إلى تطبي ــل الانتق ــة قب ــة اللغوي ــدوى الحوكم الإدارات في ج

ضوابط تحريرية مقترحة للخطاب الرسمي
بن�ــاءًً علــى مــا يلاحــظ في واقــع المؤسســات الإداريــة فإنــه يمكــن اقتراح ضوابــط تحريريــة 
للخطــاب الــرسمي والنصــوص الإداريــة. أول هــذه الضوابــط تحديــد غــرض النــص قبــل 
كتابت�ــه: هــل هــو توجيــهٌٌ، أم إبلاغٌٌ، أم تفــسيٌرٌ، أم طلــبٌٌ، أم غير ذلــك؟ فوضــوح الغــرض يســاعد 
الكاتــب علــى اختي�ــار القالــب المناســب والأســلوب الســائغ. وكــثيٌرٌ مــن اضطــراب النصــوص 
ينشــأ مــن اخــتلاط الأغــراض داخــل وثيقــةٍٍ واحــدة. والضابــط الثــاني ترتيــب المعلومــات 
ــد أن  ــتفيد يري ــب. فالمس ــي للكات ــكير الداخل ــل التف ــب تسلس ــارئ، لا بحس ــة الق ــب حاج بحس
ــي  ــك ينبغ ــرائي. ولذل ــامي أو الإج ــاس النظ ــا الأس ــف، وم ــه، ومتى، وكي ــوب من ــا اطلمل ــرف م يع
ــا  ــل، أم ــر التفاصي ــل ذك ــوب قب ــل اطلمل ــة أو الفع ــى الخلاص ــة عل ــوص الإجرائي� ــز النص أن ترك
التقاريــر التحليليــة فقــد تب�ــدأ بالســياق فالنت�ــائج ثــم التوصيــات، بحســب طبيعتهــا. والضابــط 
ًـا  الثالــث تجنــب الجمــل مفرطــة الطــول. والملاحــظ أن الخطــاب الــرسمي العــربي يميــل أحيان�
إلى تراكيــبََ طويلــةٍٍ ربمــا يتي�ــه معهــا المقصــود ويصعــب الفهــم. والضابــط الرابــع توحيــد 
المصطلحــات داخــل الوثيقــة الواحــدة وبين الوثائــق المتصلــة. فــإذا اخــتير مصطلــحٌٌ مــعيٌنٌ 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــظيٌرٌ  ــا ن ــة التي له ــات الأجنبي� ــتعمال المصطلح ــادي اس ــي تف ــا ينبغ ــه. كم ُـلتزم ب ــل أن ي� فالأص
عــربّيٌّ معتمــدٌٌ وواضــح. وإذا لــم يكــن مــن اســتعمال مصطلــحٍٍ أجــنبّيٍّ بــدٌّّ فيُُوضََــع بين قــوسين. 
والضابــط الخامــس مراعــاة المقــام والجمهــور. فالخطــاب الموجَّّــه للجهــات المختصــة ين�اســبه 
ــه  ّـل في ــور ويُُقل� ــه للجمه ــاب الموجَّّ ــط الخط ــا يُُبسَّّ ــة، بينم ــةٍ تخصصي ــاتٍٍ فني� ــراد مصطلح إي
ــة  ــدأ المراجع ــة. فتب� ــة المتدرج ــادس المراجع ــط الس ــة. والضاب ــات الدقيق ــتخدام المصطلح اس
ــم  ــة؟ ث ــات مرتب� ــل المعلوم ــة: ه ــؤال البني� ــم س ُـراد؟ ث ــا ي� ــول م ــص يق ــل الن مـعنى: ه ــؤال ال بس
ســؤال اللغــة: هــل الصياغــة ســليمة؟ ثــم ســؤال الاتســاق: هــل المصطلحــات موحــدة؟ وهــذا 
التــدرج يوسّّــع أفــق المراجعــة بمــا يتجــاوز التصويــب النحــوي والإملائي إلى المحتــوى ولــبّّ 
النــص. أمــا الضابــط الســابع فيتمثــل في تفــادي الترجمــة الحرفيــة في النصــوص المؤسســية. 
ــيةٍٍ  ــةٍ مؤسس ــةٍٍ عربي� مـعنى إلى لغ ــلََ ال ــة نق ــوص الأجنبي� ــع النص ــل م ــات التعام ــن تحدي ــل م ولع
ســليمة، مــع الحفــاظ علــى الدقــة الفني�ــة. وهــذا يتطلــب محرريــن يجمعــون بين اللغــة 
وفهــم الســياق الإداري. وأخيرا يــأتي الضابــط الثامــن مبرزا أهميــة توثيــق النســخ المعتمــدة 
ــاداتٍٍ  ــةٍٍ أو اجته ــاذجََ قديم ــتخدام نم ــن اس ــاتٌجٌ ع ــن ن ــض التب�اي ــب. فبع ــاذج والقوال ــن النم م
ــخ  ــد تاري ــع تحدي ــة، م ــةٍٍ محدَّّث ــةٍٍ داخلي ــب في منص ــر القوال ــي أن تتواف ــك ينبغ ــخصية. ولذل ش

ــة. ــة المالك ــدار والجه الإص

الأثر المأمول من تطبيق الحوكمة اللغوية
ــةٍ عنــد تطبيــق  ُـرجى قطــفُُ ثمــارٍٍ إيجابي� إذا مــا طُُبقــت الحوكمــة اللغويــة المقترحــة فإنــه ي�
ــمية؛ لأن  ــق الرس ــرارات والوثائ ــودة الق ــاع ج ــا ارتف ــة. أوله ــورةٍٍ منهجي ــة بص ــة اللغوي الحوكم
ــات  ــتفيد؛ فالخدم ــة المس ــسين تجرب ــا تح ا. وثانيه

ً
ــاقً ــا واتس ــتصبح أكثَرَ وضوحًً ــوص س النص

الحكوميــة أو التجاريــة أو غير الربحيــة تعتمــد علــى تعليمــاتٍٍ ورســائلََ ونمــاذج. وإذا كانــت 
هــذه النصــوص واضحــةًً حققــت المـراد منهــا، وشــعر المســتفيد بــأن المؤسســة تتســم بحوكمــة 
العمــل وبوضــوح الغايــات وبســهولة الإجــراءات. أمــا إذا كانــت غامضــة فقــد يمتــد تــأثير ذلــك 
ســلبيًً�ا إلى صــورة المؤسســة في أذهــان النــاس وحــال بينهــم وبين رســائلها ومســتهدفاتها. أمــا 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الأثــر الثالــث فهــو تعزيــز الهويــة المؤسســية والوطني�ــة؛ فاللغة العربي�ــة المنضبطــة في الخطاب 
الــرسمي تعكــس ثقــة المؤسســة بهويتهــا، وتؤكــد قدرتهــا علــى الجمــع بين الأصالــة والمعاصرة. 
ــةٍ تــعتز  وهــذا الأثــر بالــغ الأهميــة، خصوصًًــا في المؤسســات التي ترنــو إلى تقديــم صــورةٍٍ حديث�
ّـا وهويــةًً لا مســاومة عليهــا. والأثــر الرابــع يظهــر في تفــادي  ًـا مه�م باللغــة العربي�ــة، وتراهــا ممكِّّن�
ــة والإداريــة؛ فالوضــوح في العقــود والتعاميــم والتعليمــات يقلــل النزاعــات،  المخاطــر القانوني�
 لغــويٌّّ 

ٌ
ويعــزز الامتث�ــال، ويحمي المؤسســة مــن التــأويلات المتعارضــة. وقــد يتســبب خطــأٌ

صــغيٌرٌ في لبــسٍٍ كــبير، والشــواهد علــى ذلــك ملموســة، وبعضهــا يصــل إلى النزاع القضــائي. 
وكل هــذا يقــود إلى الأثــر الخامــس وهــو رفــع كفــاءة المعرفــة داخــل المؤسســة؛ فعندمــا تتوحــد 
ــفة  ــات الأرش ــدو عملي ــهل، وتغ ــة أس ــم المعرف ــح تراك ــق، يصب ــن الوثائ ــات وتتحس المصطلح
والبحــث والتحليــل أكثَرَ فاعليــة. وهــذا مهــمٌّّ في المؤسســات الكــبيرة التي تتعــدد فيهــا الإدارات 
والمشــاريع؛ إذ تســاعد اللغــة الموحــدة علــى بن�ــاء ذاكــرةٍٍ مؤسســيةٍٍ راســخةٍٍ ذات جــدوى. 
ا ذا أولويــةٍٍ في المؤسســات 

ً
والأثــر الســادس دعــم التحــول الــرقمي الــذي أضحى اليــوم مســتهدفً

الإداريــة بأنواعهــا؛ فالأنظمــة والمنصــات الرقميــة تحتــاج إلى نصــوصٍٍ وواجهــاتٍٍ ورســائلََ خطــأٍٍ 
وتعليمــات. وإذا لــم تكــن اللغــة محكومــةًً بمعــايير، فــإن تجربــة المســتخدم ســتت�أثر. ولمثــل هــذا 
ــوةًً  ــرقمي، لا خط ــول ال ــاريع التح ــن مش ــزءًًا م ــون ج ــب أن تك ــة يج ــة اللغوي ــال إن الحوكم يُُق
لاحقــةًً بعــد إطلاق الخدمــات. وأخيرا الأثــر الســابع الــذي يتجلــى في بن�ــاء ثقافــةٍٍ مؤسســيةٍٍ أكثَرَ 
انضباطًًــا؛ فالمؤسســة التي تعــتني بلغتهــا دليــلٌٌ علــى عنايتهــا بتفاصيــلََ أخــرى؛ لأن اللغــة أحــد 
ملامــح طريقــة التفــكير والتنظيــم، وإذا تشــرّّبت المؤسســة جــودة الصياغــة فســينعكس ذلــك 
ًـا بأثــر مــا يكتبونــه علــى القــرار  علــى جــودة غيرهــا مــن الأعمــال، ويصبــح الموظفــون أكثَرَ وعي�
والخدمــة والصــورة العامــة. وكل مــا ســبق مــن آثــارٍٍ ســيعزز أثــر السياســة الوطني�ــة للغــة 
العربي�ــة في المؤسســات الإداريــة، ويجعلهــا حاضــرةًً في المهــام التشــغيلية المؤسســية اليوميــة، 

سّّحيُحــن الممارســات، ويرفــع جــودة المخرجــات. و
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الأدوار المؤسســية والمســؤوليات في تفعيل السياسة 
الوطنيــة للغــة العربية

مــن خلال واقــع المؤسســات الإداريــة فإنــه يمكــن النظــر إلى توزيــع الأدوار ووضــوح المهــام 
بوصفهمــا أساسًًــا في تفعيــل السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ة داخــل تلك المؤسســات، ويجعل 
جميــع قطاعــات المؤسســة شــريكةًً في صناعــة الخطــاب وحريصــةًً علــى جودته. والمســؤولية لا 
ينبغــي أن تُُلقــى علــى المحــرر أو المدقــق وحــده؛ لأن النــص الــرسمي -كمــا في الممارســات الإدارية 
ــة، ثــم المراجعــة  ــدأ مــن صاحــب الفكــرة، ويمــر بــالإدارة الفني� المُُتبعــة- يمــر بمســارٍٍ كامــلٍٍ يب�
ــدَّّد المســؤوليات في كل مرحلــة، 

حتُح
القانوني�ــة أو الاتصاليــة، ثــم الاعتمــاد والنشــر. وإذا لــم 

بقيــت جــودة اللغــة خاضعــةًً لجهــود أفــرادٍٍ قليــلين بصلاحيــاتٍٍ محــدودة. ويقــع علــى كاهــل 
ــه،  ــا العــبءُُ الأكبر في ترســيخ الثقافــة اللغويــة؛ فهــي التي تمنــح الموضــوع أهميت� الإدارة العلي
وتقــرر ربطــه بــالأداء. وعندمــا يســتخدم قياديــو المؤسســة لغــةًً عربي�ــةً منضبطــةًً في خطاباتهــم 
ــاد  ــا أن اعتم ــون. كم ــه الباق ــدي ب ــا يقت ًـا بليغًً ــثلًاً عملي� ــون م ــك يضرب ــم بذل ــم، فإنه وتوجيهاته
ــطََ اللغــة  القيــادة الإداريــة للدليــل اللغــوي، وطلــبََ تقاريــرََ دوريــةٍٍ عــن جــودة الخطــاب، ورب
ُـرجى منــه أن يمنــح الحوكمــة اللغوية  بمؤشــرات الأداء -وهــي إجــراءاتٌٌ تََقــدّّم اقتراحُُهــا- ممــا ي�
ًـا  ــا إضافي� نفــوذًًا داخــل المؤسســة، وتجعلهــا جــزءًًا مــن نظــام الإدارة لا مبــادرةًً تحســيني�ةً أو عبئًً�
ًـا في تفعيــل السياســة  ًـا محوري� ــه. كمــا أن لإدارات الاتصــال المـؤسسي دورًًا تنفيذي� لا جــدوى ل
ــة داخــل المؤسســات، وهــي في الغالــب الجهــة المســؤولة عــن الخطــاب  ــة للغــة العربي� الوطني�
ــا  ــميزةًً لديه ــوادرََ مت ــذه الإدارات ك ــك ه ــي أن تمتل ــك ينبغ ــي والخارجي. ولذل مـؤسسي الداخل ال
مهــارات تحريــرٍٍ عربي�ــةٍ عاليــة، وأدواتٌٌ مناســبة، تعمــل وفــق أدلــةٍٍ واضحــةٍٍ تحــدد نبرة الخطــاب 
ومســتوى الرســمية وضوابــط النشــر. كمــا ينبغــي أن تنســق مــع الإدارات المتخصصــة داخــل 
المؤسســة حتى لا تفقــد الرســائل دقتهــا، وعليهــا كذلــك أن توائــم مــع الإدارات القانوني�ــة حتى 
لا تتعــارض الصياغــة مــع الالتزامــات النظاميــة، أو تســبب إشكالاتٍٍ قانوني�ــةً يمكــن تلافيهــا 
ــة  بالصياغــة المحكمــة المناســبة. وفي هــذا الســياق تحســن الإشــارة إلى مهــام الإدارات القانوني�
والتنظيميــة التي تســهم بلا ريــب في مراعــاة النصــوص للدقــة والامتث�ــال؛ فالوثيقــة القانوني�ــة 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ًـا للتأويــل. ولذلــك  أو التنظيميــة لا تحتمــل الغمــوض، وأي تب�ايــنٍٍ في المصطلحــات قــد يفتــح باب�
ينبغــي أن يكــون لهــذه الإدارات قوائــمُُ مصطلحيــةٌٌ معتمــدة، وأن تشــارك في بن�ــاء القوالــب التي 
ــة  ــل سلام مـعنى قب ــة ال ــن سلام ــا يضم ــة، بم ــوائح الداخلي ــود والل ــرارات والعق ــتخدم في الق تُُس
العبــارة. وتتحمــل إدارات المـوارد البشــرية مســؤولية بن�ــاء القــدرات؛ فالكتابــة الإداريــة مهــارةٌٌ 
ــج  ــن برام ــة ضم ــة الواضح ــارات الكتاب ــب إدراج مه ــن المناس ــا. وم ــابها وتطويره ــن اكتس يمك
ذات  الوظيفــي  الترقي  ومســارات  القيــادات،  تطويــر  وبرامــج  الجــدد،  للموظــفين  التهيئ�ــة 
الصلــة. كمــا يمكــن إنشــاء مســارٍٍ مــهنّيٍّ متخصــصٍٍ للمحرريــن المؤسســيين يجمــع بين الفهــم 
التدريبي�ــة المتخصصــة التي  البرامــج  اللغــوي، والاســتفادة في ذلــك مــن  الإداري والتمكــن 

يوفرهــا مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�ــة، ومعهــد الإدارة العامــة.

ولا يفــوت هنــا التأكيــد علــى مهــام إدارات تقني�ــة المعلومــات والتحــول الــرقمي، فهــي 
مَّّ  ــن ث� ــه. وم مـؤسسي بأنواع ــاب ال ــا الخط ــى فيه ــة التي يتجل ــات الرقمي ــة بالمنص ــة المعني� الجه
ينبغــي أن تتعــاون مــع فــرق اللغــة والاتصــال في تصميــم الواجهــات، ورســائل الخطــأ، ونمــاذج 
ــتفيد وتعزيــز  ــة المس ــسين تجرب ــام تح ــن مه ــه م ــك كل ــف ذل ــوى، بوص ــد المحت ــات، وقواع الطلب
جــودة الخدمــة. ويُُــعين علــى ترتيــب هــذه الأدوار تــبينّي تصــورٍٍ تــدرّّجّيٍّ لنضــج المؤسســة 
جَ فيــه اللغــة بصــورةٍٍ فرديــةٍٍ ومتقطعــة،  ًـا؛ إذ تتفــاوت الجهــات بين مســتوًًى مبت�ــدئٍٍ تُُعال� لغوي�
ومســتوًًى متوســطٍٍ تتوافــر فيــه أدلــةٌٌ وقوالــبُُ غير مُُلزمــة، ومســتوًًى متقــدمٍٍ تُُدمََــج فيــه 
الحوكمــة اللغويــة في نظــام الجــودة وتُُقــاس مخرجاتــه بمؤشــرات. كمــا أن تحديــد موقــع 
ــوذجٍٍ  ــرض نم ــادي ف ــبة، وتف ــدخلات المناس ــار الت ــاعد في اختي� ــلّّم يس ــذا السُّّ ــى ه ــة عل المؤسس
ناضــجٍٍ علــى جهــةٍٍ لــم تََبِنِ بعــدُُ مقوماتــه. كمــا يتيــح هــذا التصــور للجهــات الوطني�ــة المعني�ــة أن 
ّـف المؤسســات وتوجّّــه إليهــا الدعــم المتــدرج بحســب احتي�اجهــا. وللاســتيث�اق مــن اتســاق  تصن�
المهــام التي ســبق بي�انُُهــا، فــإن مــن المهــم أن يكــون في كل مؤسســة جهــةٌٌ مســؤولةٌٌ عــن الحوكمــة 
اللغويــة،))) ســواءٌٌ كانــت وحــدةًً مســتقلةًً أم لجنــةًً دائمــةًً أم وظيفــةًً عُُليــا ضمــن إدارةٍٍ قائمــة، 

تميــل بعــض المؤسســات إلى أن تكــون الحوكمــة اللغويــة مناطــةًً بمكتــب المســؤول الأول؛ لأهميتهــا،  	(((
ولضمــان اتســاق الجهــود وفاعليتهــا.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

وأن تكــون لهــذه الجهــة صلاحيــاتٌٌ واضحــة، منهــا: وضــع المعــايير، ومراجعتهــا وتحديثهــا، 
ــة  ــعُُ التقاريــر الدوري ــاسُُ الأداء ورف ــا قي ــاط به ــل بين الإدارات، وأن يُُن� ــزة الوص ــون هم وأن تك

للمســؤول الأول.

اللغة والشفافية والثقة العامة
بين اللغــة والشــفافية رابــطٌٌ أوثــقُُ ممــا يُُظــن؛ فالمعلومــة إنمــا تبلــغ غايــة الشــفافية حين 
ــرد  ــس مج ــا، ولي ــم أمره مـن يعنيه ــول ل ــورة الوص ــتخدام وميس ــةًً للاس ــةًً وقابل ــون مفهوم تك
ــةٍٍ  ــةٍٍ غامض ــت بلغ ــا إذا صيغ ــثيرة، لكنه ــقََ ك ــة وثائ ــر المؤسس ــد تنش ــك. فق ًـا لذل ــر ضامن� النش
أو موغلــةٍٍ في التخصــص فــإن أثرهــا يبقــى محــدودًًا؛ ولذلــك يمكــن القــول إن وضــوح الخطــاب 
الــرسمي شــرطٌٌ مــن شــروط الشــفافية والموثوقيــة، لا مجــرد معيــارٍٍ أســلوبي. ولا ريــب أن 
اللغــة هــي همــزة الوصــل الأولى بين المؤسســات الإداريــة والمســتفيدين منهــا؛ فالمســتفيد 
يقــرأ أوالًا الخطــاب الصــادر، أو شــروط الخدمــة، أو تعليمــات التقديــم، أو رســالة الرفــض، أو 
ــم؛  ــراد أو مصالحه ــوق الأف ــس حق ــوص التي تم ــك في النص ــة ذل ــزداد أهمي ــول. وت ــعار القب إش
فالمؤسســة لا ينبغــي أن تكتفــي بإصــدار إعلانٍٍ أو نظــامٍٍ أو قــرارٍٍ إذا لــم يكــن مــا تصــدره مُُصاغًًــا 
بلغــةٍٍ مفهومــةٍٍ محكمــةٍٍ تحقــق المـراد ويفهمهــا المســتفيد. وفي هــذا الســياق فــإن اللغــة تؤثــر في 
إدارة الأزمــات التي يحتــاج الجمهــور فيهــا إلى رســائلََ ســريعةٍٍ وواضحــةٍٍ ومتســقة، حتى لا يــؤدي 
ــان إلى إثــارة القلــق أو تن�اقــل الشــائعات.  اضطــراب اللغــة أو تعــدد المصطلحــات أو تأخــر البي�
ولذلــك ينبغــي أن تكــون لــدى المؤسســات قوالــبُُ لغويــةٌٌ للأزمــات، تتضمــن مبــادئ الوضــوح، 
والصــدق، والهــدوء، وتحديــد الإجــراء اطلملــوب. وتســهم الحوكمــة اللغويــة كذلــك في تعزيــز 
الشــفافية الداخليــة؛ فمنســوبو المؤسســات الإداريــة أحــق النــاس بفهــم السياســات واللــوائح 
ــة.  ــدم العدال ــعورهم بع ــوبيهم أو ش ــات منس ــؤولون تظلم ــادى المس ــك يتف ــات، وبذل والتعليم
ــاد  ــفهي أو الاجته ــسير الش ــى التف ــاد عل ّـل الاعتم ــال، ويُُقل� ــن الامتث� ــة يُُضم ــة المحوكم وباللغ
ــا في  ــة وحوكمتُُه ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــقُُ السياس ــدو تطبي ــور يغ ــذا المنظ ــن ه ــردي. وم الف
ــة  ــاء الثق ــا أن بن� ــة. كم ــة العام ــودة الحوكم ــسين ج ــةًً في تح ــوةًً مهم ــة خط ــات الإداري المؤسس
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مــن خلال اللغــة يتطلــب تغــيير النظــرة التقليديــة إلى النــص الــرسمي؛ فالنــص ليــس مجــرد 
فــظ في الأرشــيف، بــل فعــلٌٌ مــؤسسّيٌّ يؤثــر في العلاقــة مــع النــاس. وكل كلمــةٍٍ غامضــةٍٍ 

حتُح
وثيقــةٍٍ 

ًـا وجهــدًًا وارتب�ــاكًًا، وكل صياغــةٍٍ واضحــةٍٍ قــد تختصــر مســارًًا  أو عصيــةٍٍ علــى الفهــم تكلــف وقت�
طــويالًا مــن الاستفســارات والمراجعــات.

البُُعد التعليمي والتدريبي في استدامة الحوكمة اللغوية
أدلتهــا  ولديهــا  اللغويــة،  بالحوكمــة  مهتمــةًً  إداريــةًً  مؤسســاتٍٍ  هنــاك  أن  يُُلاحــظ 
وإجراءاتهــا التي يمكــن الإفــادة فيهــا مــن السياســة الوطني�ــة للغة العربي�ــة، والمأمول أن يشــيع 
ــب  ــا تتطل ــة وفاعليته ــة اللغوي ــتدامة الحوكم ــة. إلا أن اس ــات الإداري ــع المؤسس ــك في جمي ذل
ًـا مســتمرًًا وتدريبًً�ــا لا يتوقــف، حتى لا تــؤول السياســة وحوكمتهــا وأدلتهــا وإجراءاتهــا مع  تعليم�
فــظ.  ويحســن أن ينطلــق التدريــب مــن تحليــل احتي�اجــات المؤسســة؛ 

حتُح
تقــادم الزمــن إلى وثائــقََ 

ــه  ــتنت�اج، وزميل ــب والاس ــل والترتي ــارات التحلي ــاج إلى مه ــب تقاريــر يحت ــذي يكت ــف ال فالموظ
الــذي يكتــب للمســتفيدين يتطلــب مهــارات التبســيط والوضــوح، وهكــذا. ومــن الأســاليب 
ــب  ــة؛ فالتدري ــا الحساس ــاء بي�اناته ــد إخف ــة بع ــق حقيقي ــتخدام وثائ ــب اس ــة في التدري الفعال
النظــري علــى قواعــدََ عامــةٍٍ قــد لا يــغير الممارســة، أمــا تحليــل نصــوصٍٍ مــن بيئ�ــة العمــل فيجعــل 
ـّا. ويمكــن في ورش التدريــب أن يقــارن المتدربــون بين  ـرى أثــر اللغــة واقعًًــا حي� يـ الموظــف 
ــاح دون  ــاز دون إخلال، والإيض ــة الإيج ــوا كيفي ــنة، وأن يتعلم ــرى محسَّّ ــةٍٍ وأخ ــةٍٍ ضعيف صياغ
ــوبين الأكثر  ــم المنس ــة يض ــل المؤسس ــصٍٍ داخ ــعٍٍ متخص ــتحداث مجتم ــن اس ــا يمك ــة. كم إطال
إنت�اجًًــا للنصــوص، مثــل موظفــي الاتصــال، والحوكمــة، والقانــون، والمـوارد البشــرية، وخدمــة 
المســتفيدين. ويتب�ــادل هــذا المجتمــع الملاحظــات، ويــقترح تحديث�ــات الأدلــة، ويجمــع الأمثلــة 
ــة بهــا.  الجيــدة، ويكــون حلقــة وصــلٍٍ بين الجهــة المالكــة للحوكمــة اللغويــة والإدارات المعني�
ِـل هــذه الجهــودََ بن�ــاءُُ مســاراتٍٍ للتأهيــل والاعتماد المـهني في التحريــر المؤسسي، بالشــراكة  ويُُكم�
 بــه يجمــع 

ٌ
مــع الجهــات الوطني�ــة المتخصصــة؛ بحيــث يصبــح للمحــرر المـؤسسي مســارٌٌ مــعترفٌ

كوادرهــا  اختي�ــار  في  مرجعيــةًً  المؤسســات  ويمنــح  الإداري،  والفهــم  اللغويــة  الكفــاءة  بين 
وتطويرهــا. ويُُــقترح أن يشــمل التدريــب القيــادات؛ لأن كــثيًرًا مــن النصــوص الحساســة 
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المبحث الخامس
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

تصــدر بتوجيهــاتٍٍ قياديــة أو تُُعتمــد مــن مســتوياتٍٍ عليــا. والقائــد الــذي يــدرك أثــر اللغــة في 
القــرار ســيكون أكثَرَ حرصًًــا علــى وضــوح التوجيــه، وأكثَرَ دعمًًــا للمراجعــة والتحــسين. كمــا أن 
ــرقمي  ــم ال ــف التعل ــن توظي ــون. ويمك ــه الموظف ــذي ب ــذي يحت ــوذج ال ــع النم ــادة تصن ــة القي لغ
ــاول موضوعــاتٍٍ محــددةًً  ــاء مهــارات الكتابــة المؤسســية، مــن خلال وحــداتٍٍ قــصيرةٍٍ تتن� في بن�
ــراء،  ــيط الإج ــات، وتبس ــداد التوصي ــات، وإع ــة الخطاب ــرسمي، وصياغ ــد ال ــة البري ــل: كتاب مث
ــانٌٌ  ــوي ضم ــب اللغ ــتثمار في التدري ــرقمي. إن الاس ــوى ال ــة المحت ــات، وكتاب ــد المصطلح وتوحي
ُـراد  ــة التي ي� ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــع السياس ــدأ م ــذا المب ــق ه ــودة الأداء. ويتس ــتدامة ج لاس

ــال والتمــكين. لهــا الشــيوع والامتث�

التحديات
إن تفعيــل السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة وحوكمــة الخطــاب الــرسمي ســيواجه -كأي 
سياســةٍٍ تنظيميــة- جملــةًً مــن التحديــات التي يمكــن استشــرافُُها مــن خلال واقــع المؤسســات 
الإداريــة الراهــن. أولهــا التحديــات الإداريــة، مثــل: غيــاب وحــداتٍٍ متخصصــةٍٍ أو سياســاتٍٍ 
اللغــة بوصفهــا مســؤوليةًً  التكامــل بين الإدارات، والنظــر إلى  داخليــةٍٍ واضحــة، وضعــف 
تفــاوت  مظاهرهــا:  ومــن  البشــرية،  التحديــات  وثانيهــا  مؤسســية.  مســؤوليةًً  لا  فرديــةًً 
ةّ المتخصــصين في التحريــر اللغــوي المـؤسسي،  مهــارات الكتابــة الإداريــة لــدى الموظــفين، وقل�
وضعــف التدريــب المنــهجي علــى المـراسلات والتقاريــر والبي�انــات. وثالثهــا التحديــات التقني�ــة 
ــة المتخصصــة في التدقيــق والتحريــر والتحليــل الأســلوبي،  التي يســببها نقــص الأدوات العربي�
ــي  ــذكاء الاصطناع ــا أن أدوات ال ــة. كم ــات الإداري ــدةٍٍ للمصطلح ــاتٍٍ موح ــد بي�ان ــاب قواع وغي
ــا  ــادة منه ــن أن الإف ــضلًاً ع ــا، ف ــا في غيره ــة منه ــة العربي� ــات اللغ ــا في تطبيق ــلَّّ نضجًً ــزال أق لا ت
ًـا. أمــا التحــدي الرابــع فيتعلــق بالتصــورات  في المجــال اللغــوي العــربي تتطلــب ضبطًًــا مرجعي�
ــاجٍٍ عملــيٍّّ  ــات لا يرتبــط دائمًًــا باحتي� الثقافيــة حــول اللغــة. فشــيوع الإنجليزيــة في بعــض البيئ�
ــف  ــاءة. وتص ــة والكف ــة والمكان ــة الحداث ــا لغ ــا بوصفه ــر إليه ــن النظ ــعٌٌ م ــو ناب ــل ه ــي، ب حقيق
الأدبي�ــات هــذا النــوع مــن التصــورات بالأيديولوجيــا اللغويــة، أي المعتقــدات الاجتماعيــة 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــذا  ــة ه ــا )Woolard & Schieffelin, 1994(. ومعالج ــن غيره ــى م ــةًً أعل ــا قيم ــةًً م ــح لغ التي تمن
ــا؛  ــتدامة قائمًً ــدي الاس ــى تح مـدى.  ويبق ــل ال ًـا طوي ًـا وتنظيمي� ــدًًا ثقافي� ــب جه ــدي تتطل التح
ــغال الإدارات  ــت وانش ــرور الوق ــع م ــفتر م ــم ي ــاسٍٍ ث ــدأ بحم ــة يب� ــادرات اللغوي ــن المب ــثيٌرٌ م فك
بأولويــاتٍٍ أخــرى. ويتضاعــف هــذا التحــدي مــع صعوبــة قيــاس جــودة الخطــاب قياسًًــا 
ــات إلى  ــاج المؤسس ــك تحت ــه. ولذل ــب قياس ــسبّيٌّ يصع ــومٌٌ ن ــوح( مفه ًـا؛ إذ إن )الوض موضوعي�
ّـا -كربطــه بــالأداء، وإســناده إلى جهــةٍٍ مالكــة، واســتمرار التدريــب-  آليــاتٍٍ تُُبقــي الموضــوع حي�
وإلى مؤشــراتٍٍ مركّّبــةٍٍ تجمــع بين القيــاس الــكمي وآراء المســتفيدين، حتى لا يضمحــل الأثــر بعــد 
ــومٌٌ  ــومي محك ــاع الحك ــي؛ فالقط ــن القطاع ــدي التب�اي ــك تح ــاف إلى ذل ــة الإطلاق. ويض مرحل
ــد  ــا ق ــوع اختصاصاته ــة وتن ــة وغير الربحي ــات الخاص ــن كةثر المؤسس ــح، لك ــارٍٍ رسمّيٍّ أوض بإط
ًـا يراعــي واقــع الحال  يتفــاوت معــه تطبيــق السياســة الوطني�ــة للغــة العربي�ــة، ويتطلــب توازن�

ــات. ــتهدفات المؤسس ومس

الحلول والتوصيات
أشار المبحث في ثن�اياه إلى توصياتٍٍ متن�اثرة، ويحسن هنا إيجازها كما يلي: 

المؤسســات  في  اللغويــة  للحوكمــة  موحــدٍٍ  وطنّيٍّ  إطــارٍٍ  إصــدار  التوصيــات  هــذه  أولى 
ــتهدفاتها في  ــا ومس ــوغ مبادئه ــة، ويص ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــى السياس ُـبنى عل ــة، ي� الإداري
ــف  ــن تصني ــا م

ً
ــا، انطلاقً ــتلاف أنواعه ــات باخ ــل المؤسس ــق داخ ــةٍٍ للتطبي ــةٍٍ قابل ــايير وأدل مع

تلــك المؤسســات وفــق نضــج ممارســاتها وواقــع حالهــا وطبيعــة عملهــا.

ــة  ــةٍٍ للحوكم ــرقٍٍ متخصص ــداتٍٍ أو ف ــتحداث وح ــة باس ــات الإداري ــا التزام المؤسس وثانيه
ــإدارة الجــودة أو الحوكمــة أو الاتصــال  اللغويــة، مــع ربطهــا بــالإدارة العليــا قــدر الإمكان، أو ب
ــمل  ــل تش ــوي، ب ــح اللغ ــى التصحي ــدات عل ــذه الوح ــة ه ــر مهم ــي ألا تقتص مـؤسسي. وينبغ ال
تطويــر الأدلــة، ومراجعــة الخطــاب، وبن�ــاء المصطلحــات، وتدريــب الموظــفين، وقيــاس الأداء، 

ورفــع تقاريــرََ دوريــةٍٍ عــن مســتوى الالتزام.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــن  ــاع، وتتضم ــة كل قط ــي طبيع ــة، تراع ــيةٍٍ معياري ــةٍٍ مؤسس ــةٍٍ لغوي ــداد أدل ــا إع وثالثه
البي�انــات، واســتخدام  قواعــد المــراسلات، وصياغــة القــرارات، وكتابــة التقاريــر، وإعــداد 
المصطلحــات، وضوابــط الترجمــة، وأســس التعامــل مــع المختصــرات والأســماء الأجنبي�ــة. 

ويمكــن أن يصــدر دليــلٌٌ عــامٌّّ وطنّيٌّ تنبثــق منــه أدلــةٌٌ قطاعيــةٌٌ ومؤسســية.

ورابعهــا إدراج جــودة اللغــة ضمــن مؤشــرات الأداء المـؤسسي. ومــن المؤشــرات الممكنــة: 
نســبة الوثائــق اطلمابقــة للدليــل، وعــدد الملاحظــات المتكــررة، وزمــن مراجعــة النصــوص، 

ــا. ــتفيدين، وغيره ــدى المس ــاب ل ــوح الخط ــتوى وض ومس

ــن خلال  مـؤسسي، م ــة والتحريــر ال ــة الإداري ــرية في الكتاب ــدرات البش ــاء الق ــها بن� وخامس
ــة،  ــةٍٍ متخصص ــبََ تعليمي ــة، وحقائ ــةٍ عملي ــج تدريبي� ــداد برام ــصين، وإع ــتقطاب المتخص اس
ًـا  ومجتمعــاتِِ ممارســةٍٍ داخــل الجهــات، وبرامــجََ لتأهيــل محرريــن مؤسســيين مؤهــلين لغوي�

ًـا. ــنين إداري� ومتمك

تضــم  اللغويــة،  والأدلــة  للمصطلحــات  ذكيــةٍٍ  وطني�ــةٍ  منصــةٍٍ  إنشــاء  وسادســها 
ــة، وأدواتِِ  ــوص النموذجي ــةًً للنص ــات، وأمثل ــبََ للخطاب ــدة، وقوال ــةًً معتم ــاتٍٍ إداري مصطلح
تدقيــقٍٍ وتحريــرٍٍ مدعومــةًً بالــذكاء الاصطناعــي. ويمكــن أن تكــون هــذه المنصــة مرجعًًــا متاحًًــا 

للجهــات الحكوميــة والخاصــة وغير الربحيــة، مــع تحديثهــا بانتظــام.

ــراز  ــية، بإب ــة المؤسس ــة في البيئ� ــة العربي� ــن اللغ ــة ع ــورة الذهني� ــب الص ــابعها تصوي وس
ــة  نمــاذجََ ناجحــةٍٍ لخطــابٍٍ عــربّيٍّ حديــثٍٍ واحترافي، وتشــجيع القيــادات علــى اســتخدام العربي�
في المناســبات الرســمية والمحتــوى المـؤسسي، وترســيخ العربي�ــة بوصفهــا أداةًً مرنــةًً ولغــةََ إدارةٍٍ 

ــتكار. ومعرفــةٍٍ واب

وثامنهــا تنظيــم اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة وفــق ضوابــط واضحــة؛ فليــس الإشكال 
في اســتخدام الإنجليزيــة عنــد الحاجــة، بــل في تحولهــا إلى لغــةٍٍ افتراضيــةٍٍ داخــل المؤسســات 

الإداريــة، وفي كونهــا شــرطًًا مــن شــروط التوظيــف أو التطــور المــهني والترقي الوظيفــي.
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خاتمة
ــيجّيٌّ  ــرٌٌ إسترات ــة عنص ــات الإداري ــة في المؤسس ــة: أن اللغ ــةٍٍ مهم ــث إلى نتيج ــص المبح خل
المخاطــر،  وإدارة  التنظيميــة،  الهويــة  وبن�ــاء  الاتصــال،  وجــودة  القــرار،  صناعــة  في  يســري 
ــة  ــة العربي� ــة للغ ــة الوطني� ــا، وأن السياس ــة وجمهوره ــات الإداري ــة بين المؤسس ــز الثق وتعزي
بالمعــايير،  محكومــةًً  مؤسســيةًً  ممارســةًً  العربي�ــة  باللغــة  العنايــة  لتكــون  واعــدٌٌ  منطلــقٌٌ 
وممكَّّنــةًً بــالأدوات، ومســتدامةًً بالتدريــب، ومقاســةًً بالمؤشــرات. كمــا بنيّن المبحــث أن ضبــط 
الخطــاب الــرسمي لا يتحقــق بمجــرد التأكيــد علــى مكانــة العربي�ــة، بــل بحوكمــةٍٍ لغويــةٍٍ تشــمل 
المصطلحــات،  وقواعــد  المراجعــة،  ووحــدات  التحريريــة،  والأدلــة  الداخليــة،  السياســات 
ــتهدفات:  ــق المس ــة وتتحق ــل الرؤي ــذا تتكام ــة. وبه ــات الداعم ــاس، والتقني� ــب، والقي والتدري
ــا  ــاتٌٌ تتبنّّ�اه ــة، ومؤسس ــا إلى الممارس ــةٌٌ تنقله ــةٌٌ لغوي ــار، وحوكم ــم الإط ــةٌ ترس ــةٌٌ وطني� سياس
ــةًً  ــة لغ ــة الإداري ــة في المؤسس ــدو العربي� ــا؛ فتغ ــا وكفاءته ــا وهويته ــن جودته ــزءًًا م ــا ج بوصفه

ــام. ــام المه ــال وزح ــاليز الأعم ــداه في ده ــع ص ــعارًًا يضي ــاندة، لا ش ةًًّ مس حي�
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المبحث السادس
السياســة اللغويــة الســعودية هويــة وطنيــة 

ناطقــة:  تحدياتهــا وممكِِّناتهــا

أ.د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي

 السيــاســـة الوطنيـــة للـغــة العــربــيــة
التأصيل المفاهيمي، ونطاقات التفعيل
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مدخل
الوطني�ــة  الهويــة  وتُُعــرّّف   ،  ) 2013 ناطقة«)البريــدي:  »هُُويــة  بأنهــا  اللغــة  تُُعــرّّف 
الســعودية بأنهــا »رابطــةٌٌ شــعوريةُُ بالانتمــاء الدائــم للوطــن الســعودي بثوابت�ــه الديني�ــة 
ــن  ــة؛ م ــاني�ة مشترك ــة وإنس ــة وتراثي� ــة وثقافي ــمات: لغوي ــن س ــةٌٌ م ــية، نابع ــوزه السياس ورم
ــداء  ــولاء والف ــاء وال ــضٍٍ بـــ : الإب ــتقرٍٍ متمايــزٍٍ، ناب ــنٍٍ مس ــدٍٍ متضام ــع: متوح ــقُُ مجتم ــأنها خل ش
ــاًً  ــتقراًً متعايش ــاًً مس َـم: آمن ــراًً، والعال� ــاًً مبتك ــامخاًً نامي ــاًً ش ــنََ: قوي ــي الوط ــا يُُبق ــاء، بم والعط
(. وعليــه، فيمكــن النظــر إلى السياســية اللغويــة الســعودية علــى  متضامناًً«)البريــدي: 2024
أنهــا »هويــة وطني�ــة ناطقــة«، وهــذا المبحــث في حقيقتــه يــدور حــول هــذه الفكــرة الجوهريــة 
الــكبرى، بــل ينبــع منهــا وإليهــا يــؤوب. إن اللغــة مــعبر الإنســان إلى الوجــود، إذ لا يطيــق الإنســان 
البت�ــة أن ينفــذ مــن الوجــود وإليــه إلا عبر لغــة محــددة، والوطــن في خضــم هــذا الوجــود، وعليــه، 
فالوطــن غيــب ولا يحضــر إلا بلغــة، ألــم يــعبر الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام عــن وطنــه مكــة 
المكرمــة باللغــة قــائلًاً: »مــا أطيبــكِِ مــن بلــد، ومــا أحبــكِِ إلي، ولــولا أن قومــكِِ أخرجــوني منــكِِ 
مــا ســكنتُُ غيركِِ«، فغيــبُُ الوطــنِِ أحضرتــه اللغــةُُ فــأضحى شــهادةًً بـ الطيب�ــة والمحبــة واللزوم 
والســكنى. وهــذا المبحــث مكــرس للتجربــة الســعودية في إصــدار »سياســة لغويــة وطني�ــة«، 
ــة  ــت بصل ــا يم ــى م ــركيزه عل ــع ت ــا، م ــض أبعاده ــد بع ــا ويترص ــض ملامحه ــم بع ــث يترس حي
أكبر إلى التحديــات »المعهــودة« والممكنــات »المنشــودة«، ولعــل في ذلــك مــا يــعين علــى عبــور 
التجربــة الســعودية إلى حيز »التطبيــق الفعــال« المتــوج بالثمــرات المتوخــاة، وإنــه لمـن المتعــذر 
علــى نــص صــغير كهــذا أن يقيــم لهــذه التجربــة أركانهــا المنهجيــة التي أشــرنا إلى طــرف منهــا، 
ولــذا فلا منــاص مــن اســتعراض مجمــل لبعــض ملامــح التجربــة الســعودية عبر توصيفــات 

مكثفــة، في عناويــن تتــوالى بقالــب منطقــي متسلســل.

مقومات السياسة اللغوية السعودية
بعــد تأمــل التجربــة الســعودية  في تثــمير اللغــة العربي�ــة في تعزيــز الهويــة الوطني�ــة 
ــة والإسلاميــة، يمكــن القــول إنهــا بُُنيــت علــى أربعــة مقومــات كــبيرة، تتضافــر فيمــا  والعربي�

بينهــا وتتحاشــد، وهــي:
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	1 المقــوم الديــي، لعــل مــن صــور إثــراء الديــي للغــوي، أن اللغــة العربيــ�ة اغتنــتْ -
ــو  ــي، وه ــكلام الإله ــل ال ــرف حم ــت بش ــا حظي ــ�اء، لكونه ــا اغتن ــرآني أيم ــص الق بالن
كلام بلــغ غايــة الكمــال في: الدقــة والبلاغــة والجمــال، فضــاً عــن افــراعِ أســاليبَ 
تعبيريــةٍ جديــدة، كان لهــا أثــرٌ بالــغٌ لا في لغــة العــرب فحســب، بــل في عقولهــم 
أيضــاً، إذ إنهــا ملهمــة لطرائــقَ جديــدةٍ مــن التفكــر وأفانــنَ بديعــةٍ مــن التعبــر. 
ــرتِ المقــومَ الديــي علــى المســتوى  وفي الجانــب التطبيقــي، نلحــظ أن الســعودية ثمّ
الرســي والشــعبي، الكتــابي والشــفهي، ومــع ثبــ�ات اللغــة العربيــ�ة وانســجام العالَــم 
ــا  ــا ونجاحه ــ�ة م ــة عربي ــر دول ــتنت�اجُ أن تثم ــرِ اس ــن اليس ــدة، فم ــ�ة واح ــة كوني في قري
في تفعيــل سياســة لغويــة وطنيــ�ة ســيفيد دولًا أخــرى، فالوجــدان العــربي الإســامي 
واحــد في نهايــة اطلمــاف، فيكــون مــن شــأن هــذا مــا يمكــن وصفــه بالتعزيــز التضافــري 
التحاشــدي التراكــي مــن قبــل الديــي للغــة العربيــ�ة لتكــون مقويــة لدوائــر الهويــة: 
الوطنيــ�ة والعربيــ�ة والإســامية، وفي هــذا مكاســب حضاريــة كــرى لهــذه الــدول، لــو 

ــتثمارها.    ــنت اس ــا أحس أنه

	2 ــل - ــا في مراح ــ�ة وآدابه ــوم العربي ــم عل ــى تعلي ــعودية عل ــت الس ــي، دأب ــوم التعلي المق
التعليــم المختلفــة، وارتضــت اللغــةَ العربيــ�ةَ لغــةً رســميةً للتعليــم العــام وأكــر 
التعليــم الجامعــي، ووضعــت في الجامعــات برامــج خاصــة باللغــة العربيــ�ة وعلومهــا 
والكتــاب  الباحثــن  مــن  اللغويــن  آلاف  تخــرج  وطفقــت  والحديثــ�ة،  العريقــة 
والمدققــن والمعلمــن والإعلاميــن، ولســت أرى خطــراً  في هــذا أكــرَ مــن تبــي 
مفهــوم »ســوق العمــل« بخلفيتــ�ه النيوليبراليــة الــي تحصــر العلــم والتعليــم في البعــد 
الاقتصــادي المــادي، وهــو مــا دفعــي إلى بلــورة مفهــوم جديــد، أطلقــت عليــه »ســوق 
ــاره  ــم وثم ــة التعلي ــن جه ــرم م ــابقه وأك ــن س ــب م ــاً أرح ــون مفهوم ــع«، ليك المجتم
المجتمعيــة، فالتعليــم يخــدم المجتمــع بعمــوم والســوق داخــل في ذلــك ولا شــك، 
وقــد حــررت كتابــاً صــدر عــن مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة، بعنــوان: 
ــة.    ــيوع والفعالي ــه الش ــب ل ــاً أن يُكت ــع« )2025(، راجي ــوق المجتم ــ�ة وس ــم العربي »تعلي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	3 ــدار - ــات بأق ــ�ات والعامي ــواء الأجنبي ــ�ة إغ ــا العربي ــاوم الأدب في دولن ــوم الأدبي،  ق المق
متفاوتــة، فشُــيدت أكــرُ أبنيتِــ�ه علــى عربيــ�ة فصيحــة عصريــة ميســرة في عــدد منهــا 
ــرأ  ــا نق ــر؛ فصرن ــد الشــاعر بالناث ــد، وتعض ــارف بالتال ــد الط ــعودية، ترف ــا الس وأبرزه
متفكهــن مــا نقشــه الجاحــظ والعبــودي، ونطالــع مندهشــن مــا كتبــ�ه الأصمعــي 
والبازعــي، وننخــرط مســتلذين في مقامــات الهمــذاني وســرديات القصيــي، وكل 
ــم  ــارة، وكله ــة والحض ــرة والكرام ــة والذاك ــة والهوي ــول اللغ ــون ح ــا يدندن ــؤلاء إنم ه
ــات  ــة والهوي ــات الناجح ــرَ الهوي ــارات مص ــارات وأرق الإش ــق العب ــا بآن ــون لن ينقش
الخائبــ�ة، مصــرَ إنســانِ الهنــا وإنســانِ الهنــاك. وللفــن إســهام مقــدر، وإن كان يقصــر 
ــة.  ــردياتن�ا الناهض ــة وس ــا العالي ــاه نصوصن ــه باتج ــاً يحرك ــل وعي ــذا، ولع ــن الأدب في ه ع

	4 المقــوم التشــريعي، تنــص الــدول العربيــ�ة بدرجــة أو بأخرى في دســاتيرها وتشــريعاتها -
علــى كــون اللغــة العربيــ�ة ركنــاً ركينــ�اً في هوياتهــا الوطنيــ�ة، وتضــع مــا يضمــن للغــة 
ســيادتها وحمايتهــا واســتخدامها في مختلــف المجــالات. وقــد يقــال بــأن بعــض 
التشــريعات  أو أكثرهــا باتــت حــراً علــى ورق في كثــر مــن هــذه الــدول، فنقــول أولًا، 
هــذا القــول يحتــاج إلى تثبــت وتفحــص لتحديــد نســبت�ه بدقــة، وثانيــ�اً إن وجــود 
الاختراقــات التطبيقيــة وإن كان يؤســف لــه غايــة الأســف، إلا أن الأهــم هــو مــا 
يمكننــ�ا وصفــه بـــ »التعــافي التشــريعي«، حيــث إن التشــريعات تعــر عــن روح الأمــة 
العربيــ�ة الإســامية، ومــا دامــت تشــريعاتن�ا ســديدة  فروحنــا ســليمة، فــا يضرهــا 
كثــراً إذ ذاك ســقمُ بعــض أجــزاء الجســد، إذ مــا تلبــث أن تســتعيد عافيتهــا وتجــدد 
نضارتهــا، وهــذا معلــوم ومشــاهد في التاريــخ. وهــذا لا ينفــي  البتــ�ة عــدم الحاجــة إلى 
ــا وضــع الأمــور في  جهــود إصلاحيــة تقويميــة مســتدامة في هــذا البــاب، وإنمــا مرادن

ــاري.  ــا الحض نصابه

ــق  ــوس في العم ــدر ملم ــود ق ــع وج ــة، م ــات الأربع ــال المقوم ــة حي ــعودية فعال ــة الس والتجرب
سـريعة: هـذا عبر بنود ـ مـن ـ مـن الجواـنـب الـسـابقة، ولعـلـي أـمـح إلى شيء ـ كـثير ـ والكثاـةف والنـجض في ـ
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

أولًاً: ترســيخ الدســتور الســعودي )نظــام الحكــم الســعودي( للمقومــات الســابقة، 
ومــن ذلــك مــا جــاء في المــادة الأولى أن: »المملكــة العربي�ــة الســعودية، دولــةٌٌ عربي�ــة إسلاميــة، 
ذاتُُ ســيادة تامــة، دينهــا الإسلام، ودســتورها كتابُُ الله تعالى وســنةُُ رســوله صلــى الله عليــه 
ــم إلى  ــا: »يهد فالتعلي ــرة، ونصه ــةِِ عش ــادةِِ الثالث ــة«، والم ــة العربي� ــي اللغ ــا ه ــلم. ولغته وس
وتهيئتِِهــم  والمهــارات،  المعــارف  وإكســابِِهم  النــشء،  نفــوس  الإسلاميــ ةفي  غرس العقيــدة 
وفي  بت�اريخــه«،  معتزيــن  لوطنهــم،  محــبين  مجتمعهــم،  بن�ــاء  في  نافــعين  أعضــاء  ليكونــوا 
ـُعنى  وت� والثقافــة،  والآداب  »ترعى الدول ةالعلــوم  ونصهــا:  والعشــرين،  التاســعة  المــادة 
ــة  ــارة العربي� ــهم في الحض ــربي، وتس ــون التراث الإسلامي والع ــلمي، وتص ــجيع البحث الع بتش
ــه،  ــربي الإسلامي  وتقويت� ــد الع ــة بالبع ــام المملك ــد اهتم ــا يؤك ــاني�ة«، ومم ــة والإنس والإسلامي
بجانــب مــد يــد الصداقــة علــى المســتوى العــالمي مــا أقرتــه المــادة الخامســة والعشــرون، 
ــد  ــن وتوحي ــة في التضام ــة العربي� ةوالإسلامي ــق آما لالأم ــى تحقي ــا: »تحرص الدول ةعل ونصه

ــة«. ــدول الصديق ــا بال ــة علاقاته ــى تقوي ــة، وعل الكلم

ــاً: إن مــن شــأن الــدول القويــة المســتقرة حســمََ معركــةِِ الهويــة في أبعادهــا الرئيســة،  ثاني�
لتصــل إلى تخــوم الهويــة الوطني�ــة الناجــزة المتماســكة، كمــا هــو الحال في الهويــة الوطني�ــة 
الســعودية، حيــث نجحــت الحكومــة الســعودية طيلــة العقــود الســابقة في تشــكيل هويــة 
علــى  مبرهنــة  الســعوديين،  للمواطــنين  وفتحهــا-  الحاء  -بكســر  موحــدة  جامعــة  وطني�ــة 
إمكاني�ــة تحقيــق الدولــة الحديث�ــة لمســتويات عاليــة مــن النجــاح الهويــاتي، ولقد توســلت الدولة 
ة� في تحقـيـق ـهـذا المنـجـز في مختـلـف اـلمجـالات، عبر عدـيـد المقارـبـات. الـسـعودية باللـةغ العربيـ

ــاء  ــتجدات في فض ــة للمس ــة الدؤوب ــتجابة الذكي ــعودية بالاس ــة الس ــم التجرب ــاًً: تتس ثالث
تتعولــم فيــه الأفكار والاتجاهــات والأنســاق، مــع ســعيها لتفعيــل مــا نســميه بـــ مبــدأ التغذيــة 
ــة صــورةًً تذكاريــةًً نلتقطهــا، وإنمــا نهــر  ــة، فليســت الهويــةُُ الوطني� المســتمرة للهويــة الوطني�
ــدق في  ــن ص ــة؛ لوط ــة الصادق ــولاء والتضحي ــاء وال ــة والانتم ــة والثقاف ــن واللغ ــق بالدي يت�دف

ــة. ــة والرفاهي ــة والحري ــأمين الكرام ــم، وت ــم ودعمه ــه، وفي رعايته ــان أبن�ائ احتض
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

رابعــاًً: لعــل مــن أوجــه النقــص في التجربــة العربي�ــة والســعودية أيضــاًً مــا يتصــل بعلاقــة 
اللغــة بالتنميــة، فنحــن بمسيــس الحاجــة إلى إتقــان فــن التخطيــط اللغــوي التنمــوي، بحيــث 
يُُصــار إلى وضــع سياســة لغويــة ذكيــة تلتمــس لهــا موضعــاًً بــارزاًً في الخطــط التنمويــة، لتكــون 
ــات  ــرد صياغ ــوي، لا مج ــوذج التنم ــة للنم ــات الجوهري ــه بـــ الافتراض ــن وصف ــا يمك ــن م ضم
ــةُُ  ــون اللغ ــي أن تك ــول: لا يكف ــة، أق ــارة واضح ــها. وبعب ــط أو هوامش ــة الخط ــة في مقدم أنيق
ــن أركان  ــا ضم ــمنتِّن المتَنَ، عبر اندراجه ــن ي ــنََ م ــون ضم ــب أن تك ــل يج ــوي، ب ــنََ اتنلم التنم ضم
النمــوذج التنمــوي، وتعلمــون الفــرق بين الركــن والشــرط، فالركــن جــزء مــن الماهيــة. وهــذا 
النهــج بحاجــة إلى مخطــطين تنمــويين يجمعــون بين: العمــق التنمــوي والعمــق اللغــوي في 
ــا هــي،  ــا مــن أجــل أن تنمين� ــا إنمــا نــنمي لغتن� الوقــت ذاتــه. ودومــاًً يجــب أن نت�ذكــر حقيقــةََ: أنن�

ــراًً.  ــة وتحض ــتقبلًاً، هُُوي ــراًً ومس حاض

تحديات السياسة اللغوية السعودية
بعــد القــراءة التحليلية المتأني�ة لنص السياســة اللغوية الســعودية المســماة بـ »السياســة 
الوطني�ــة للغــة العربي�ــة في المملكــة العربي�ــة الســعودية« المقــرة مــن قبــل مجلــس الــوزراء الموقــر 
ــى  ــوف عل ــا الوق ــن لن ــات، أمك ــس صفح ــن خم ــة م 1هـــ المكون ــخ 447/8/15 ــم 588 بت�اري برق
بعــض التحديــات القائمــة والمحتملــة، والتي يمكــن لنــا وضعهــا في محــاور متسلســلة. وقبــل 
الإفصــاح عــن هــذه التحديــات، أشير إلى أنــه يمكــن تصنيــف التحديــات وفــق معــايير عديــدة، 
كمعيــار الزمــن إلى تحديــات راهنــة وأخــرى مســتقبلية، ومعيــار طبيعــة التحــدي إلى تحديــات 
ــه،  ــا إلي ــا انحزن ــو م ــي وه ــار موضوع ــة، ومعي ــريعية واقتصادي ــة وتش ــرى اجتماعي ــة وأخ ثقافي
ــة  ــا، فالسياس ــة ذاته ــص السياس ــن ن ــات م ــار إلى انتزاع التحدي ــأن يُُص ــقضي ب ــار ي ــذا المعي وه
ــا نتلمــس التحديــات النابت�ــة في تربــة السياســة راهنــاًً  هــي المحــدد الرئيــس للتحديــات، أي أنن�
أو تلــك التي تحمــل مقومــات أن تكــون نابت�ــة ثــَمَّ بعــد فترة زمني�ــة معين�ــة. والســبب في انحيازنــا 
إلى هــذا المعيــار أنــه الأكثر عمقــاًً ودقــة وصلــة بالسياســة ذاتهــا، بجانــب كونــه يتضمــن المعــايير 
الأخــرى بــشكل صريــح أو ضــمني. وقــد ارتأين�ــا التركيز علــى أهــم التحديــات الموضوعيــة 
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النابعــة مــن السياســة اللغويــة الســعودية ذاتهــا، عــوض ســرد قائمــة طويلــة مــن التحديــات 
المفتت�ــة، وســيكون لهــذه الإستراتيجيــة فائــدة في تطويــر المعالجــة الملائمــة، وذلــك أنن�ــا نتعامــل 

ـمـع تحدـيـات ـكـبيرة ذات طبيـةع تجميعـةي.

التحدي الأول: غياب الجزاء التشريعي
تتضمــن السياســة اللغويــة الســعودية »موجهــات نظاميــة« لـــ »الســلوك اللغــوي« في 
»المجــالات العامــة«، مــع انطباقهــا علــى الأفــراد والمنظمــات الحكوميــة والخاصــة والقطــاع 
غير الــربحي، كل بحســبه. وهــذا أمــر جيــد، حيــث يحمــل درجــة مــا مــن »الإلــزام«، الــذي يعــول 
عليــه لتأسيــس »المســؤولية« لــدى الأفــراد والمنظمــات بمختلــف أشكالهــا، وكل ذلــك إيجــابي. 
بي�ــد أن التشــريع لكــي يــؤتي أكلــه، فإنــه يفتقــر إلى ركــن ثالــث يتمثــل بـــ »الجــزاء«، وهــو مــا لا 

يوجــد في هــذه السياســة، حيــث اكتفــت السياســة ببعــض المكونــات وهــي:

المصطلحات ونطاق التطبيق والهدف من السياسة.▬	

منطلقات تأصيلية.▬	

مبادئ السياسة.▬	

ولــم تتضمــن السياســة اللغويــة الســعودية أي إشــارة إلى آليــات تعويــض هــذا النقــص، 
ســوى عبــارة لا ترتقــي إلى إصــدار جــزاء والتي تتمثــل فيمــا ورد في البن�ــد »خامســاًً« مبــادئ 
ــادية  ــة إرش ــدار أدل ــع إص ــولى المجم ــارة: »ويت ــى عب ــدأ الأول عل ــوى المب ــث احت ــة، حي السياس
لتعزيــز حضورهــا في المجتمــع«. إذن، هــي مجــرد أدلــة »إرشــادية«. إن غيــاب الجــزاء تحــد كــبير 
بلا شــك، إذ قــد يدفــع بعــض الأفــراد والمنظمــات إلى عــدم »الالتزام الحقيقــي« والاكتفــاء 
بتحمــل »مســؤولية شكلاني�ــة«، لشــعوره بأنــه ليــس ثمــة »جــزاء ملمــوس« يمكــن أن يترتــب 
علــى اجتراح السياســة وعــدم تطبيقهــا. نعــم، لقــد خلــت السياســة الوطني�ــة الســعودية مــن 
ــق  ــأسيسي وف ــون الت ــذا المك ــض ه ــاد في تعوي ــال للاجته ــح المج ــا يفت ــو م ــة، وه ــود جزائي� أي بن

الممـكـن، وربـمـا تـكـون التـجـارب الأـخـرى مفـيـدة لـنـا في ـهـذا الـشـأن.
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

التحدي الثاني: حضور الاستثناء التشريعي
-ص172( بالضــرورة أو بالأغلب،  القانــون الــذي يُُســن »طيــب وعادل«)صفــوان: 2008
ع  ـُفترض، علــى أن القانــون قــد يكــون عاكســاًً لنزال إرادات متعارضــة، كإرادة مشــِرِّ هكــذا ي�
يــروم المحافظــة علــى لغتــه الأم وتنميتهــا، وإرادة شــركة لا تفكــر بــغير الــربح المــادي وتعظيمــه، 
والإرادة تــعترف بهــا »القونن�ــة الليبراليــة« الجاعلــة مــن القانــون التعاقــدي قلبــاًً للنظــام 
الاجتماعــي)Barron: 2015-p20,21(. وهنــا نســتدرج كانــط »الأخلاقي« الــذي يقــرر بــأن المهــم 
ــوانين التي  ــط الق ــل أن نبس ــل، ب ــدث بالفع ــا يح ــرح م ــو أن نش ــس ه ــة »لي ــفة علمي في أي فلس
تحــدد مــا ينبغــي أن يحدث«)إبراهيــم: 1972-ص148(، مــع تأكيدنــا علــى ضــرورة اتســام 
ــل  ــدي الأول يمث ــة. ولئن كان التح ــم نبيل ــى قي ــة عل ــة المتأسس ــوني بـــ الأخلاقي ــب القان الواج
»تحــدي غيــاب«، فــإن هــذا التحــدي هــو »تحــدي حضــور«، وذلــك أن التشــريع الملــزم لا 
ــزام والمســؤولية والجــزاء، وإنمــا خلــوه أيضــاًً مــن أي منافــذ  يفتقــر فقــط إلى وجــود أركان: الإل
»يُُتســلل« منهــا لعــدم التطبيــق أو للتطبيــق الجــزئي أو الشكلــي، ومــن أخطــر هــذه المنافــذ مــا 
يمكــن وصفــه بـــ »منفــذ الاســتثن�اء«. وهــذه فكــرة تحتــاج إلى قــدر مــن البســط والتوضيــح.

ــا في  ــا كم ــوانين وتعطيله ــق الق ــتدعي تعلي ــالات تس ــة ح ــأن ثم ــون ب ــاء القان ــن فقه يؤم
حــالات الكــوارث الطبيعيــة والحــروب الأهليــة، أي الارتكان إلى حــالات »الاســتثن�اء«. وفي 
ــق أو  ــة إلى تعلي ــون بحاج ــد نك ــا ق ــول بأنن� ــة نق ــة الوطني� ــة اللغوي ــن السياس ــا ع ــياق حديثن� س
تعطيــل لبعــض بنودهــا في »حــالات خاصــة« تتطلب ذلــك بقدر محقــق لمصالحنــا »العامة«؛ 
ــبين:  ــن الوقائع«)أغام ــأ م ــون ينش ــا«، و«القان ــق قانونه ــرورة تخل ــدتي: »الض ــاًً وراء قاع جري
ــف  ــتدعي التعري ــا نس ــتثن�اء«، وهن ــه بـــ »الاس ــا نصف ــون إزاء م ــا نك -ص79،87(. وهن 2015
ــلةط  ــر الس ــأن جوه ــث يــرى ب ــميت حي ــوف كارل ش ــه الفيلس ــاء ب ــذي ج ــلةط ال ــهير للس الش
مـعربِّر  ــو ال ــرار ه ــذا الإق ــون ه ــتثن�اء«، لك ــة الاس ــرار حال ــده إق ــنْْ بي� ــا في »مََ ــا أن نجعله ــم علين� يحت
الدقيــق عــن »القــوة الحقيقيــة«، بخلاف مســألة إقــرار القــوانين، إذ يمكــن حــدوث ذلــك عبر 
توافــق مجتمعــي. وإن شــغب علين�ــا البعــض حيــال ذلــك، قلنــا بمــا قالتــه الحكمــة القديمــة« 
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»الضــرورة ليــس لهــا قانــون«، ويؤكــد جورجــو أغامــبين علــى أن حالــة الاســتثن�اء تخلــق فراغــاًً 
 .) -ص41،56 ــبين: 2015 ــلةط مطلقة)أغام ــة إلى س ــود لا محال ــا  تق ــر أنه ــً�، والأخط قانونيا

وبالنظــر إلى السياســة اللغويــة الســعودية، فإنن�ــا نجــد أنهــا تضمنــت فقــرات فيهــا 
اســتثن�اء، ومــن ذلــك:

اســتثن�اء عــام، كمــا جــاء في البنــ�د »خامســاً«: مبــادئ السياســة، وتحديــداً في فقــرة ▬	
المبــدأ الأول، حيــث وردت العبــارة الآتيــ�ة: »مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه الأنظمــة 
الأخــرى«. هــذا الاســتثن�اء وإن كان عامــاً، فإنــه قــد يوفــر منفــذاً للتملــص مــن 

ــريعية. ــتوياتها التش ــفا مس ــن واخت ــةر القوان ــع ك ــة م ــق، خاص التطبي

اســتثن�اء خــاص، كمــا جــاء في البنــ�د الســابق، وتحديــداً في فقــرة المبــدأ الســابع ▬	
ــذا  ــن ه ــث تضم ــدولي، حي ــب ال ــ�ة في الجان ــة العربي ــور اللغ ــل حض ــق بتفعي المتعل
المبــدأ »الحــث« علــى التفعيــل بالقــول: »تحــرص الجهــات العامــة علــى تفعيــل 
حضــور اللغــة العربيــ�ة واســتخدامها في ســياقات التواصــل الــدولي«، والحــث هــذا 
دون الإلــزام، وممــا يخلــق تحديــاً أكــر وجــود اســتثن�اء في عجــز الفقــرة يقــول: »وإذا 
ــذه  ــدود ه ــا ح ــا«، م ــة إليه ــر ترجم ــرى، فتوف ــة أخ ــتعمال لغ ــة اس ــت الحاج اقتض
ــر  ــا نت�ذك ــك، وهن ــو ذل ــا ونح ــ�ة لوجوده ــواهد المثبت ــا الش ــا وم ــن يحدده ــة وم الحاج
ـرى القائمــون عليهــا اســتخدام  فعاليــات دوليــة تقــام في الريــاض، ومــع ذلــك يـ
ــذا  ــل ه ــ�اً. ومث ــعودياً أو عربي ــون س ــد يك ــر ق ــدد الأك ــع أن الع ــة، م ــة الإنجليزي اللغ

ــذه.  ــتثن�اء ه ــرة الاس ــورة فك ــد خط يؤك

التحدي  الثالث: الإلزام بين الحضور والغياب
ــى  ــادراًً عل ــون ق ــي يك ــريع، ك ــزام« في أي تش ــن »الإل ــة رك ــابق إلى أهمي ــزء س ــرنا في ج أش
إنب�ــات »المســؤولية«، وهــذا وذاك يفتقــران إلى ركــن »الجــزاء«، فلا مســؤولية دون إلــزام، ولا 
إلــزام دون جــزاء وعقــاب. السياســة اللغويــة الســعودية اتســمت بالجزالــة التوصيفيــة بجانــب 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

العمــق والتكامــل في كــثير مــن أبعادهــا، بي�ــد أن الإلــزام وصــف بعبــارات لا تجعلــه في رتب�ــة 
ــل: ــزام الملــزم«، ومــن ذلــك مــا جــاء في هــذه السياســة مــن توصيفــات مــن قبي� »الإل

»تعمــل الجهــات العامــة علــى اســتعمالها في جميــع أعمالهــا« )المبــدأ الأول مــن مبــادئ ▬	
السياســة(، فهــي »تعمــل«، دون عبــارات موجبــة مــن قبيــ�ل: »يجــب أن تعمل«. 

والعلميــة ▬	 البحثيــ�ة  المؤسســات  »تعمــل  الرابــع:  المبــدأ  في  ورد  مــا  ذلــك  ومثــل 
والجامعــات علــى تعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة في البحــث العلــي«. وشــبي�ه 
بذلــك أيضــاً عبــارة وردت في المبــدأ الثالــث، تقــول »تحــرص الجهــات العامــة 
والخاصــة والقطــاع غــر الربــي علــى اســتعمال اللغــة العربيــ�ة في المشــهد العــام«، 
فهــي فقــط »تحــرص«، واتــكأ المبــدأ الســابع علــى الكلمــة ذاتهــا: »تحــرص«. 

ولعــل العبــارة الــواردة في المبــدأ الســادس ليســت بعيــدة عــن هــذا، حيــث تقــول: ▬	
ــال  ــ�ة في مج ــة العربي ــور اللغ ــة حض ــر الربحي ــة وغ ــة والخاص ــات العام ــن الجه »تمكِّ
الأعمــال ...«. ومثلهــا عبــارة وردت في المبــدأ الثامــن، تقــول: »تتبنى الجهــات الثقافية 

ــا ..«. ــا ومنتجاته ــطتها وأعماله ــ�ة في أنش ــة العربي ــور اللغ ــ�ة تعزيــز حض والفني

»الأصــل هــو اســتخدام اللغــة العربيــ�ة للتعليــم«  )المبــدأ الثــاني مــن مبــادئ ▬	
تنطبــق. لا  اســتثن�اءات  أو  فــروع  هنالــك  أن  إلى  تــوحي  الأصــل  فكلمــة  السياســة(، 

التحدي الرابع: قناعات نخبة أكاديمية بخصوص لغة التعليم  
ِـل السياســةُُ اللغويــة الســعودية قضيــة التعليــم، حيــث عمــدت إلى المبــدأ الثــاني  لــم تُُغف�
مــن مبادئهــا الثماني�ــة، وفي هــذا إشــارة للمكانــة الســامقة للتعليــم في المجتمــع الســعودي، 
بن�ــاء  تــأثيره في  التعليــم وضخامــة  المبــدأ بعبــارة تصــرح بقيمــة  ر هــذا  كيــف لا وقــد صُُــِدِّ
ــة  ــة والثقاف ــكيل الهوي ــم في تش ــة التعلي ــن محوري ــاًً م ــا: »انطلاق ــكيله، ونصه ــع وتش المجتم
والحضــارة«، ثــم رتبــت علــى ذلــك نتيجــة كــبيرة في عبــارة مفصلــة، ونصهــا: »فــإن الأصــل هــو 
ــن المتعلــمين مــن  ــة للتعليــم بهــا، في المراحــل الدراســية كافــة، بمــا يمِكِّ اســتخدام اللغــة العربي�
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

اكتســاب الاتجاهــات والمعــارف والمهــارات اللغويــة علــى نحــو ســليم، واكتســاب ثقافــة اللغــة 
العربي�ــة وتراثهــا الفكــري والحضــاري«. هــذه العبــارة الكثيفــة تكفــي لتوجيــه التعليــم قطاعــاًً 
ــياقي  ــر الس ــد أن النظ ــبيرة. بي� ــة« ك ــت دلالات »توجيهي ــث حمل ــوبين، حي ــات ومنس ومنظم
ــض  ــة بع ــل في قناع ــيمي، ويتمث ــاء التعل ــم في الفض ــد قائ ــن تح ــح ع ــا أن نفص ــم علين� ــأني يحت المت
النخبــة الأكاديميــة ممــن درســوا في الخارج )غالبــاًً في الــدول الناطقــة بالإنجليزيــة(، حيــث 
يؤمنــون أو يــرون ضــرورة أو أهميــة أو نجاعــة التدريــس باللغــة الإنجليزيــة، ويضعــون حيثي�ــات 
عديــدة، مــن أبرزهــا: عــدم وجــود مراجــع »جيــدة« و«حديث�ــة« باللغــة العربي�ــة، ومــن ثــم فــإن 

ة�. هـم إذا كان بالعربيـ ةه نظرـ مـن وجـ ثـر ـ سـوف يت�أـ يـس ـ التدرـ

ــة  ــة« بالعربي� ــع »ملائم ــر مراج ــدم توف ــول بع ــد أن الق ــق، نج ــد التدقي ــة وعن وفي الحقيق
ــر  ــث تتوف ــة، حي ــات العلمي ــن التخصص ــثير م ــاًً في ك ــس دقيق ــو لي ــر، فه ــادة نظ ــاج إلى إع يحت
الكتــب المؤلفــة بجانــب المترجمــة، ويمكــن للتخصصــات التي تشــح فيهــا المراجــع الملائمــة 
ــة  ــهام النخب ــذر لإس ــة، ويج ــن جه ــة م ــي الحاج ــا يغط ــة بم ــف والترجم ــة للتألي ــع خط أن تض
ــخصياًً  ــه ش ــا جربت� ــذا م ــة، وه ــة ثاني� ــن جه ــة م ــة العربي� ــراء المكتب� ــعودية في إث ــة الس الأكاديمي
ــوص  ــم رأي بخص ــذاك له ــزملاء آن ــض ال ــد كان بع ــم، وق ــة القصي ــوراه في جامع ــج دكت في برنام
لغــة التعليــم للســبب الســابق، ولمــا اســتقر الــرأي علــى التوجــه نحــو العربي�ــة مــع عقــد العــزم 
ــق  ــس معم ــه بت�دري ــت فعاليت� ــولًاً وأثب ــج قب ــهد البرنام ــد ش ــة، فق ــد الحاج ــف عن ــى التألي عل
لقضايــاه ومســائله مــع وجــود عــدد كــبير مــن المراجــع المعمقــة، غير أن كــثيراًً مــن الأكاديمــيين 
ين�ــأون عنهــا لكونهــا ليســت داخلــة ضمــن »الكتــب الجامعيــة المدرســية« Textbook،  كمــا أنــه 
ــاء  ــة المنهجيــة العالميــة، وهــو كتــاب عــن بن� جــرى تأليــف كتــاب منــهجي غير مســبوق في المكتب�
اًًَرَّ في عــدد مــن الجامعــات الســعودية  النمــاذج التفسيريــة، ووجــد الكتــاب الوليــد نفســه مُُقــ
ــا إلى  ــو عدن وشــاع خارجهــا أيضــاًً، وهــو في طريقــه للترجمــة إلى الإنجليزيــة وربمــا إلى غيرهــا. ول
السياســة اللغويــة والنخبــة الأكاديميــة، لقنــا بــأن نــص السياســة جيــد، ولكنــه يتضمــن مــا 
أشــرنا إليــه ســابقاًً »الاســتثن�اء«، فعبــارة »فــإن الأصــل«، تحمــل دلالــة الاســتثن�اء، ولا ســيما 
للذهني�ــة الأكاديميــة التي تحمــل قناعــات بعــدم جــدوى التدريــس بالعربي�ــة لأســباب أكاديميــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

أو أســباب تمــت بصلــة لمــا يــسمى بـــ احتي�اجــات ســوق العمــل، ممــا يجعلهــا تجــد فرجــة للخروج 
مــن نــص السياســة، بالقــول إن الوضــع الــذي يحيــط بالبرنامــج العــلمي الــفلاني »يحتــم« أن 
يكــون اســتثن�اء علــى هــذا الأصــل المذكــور في السياســة. إذن، نحــن إزاء تحــد مــن طبيعــة 
فكريــة ذهني�ــة، أي اتجاهــات غير تفصيليــة نحــو التدريــس بالعربي�ــة، وهــو مــا يتطلــب الانتب�ــاه 

ــي.  ــل وذك ــس طوي ــة بنف والمعالج

التحدي الخامس: برغماتية القطاع الاقتصادي
مــن المتوقــع حضــور البعــد الاقتصــادي في السياســة اللغويــة الســعودية، لمــا يحملــه مــن 
أهميــة كــبيرة في بن�ــاء المجتمــع الســعودي الحديــث، وتــأمين ســبل الحيــاة الكريمــة للمواطــنين 
ــد.  ــذا البع ــن ه ــعبراُُ ع ــة م ــادئ السياس ــن مب ــادس م ــدأ الس ــاء المب ــد ج ــذا فق ــمين، وله والمقي
ــور  ــة حض ــة وغير الربحي ــة والخاص ــات العام ــن الجه ــول: »تمِكِّ ــارة تق ــدأ بعب ــذا المب ــغ ه وصي
اللغــة العربي�ــة في مجــال الأعمــال، وتســتخدمها بالصــورة اللائقــة بهــا في الجانــب الإداري 
والمــراسلات والتواصــل والتوظيــف وغير ذلــك. ويكــون تعزيزهــا في مجــال الأعمــال عــن 
طريــق تفعيــل منافــذ الاســتثمار اللغــوي وتقديــم الأعمــال والمبــادرات اللغويــة العربي�ــة ذات 
المـردود الاقتصــادي«. هــذه عبــارة جيــدة ولا شــك، ففيهــا قــدر مــن الحمولــة التوجيهيــة علــى 
اســتخدام العربي�ــة وتفعيلهــا في مجــالات الاقتصــاد والاســتثمار، غير أنهــا لــم تصــل إلى »عتب�ــة 

ــبير.  ــا إشكال ك ــزام«، وهن الإل

ــم  ــرة »تعظي ــى فك ــس عل سِِ
ُ
ــد أُ ــه ق ــد أن ــربحي نج ــاع ال ــة القط ــر في طبيع ــم النظ حين نُُنع

الــربح« مــن جــراء تــأثير النظــرة الغربي�ــة الاقتصاديــة ذات الطبيعــة الرأســمالية العتي�ــدة. 
ــة«، حيــث يكــون تفــكير  ــة بتوليــد كميــة أكبر ممــا ينبغــي مــن »البرغماتي� وهــذه الفكــرة قمين�
المنظمــات الربحيــة دائــراًً حــول »المصلحــة الماديــة«، ولــو كان علــى حســاب »المصلحــة 
المعنويــة« ونــعني بهــا مقتضيــات الثقافــة واســتحقاقات اللغــة وهواتــف الحضــارة، خاصــة في 
الســياقات التي تعكــس تحديــاًً لقيــم مجتمعيــة بقالــب ســافر مباشــر أو لنقــل بقالــب ملمــوس 
ســريع. ومــن هــذا البــاب مــا يتصــل باســتحقاقات اللغــة العربي�ــة، ومــن ذلــك جنــوح عــدد مــن 
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ــة علــى كياناتهــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا لكــون الاســم  المنظمــات إلى إطلاق مســميات أجنبي�
الأجــنبي »يبيــع أكثر«! بــل وجدنــا مــن المنظمــات مــن غيرت اســمها مــن العــربي إلى الأجــنبي بعد 
ســنوات طويلــة فــضلًاً عــن تغــيير مســميات منتجــات أو خدمــات، وهــذا يؤشــر علــى خطــورة 
البرغماتيـة� الاقتصادـةي، والحاـةج إلى تـشـخيصه والاعتراف ومعالجـتـه بنـفـس طوـيـل ذـكـي.

التحدي السادس: سيولة الإعلام الجديد  
أولــتِِ السياســةُُ اللغويــة الســعودية كمــا كان متوقعــاًً البعــد الإعلامي مــا يســتحق مــن 
 الخامــسََ مــن مبادئهــا لهــذا البعــد، بعبــارة قويــة، ونصهــا: 

َ
اهتمــام وتصديــر، فقــد كــرس المبــدأَ

»تبرز المؤسســات الإعلاميــة اللغــة العربي�ــة بالصــورة المناســبة لهــا في الوســائل الإعلاميــة 
ــتخدامها  ــكين اس ــهم في تم ــا يس ــا، مم ــة إليه ــا أو بالترجم ــة به مـواد الإعلامي ــوفير ال ــة، وبت كاف
ــة الســعودية«. نعــم، هــذه  الاســتخدام الســليم بتنوعاتهــا، ويعكــس الهويــة اللغويــة العربي�

ــة توجيهيــة قويــة، وهــذا جانــب إيجــابي للغايــة. عبــارة ذات دلال

حيــث عودتن�ــا علــى  الرســمية،  الإعلام  وســائل  بخصــوص  إشكالًاً  ثمــة  أن  أتصــور  لا 
ــيولة  ــم بس ــد تس ــائل الإعلام الجدي ــة، غير أن وس ــا المختلف ــة في برامجه ــة العربي� ــة باللغ العناي
ــب توجيهيــه وضبطــه بـــ ســلوك لغــوي  مــن جهــة تشكلهــا وأنســاقها وآلياتهــا، ممــا يصِعِّ
ــوف  ــاًً للوق ــخيصاًً دقيق ــتلزم تش ــعودي، ويس ــاء الس ــل الفض ــاًً داخ ــل تحدي ــذا يمث ــعين. وه م
علــى أســبابه بدقــة ســواء أكانــت مباشــرة أو غير مباشــرة، نابعــة مــن طبيعــة شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي نفســها، أو مــن التكويــن اللغــوي والفكــري والنــفسي والحضــاري للقائــمين عليهــا. 

كـي. يـل وذـ فـس طوـ ةج ذات نـ قـر لمعالج اًًض يفتـ حـدي أيـ هـذا التـ ـ

 ممكنات السياسة اللغوية السعودية
اللغويــة  بالسياســة  تحيــط  التي  التحديــات  مــن  ســتة  عرضنــا  الســابق،  الجــزء  في 
ــاًً  ــون ناجع ــن يك ــه ل ــات، فإن ــذه التحدي ــل في ه ــب والتداخ ــة التركي ــراًً لطبيع ــعودية، ونظ الس
التصــدي لوضــع علاج لكل تحــد بقالــب مســتقل، كمــا لــو كان التحــدي يمثــل قضيــة معزولــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة  ــة وثقافي ــل مجتمعي ــن عوام ــبٌٌ م ــد مرك ــة أن كل تح ــا، والحقيق ــا القضاي ــياقها وبقاي ــن س ع
واقتصاديــة ولغويــة ونفســية بقــدر أو بآخــر وبطريقــة أو بأخــرى، ممــا يحوجنــا في مواجهــة كل 
تحــد إلى أكثر مــن علاج، وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول إن الــعلاج الواحــد قــد يســهم في مواجهــة 
ــا بحاجــة  ــا نــروم معالجــة: ناجعــة أكيــدة مســتدامة، فإنن� أكثر مــن تحــد بــشكل أو بآخــر. ولكونن�
ــن«،  إلى مقاربــة أرحــب مــن فكــرة »الــعلاج«، ولــم نجــد في هــذا أفضــل مــن فكــرة »الممِكِّ
فالممكنــات تشــمل: الغــذاء والمقويــات والمكــملات والعلاجــات بــل الحميــة أيضــاًً ومــا شــابهها، 
ــة  ــة اللغوي ــات السياس ــمين�اه بـــ ممكن ــا أس ــة مم ــج باق ــي ننس ــف الرباع ــذا التوصي ــى ه وعل
الممارســات  السياســات ومعــدي الإستراتيجيــات ومطــوري  لــراسمي  الســعودية، ويمكــن 
ومتخــذي القــرارات أن يســتلوا منهــا مــا يرونــه مفيــداًً في قالــب تعاضــدي تكاملــي، ســواء أكان 
علــى المســتوى الــوطني في المســارات التي تســمح بذلــك أو علــى المســتوى القطاعــي )القطــاع 
الــربحي(. وســنعمد إلى تخليــق الممكنــات مــن رحــم  العــام والقطــاع الخاص والقطــاع غير 

ــي: ــا يل ــك كم ــات وذل ــه الممكن ــتلهم من ــف«، نس ــص مكث ــة »ن ــا، فالسياس ــة ذاته السياس

الممكِِّن الأول: تفعيل أهداف السياسة
 كــبيرة، وهــذه الأهــداف تقــود إلى تنفيــذ طائفــة كــبيرة من التشــريعات 

ٌ
للسياســة أهــدافٌ

والإستراتيجيــات والبرامــج والمبــادرات والآليــات، علــى أن يكــون ذلــك وفــق منظــور إستراتــيجي 
مــؤسسي مســتدام. والهــدف العــام للسياســة يتمثــل في جمــع الــرؤى العامــة والمنطلقــات التي 

تمثــل توجــه المملكــة في شــأن اللغــة، مــن أجــل:

	1 تعزيز الريادة السعودية وكونها المرجعية العالمية للغة العربي�ة.-

	2 تعزيز مكانة العربي�ة في المجتمع. -

	3 الفاعلية الحضارية والتنموية للعربي�ة.-

	4 تعضيد جاذبي�ة البيئ�ة السعودية لتعليم العربي�ة.-

	5 تمكين استعمال العربي�ة في جميع المجالات.-



234

المبحث السادس
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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ويتوجــب أن يتضمــن التفعيــل للأهــداف أيضــاًً بلــورة »خطــاب« ثقــافي مجتمعــي وطني، 
ــة  ــا »مرجعي ــة بوصفه ــة« للمملك ــورة الذهني� ــؤولية »الإخلال« بـــ »الص ــعََ مس ــل الجمي ِمِّحيُح
عالميــة للعربي�ــة«، فهــذه المرجعيــة تقــتضي مقتضيــات متنوعــة في »الســلوك اللغــوي« النابــع 
مــن جميــع مكونــات المجتمــع الســعودي، فالصــورة الواحــدة مكونــة مــن ملايين الأجــزاء 
الصــغيرة، فمجموعــة مــن الأجــزاء حين لا تنتظــم بــشكل صحيــح أو حين يعلوهــا غبــار، فــإن 

الـصـورة لا ـتـبين عـمـا يججـب الإباـةن عـنـه.

الممكِِّن الثاني: تفعيل منطلقات السياسة
دبجــت السياســة بمنطلقــات تأصيليــة وازنــة، ويمكــن لمجمــع الملك ســلمان العــالمي للغة 
ــات  ــوزارات والجامع ــأثير كال ــام والت ــاص والاهتم ــات ذات الاختص ــن الجه ــغيره م ــة ول العربي�
ــات  ــن المقارب ــد م ــة« عبر العدي ــات »التأصيلي ــذه المنطلق ــل ه ــة أن تفِعِّ ــات غير الربحي والمنظم
والآليــات، ويمكــن لنــا أن نضــع لائحــة ببعضهــا علــى ســبي�ل التمثي�ــل لا أكثر، مــع الوقــوف 
المفصــل بعــض الشيء مــع أحــد المنطلقــات، لنكــون علــى درايــة ببعــض زوايــا التفــكير ومنافــذ 

التطويــر في هــذا الاتجــاه.

منطلق أن اللغة "أمن ثقافي" 

لـــ »الأمــن  البحثي�ــة- بتعريــف جامــع مانــع  لــن نتوســل –كمــا نعتــاد في المعــالجات 
ــا  ــبير، إذ لعلن ــوم الك ــذا المفه ــو ه ــغير نح ــي ص ــارب تحليل ــنبحر بق ــك، س ــوض ذل ــوي«، وعِِ اللغ
ــذاك نخــرج بشيء أكثر نجاعــة مــن المعالجــة أو التعــارك مــع تعريــف أيقــوني؛ تعريــف قــد  حين�
فَرَّ، ويتوهــم أنــه قــد ظفــر بمبت�دئــه وخبره، ولبــه وجوهــره. ولعــل مــن أيســر الطــرق  ِـد المعــ يجم�
ــا  ــد لن ــة تول ــد إلى مقارب ــة، أن نعم ــة التحليلي ــذه الجه ــن ه ــوم م ــذا المفه ــوم ه ــول إلى تخ للوص
مســاقات للنظــر والتحليــل، وتوســع مداركنــا وتعمــق تحليلاتن�ــا حيــال الأمــن اللغــوي في ســياق 
عــربي تعاضــدي موحــد، ولكــن أي مقاربــة تصلــح لهــذا؟ بعــد التفــكير في هــذه المســألة، ارتأيــت 
ل لنــا مقاربــة جيــدة، وبخاصــة أن  أن معالجــة مقابــل »الأمــن« وهــو »الخطــر« يمكــن أن يــشِكِّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

مبحــث إدارة المخاطــر شــهد نضجــاًً في مفاهيمــه ونماذجــه وأدبي�اتــه في العقــد الأخير. بطبيعــة 
الحال، لــن أخــوض في تفاصيــل هــذا المبحــث الأكاديمي المتخصــص، ولــن أتــورط أو أورطكــم في 
تعقيداتــه، وإنمــا ســألتقط منــه فقــط مــا عســاه يضيء لنــا جوانــب ذات أهميــة تحليليــة فيمــا 
ــا  ــر«، فإنه ــو »الخط ــن« وه ــل »الأم ــة مقاب ــاربتي إلى معالج ــازت مق ــبيله. ولئن انح ــن بس نح
تنحــاز إلى مقابــل »اللغــوي«، وهــو »الحسي«، لتكــون المقاربــة بذلــك قــد أكملــتْْ أبنيتهــا 
المفاهيميــة التحليليــة اللازمــة، وهــذا مــا يُُقدرنــا علــى الإقــدام علــى مغامــرة تحديــد الفروقــات 
ــه  ــابلًاً ل ــه مق ــذي اخترت ــن الحسي ال ــدده، والأم ــن بص ــذي نح ــوي ال ــن اللغ ــية بين الأم الأساس
في هــذه المقاربــة، حيــث إنني أعتقــد أن هــذا التفريــق يمكــن أن يضيء لنــا زاويــة رئيســة كانــت 
ــة  ــذه المقارب ــة ه ــدى نجاع ــى م ــم عل ــم نحك ــك، ث ــرب ذل ــة. لنج ــن العُُتم ــا شيء م ــة أو  فيه معتم

والممارســة لاحقــاًً.  

يعــرض الجــدول أدنــاه أبــرز الفروقــات بين الأمن اللغــوي والأمــن الحسي، مبت�ــدراًً بالأمن 
الحسي لكونــه الأقــرب إلى أذهانن�ــا مــن حيــث التصــور والتوصيــف، وقــد حــددتُُ عشــرة معايير 

مـن مبـحـث إدارة المخاـطـر كـمـا أـشـرتُُ إلى ذـلـك آنـاًًف. للتفرـيـق بينهـمـا، مـسـتفيداًً ـ

جدول )1( الفروقات العشر بين الأمن الحسي والأمن اللغوي

الأمن اللغويالأمن الحسيمعيار التفريقم

خارجي وداخليخارجيمصدر الخطر1

معنوي وملموسملموسنوع الخطر2

منخفضعالٍٍتحسس الخطر3

متواصلمتقطعتدفق الخطر4

معقدغير معقدتركيب الخطر5

صعبسهلتشخيص الخطر6

منخفض – متوسطمتوسط – عالٍٍالاتفاق حول الخطر7
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الأمن اللغويالأمن الحسيمعيار التفريقم

غير متوفرمتوفرتوفر مقياس للخطر8

كلي غالباًًجزئي غالباًًمستوى الخطر9

الحكومات والشعوبالحكوماتمعالج الخطر10

ومضمــون الجــدول الســابق في حاجــة إلى شيء مــن الشــرح والتوضيــح، وهــذا مــا أجملــه 
في عناصــر عشــرة يأخــذ بعضهــا بأعنــاق بعــض ويكمــل بعضهــا بعضــاًً، مــع تــركيزي علــى مــا 

ــا مــن النظــر والتحليــل، وذلــك كمــا يلــي: يخــص الأمــن اللغــوي، فهــو غايتن�

	1 مصــدر الخطــر. اللغــة يتهددهــا مهــددات خارجيــة وداخليــة أيضــاً، وقــد تكــون -
ــد  ــراً وأش ــوى تأث ــلوكياتن�ا أق ــ�ا وس ــا وقراراتن ــن أفكارن ــة م ــة النابع ــددات الداخلي المه

فتــكاً باللغــة العربيــ�ة، وســأكتفي بمصدريــن كبيريــن للتهديــدات الداخليــة:

أ اعتمــاد اللغــة الأجنبيــ�ة )الإنجليزيــة أو الفرنســية( لغــة للتعليــم ولغــة للبحــث 	.
العلــي في بعــض جامعاتنــ�ا، بجانــب اعتمــاد الإنجليزيــة في ســياقات التنميــة والحيــاة، 

ــرات. ــام والمؤتم ــاد والإع ــة الاقتص ــرة لغ ــر مباش ــرة أو غ ــة مباش ــا بطريق وجعله

ب ــا 	. ــهار(، كم ــاع الإعلان/الإش ــك قط ــا في ذل ــاد )بم ــن والاقتص ــة والف ــج الثقاف تلهي
الممارســات  بعــض  صــارت  إذ  والفنيــ�ة،  التجاريــة  الممارســات  بعــض  في  نجــده 
العاميــة في بعــض الإعلانــات والبرامــج، وفي هــذا  للأســف الشــديد تنحــاز إلى 
أخطــار ملموســة للغــة العربيــ�ة. وضمــن العمــل العــربي المشــرك، أتذكــر شــيئ�اً 
يســتحق إشــادة كبــةر وأعــي البرنامــج الــذي تغــذت ســليقتن�ا الفصيحــة علــى 
بالفكــر  مشــيداً  سمســم،  يــا  افتــح  مسلســل  وهــو  الأولى  نســخته  في  حلقاتــه 
الحضــاري للقائمــن عليــه، حيــث أعيــد طرحــه في نســخة جديــدة، مــع الاســتمرار 
باســتخدام العربيــ�ة الفصيحــة، فمــا أجمــل العطــاء، ومــا أجمــل التراكــم ومــا أجمــل 

ــدأ.  ــى المب ــ�ات عل الثب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	2 نــوع الخطــر. مــن الإشــكاليات الضخمــة الــي تعانيهــا اللغــة أن ثمــة تهديــدات كثــةر -
لهــا طابــع غــر ملمــوس أي أنهــا تهديــدات معنويــة، ويمكــن تصــور نوعــن مــن 

ــة: ــدات المعنوي التهدي

أ ــع 	. ــربي أو صان ــان أو الم ــن الإنس ــة م ــن غفل ــى ح ــق عل ــكار تتخل ــورات وأف ل تص ــكُّ تش
السياســات أو متخــذ القــرارات، وقــد تؤثــر هــذه علــى الصــورة الذهنيــ�ة للغــة العربي�ة 
داخــل وجــدان الإنســان الســعودي، وتختلــف مصــادر هــذه التهديــدات، إذ إن بعضهــا 

قــد يكــون داخليــاً أو خارجيــاً، مباشــراً أو غــر مباشــر وهكــذا.

ب ل اتجاهــات مــن جــراء اســتمرار التصــورات والأفــكار الســابقة وتغذيتهــا، بحيــث 	. تشــكُّ
تصــل إلى بنــ�اء اتجاهــات أو حــى أنســاق، ممــا يعــي تجــاوز مرحلــة الصــورة الذهنيــ�ة 
حيــث قــد تصــل التأثــرات إلى إضعــاف الفعاليــة الحضاريــة للغــة في المســاقات 
المختلفــة، وفي إضعــاف القــدرات والملــكات اللغويــة لــدى النــشء والشــباب، وميلهــم 
المتنــ�امي لاســتخدام اللغــة الأعجميــة، ولــو كانــت بـــ »إنجليزيــة علــى عكازيــن« كمــا 
ــة؟ ،  ــة عالمي ــم إلى لغ ــاج العل ــل يحت ــري، ه ــن - مونتغم ــاب الغربي ــد الكت ــر أح في تعب
ــم في  ــب أبحاثه ــا الأجان ــب به ــي يكت ــة ال ــة الإنجليزي ــتوى اللغ ــف مس ــا كان يص حينم

.Impact Factor ــر ــى ذات التأث ــا يس ــة أو كم ــة الدولي ــات المحكم المج

	3 القــدرة - أن  اللغــة،  تهديــدات  إزاء  المعقــدة  الإشــكاليات  مــن  الخطــر.  تحســس 
عاملــن:  إلى  راجــع  وذلــك  منخفضــة،  التهديــدات  لهــذه  التحسســية 

أ إنهــا  ملكيــة عموميــة وهــي أيضــاً »كينونــة مبهمــة« في 	. اللغــة، حيــث  عامــل 
بعــض جوانبهــا،  ممــا يُضعــف الإرادة التحسســية والقــدرات التحسســية إزاء 
تحديــد التهديــدات أو تحديــد خطورتهــا أو حجمهــا ونحــو ذلــك، وبخاصــة أن بعــض 

التهديــدات لا تكــون مباشــرة أو ملحاحــة.

ب ــدات 	. ــخيص التهدي ــال تش ــ�ة في مج ــج رصين ــع مناه ــم بتصني ــم نق ــج، ل ــل المنه عام
أو  الباحثــن  ويلــئ  التحسســية،  القــدرات  يضعــف  ممــا  وتحسســها،  اللغويــة 
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المبحث السادس
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

المتخصصــن أو المهتمــن إلى التوســل بمقاربــات منهجيــة فضفاضــة غــر محكمــة ولا 
ــة. ــدد اللغ ــي تته ــر ال ــية للمخاط ــدرة التحسس ــى الق ــلباً عل ــر س ــك يؤث ــة، وكل ذل مجرب

	4 تدفــق الخطــر. التحديــات والتهديــدات الــي تواجههــا اللغــة هــي مــن النــوع المتواصــل، -
حيــث تســتمر  في التدفــق في جــدول اللغــة، ويمكــن تصــور ذلــك عــر تي�اريــن:

أ التيــ�ار العــام، حيــث لا تفتــأ الحيــاة تخلــق تحديــات وتهديــدات متجــددة للغــة، وهــذا 	.
يعــي أن اللغــة هــي دومــاً في معركــة مــع تحديــات أو تهديــدات مــا.

ب التهديــدات 	. أو  التحديــات  بعــض  طبيعــة  مــن  أن  وذلــك  الخــاص،  التيــ�ار 
الاســتمرارية، ومــن ذلــك مثــاً التحديــات النابعــة مــن الفضــاء الثقــافي والإعــامي، 

حيــث تواصــل تدفقهــا، وقــد تتشــعب أو تتجــدد في بعــض تفاصيلهــا.

	5 ــور - ــن تص ــة، ويمك ــة مركب ــة ذات طبيع ــدد اللغ ــي تته ــار ال ــر. الأخط ــب الخط تركي
ــهدين: ــر مش ــك ع ذل

أ ــداً 	. ــاً معق ــ�اء مركب ــن بن ــراً يتضم ــرحاً كب ــة مس ــس اللغ ــث تعك ــة، حي ــهد اللغ مش
ــة  ــن جه ــا، وم ــ�ة حياله ــورات الذهني ــة التص ــن جه ــا، وم ــا أو هيكله ــة بن�ائه ــن جه م

اســتخداماتها في مختلــف الســياقات.

ب مشــهد الخطــر، إذ للأخطــار قــدرة هائلــة علــى التشــكل وفــق الكائــن الــذي تنــوي 	.
مهاجمتــه، فالكائــن ذو الخليــة الواحــدة، يتهــدده خطــر بســيط، وتتعقــد الأخطــار 

بتعقــد الكائنــ�ات وتعقــد تركيبهــا، كمــا تقــرره علــوم الأحيــاء والتاريــخ.

	6 ــن - ــة، ويمك ــار اللغ ــخيص أخط ــكان تش ــهولة بم ــن الس ــس م ــر. لي ــخيص الخط تش
ــا: ــن أبرزه ــك، وم ــباب وراء ذل ــدة أس ــور ع تص

أ أبعــاد اللغــة، فعلــى مــاذا يركــز التشــخيص؟ هــل ســيكون التركــز علــى بنــ�اء 	.
ــيتوجه  ــه س ــي(، أم أن ــرفي والبلاغ ــوي والص ــب النح ــه )الجان ــه أو هيكل ــة ذات اللغ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

نحــو الحصيلــة اللغويــة والقــدرات والملــكات اللغويــة، أم أن التركــز ســينصب 
ــة الاجتماعيــة للغــة، أم أن التعويــل ســيكون علــى  ــ�ة أو المكان علــى الصــورة الذهني
الجانــب التطبيقــي واســتخدامات اللغــة في هــذا المجــال أو ذاك؟ أم خليــط مــن 

هــذا وذاك؟

ب بي�انــات اللغــة، لا يمكــن القيــام بتشــخيص منهــي محكــم دون بي�انــات ثريــة 	.
دقيقــة، ومــع عــدم توفــر بي�انــات كافيــة، ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان إجــراء 

اللغــة. لمخاطــر  تشــخيص 

	7 ــة، - ــدد اللغ ــي تته ــر ال ــول المخاط ــام ح ــاق الت ــب الاتف ــر. يصع ــول الخط ــاق ح الاتف
ــذا  ــراً في ه ــب دوراً كب ــة تلع ــة للغ ــدة المبهم ــة المعق ــة المركب ــي أن الطبيع ــن البده وم
ــن: ــن محوري ــر جانب ــك ع ــور ذل ــن تص ــرة،  ويمك ــر فق ــ�ه في غ ــا بينت ــق م ــياق وف الس

أ الناظــر، فالبعــض مثــاً يركــز علــى التحديــات والتهديــدات والآثــار الســلبي�ة، 	.
للغــة  الحضاريــة  والاقتحامــات  والإنجــازات  المكاســب  عــن  تمامــاً  ويتغافــل 
العربيــ�ة، ويتنــ�اسى عــن حقيقــة كــون أي معركــة لا بــد لهــا مــن مكاســب وخســائر 
جزئيــ�ة علــى الأقــل، ممــا يجعلــه يشــتط في تقديــر المخاطــر أو يب�الــغ في شــأنها، وهــذا 
مــا يدفــع إلى محدوديــة الاتفــاق إزاء مخاطــر اللغــة، ونحــو ذلــك مــن العوامــل الــي 

ــخص.  ــر أو المش ــرات الناظ ــبب نظ ــاق بس ــدم الاتف ــود إلى ع تق

ب المنظــور، فالبعــض مثــاً يركــز علــى مخاطــر اللغــة في حــز صغــر أو في مجــال 	.
المبالغــة، وكأن  أو  ضيــق، ممــا يجعلــه يميــل إلى المعالجــة شــديدة الخصوصيــة 
اللغــة قــد أوشــكت علــى الاندثــار، وهــذا مــا لا يتفــق معــه كثــرون، كمــا أن البعــض 
يكــون بعيــداً عــن تحســس المخاطــر  الفعليــة الــي تتهــدد مثــاً أجيــالًا ضخمــة مــن 
أطفالنــا وشــبابن�ا في أقطــار عربيــ�ة عديــدة، الأمــر الــذي يجعلــه يقلــل مــن شــأن هــذه 
المخاطــر، وهــذا مــا لا يتفــق معــه كثــرون أيضــاً، ونحــو هــذا ممــا يمــت بصلــة للأجــزاء 

ــخيص. ــر والتش ــل النظ ــياقات مح ــات أو الس أو الموضوع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	8 توفــر مقيــاس للخطــر. الأمــن الحــي مقاييســه متوفــرة، وتعــد هــذه المقاييــس -
الــكافي،  والتمويــل  والآليــات  والأدوات  بالمناهــج  مــزودة  مؤسســات  عــر  وتنفــذ 
بخــفا مقاييــس مخاطــر اللغــة، حيــث لا تتوفــر، وذلــك راجــع إلى ســببين كبيريــن:

أ انعــدام المقاييــس، حيــث لــم نعمــل في ســياق العمــل العــربي المشــرك علــى بنــ�اء 	.
مثــل هــذه المقاييــس بمنهجيــة علميــة رصينــ�ة. ومــع صعوبــة إعــداد مثــل هــذه 
المقاييــس وحاجتهــا إلى التمويــل، إلا أن العمــل الجماعــي يمكــن أن يذلــل كثــراً 
مــن الصعوبــات، بجانــب أن العمــل المشــرك يجعــل مــن هــذه المقاييــس أداة 
ــودة  ــة المنش ــرك والتراكمي ــربي المش ــل الع ــذا تعزيــز للعم ــدة، وفي ه ــة موح لغوي

ــر. ــربي المعاص ــا الع في فكرن

ب ــاج 	. ــاس يحت ــة القي ــم بعملي ــإن القائ ــة، ف ــر اللغ ــاس مخاط ــف التقاريــر لقي ضع
ــات  ــن الأدواء والتحدي ــر م ــخصة لكث ــة ومش ــدة ومحلل ــة راص إلى تقاريــر ثانوي
والاقتحامــات  والفــرص  العلاجــات  بجانــب  والإخفاقــات،  والتهديــدات 
والمكاســب والنجاحــات، ويعــد هــذا الجانــب ضعيفــاً في عالمنــا العــربي، مــن 
الناحيــة الكميــة، حيــث تقــل أعــداد التقاريــر اللغويــة مــن هــذا القبيــ�ل، كمــا أن 
ــتخدمة، أو  ــة المس ــة المنهجي ــن جه ــاً، إن م ــي أيض ــب النوع ــاً في الجان ــة ضعف ثم
مــن جهــة البي�انــات المحللــة، أو مــن جهــة مركبــة مــن هذيــن العاملــن. ويدخــل 
في ذلــك غيــاب النفــس الطويــل، إذ ينــ�در اســتمرار تقاريــر عربيــ�ة لفــرات 

ــية. ــة المؤسس ــف العقلي ــى ضع ــر عل ــا يؤش ــة، مم طويل

	9 مســتوى الخطــر. طبيعــة الخطــر الــذي يتهــدد اللغــة يتســم بأنــه كلــي في أغلــب -
الأحيــان، ويمكــن تجســيد هــذا الجانــب الكلــي في مســربين:

أ مســرب اللغــة العربيــ�ة، فاللغــة العربيــ�ة معياريــة بامتيــ�از وهيكلهــا اللغــوي 	.
واحــد ثابــت متماســك، فحــروف العربيــ�ة واحــدة، وليــس لدينــ�ا ســوى نحــو 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

واحــد وصــرف واحــد وبلاغــة واحــدة، ولا يمكــن لي حمايــة هــذه المكونــات داخــل 
بيــي، إذا كان ثمــة مــن يعبــث بهــذه المكونــات في بيــت آخــر، وذلــك أن التجــاوزات 
النحويــة مثــاً الــي تؤثــر علــى المعياريــة الواجبــة للغــة ســيكون لهــا قــدر كبــر 
مــن الشــيوع في عصــر الشــابكة والتواصــل الاجتماعــي الافــراضي، ممــا يوجــد 
تأثــرات حتميــة علــى هيــكل اللغــة في الفضــاءات الــي التزمــتْ بهــذه المعياريــة. 
ــاري لا  ــن أن ج ــد م ــب أن أتأك ــميكاً، إذ يج ــوي س ــداري اللغ ــل ج ــي أن أجع لا يكف
يقذفــه بمــا يُســقطه أو يُضعفــه! )يدخــل في ذلــك الأخطــار المتأتيــ�ة مــن داخــل 
الدولــة أو مــن أي دولــة عربيــ�ة أخــرى(، ومــن هنــا تتضــح ملامــح الكليــة في 

ــة.  ــره كلي ــي مخاط ــة، فالكل ــر اللغ مخاط

ب مســرب اللغــة الأعجميــة، ويمكــن تجســيد الجانــب الكلــي في هــذا المســرب 	.
ــة في  ــاً كلي ــي أيض ــ�ة ه ــة العربي ــدِدة للغ ــة المه ــة الأعجمي ــأن اللغ ــر ب ــر التقري ع
ــة  ــا ضعيف ــح أن معياريته ــا، صحي ــا وبلاغته ــا وصرفه ــا ونحوه ــا وحروفه هيكله
متضعضعــة، ممــا يجعلهــا خاضعــة لتغــرات جوهريــة في كل فــةر زمنيــ�ة معين�ة، 
غــر أن ذلــك لا يعــي أنهــا خلــو مــن ســمة الكليــة، وهــذا مــا يجعــل المخاطــر الــي 
تصــدر عــن هــذه اللغــة الأعجميــة تكتــي بطابــع الكليــة، ويمكــن تصــور 
الخســائر علــى مســتوى قــومي، فمــن ذلــك مثــاً أن اللغــات الــي كانــت مكتوبــة 
بحــروف عربيــ�ة أزيــد مــن 300 لغــة ثــم تحولــت كتابتهــا إلى حــروف أعجميــة، 
ومثــل هــذا الخطــر ســبب لنــا خســائر فادحــة، علــى الجانــب اللغــوي والثقــافي 
والحضــاري والاقتصــادي، ويصعــب تنــ�اول مثــل هــذه الخســائر في هــذا الســياق 
ــال  ــب بإدخ ــن يطال ــة م ــرى. ثم ــة أخ ــن زاوي ــألة م ــذه المس ــور ه ــف. لنتص المكث
ــة  ــذه اللغ ــرف في ه ــق ح ــان نط ــل ضم ــن أج ــ�ة م ــة العربي ــد إلى اللغ ــرف جدي ح
ــدد  ــه يته ــه، لأن ــي في طبيعت ــو كل ــر ه ــذا الخط ــة، ه ــرفV  بالإنجليزي ــك كح أو تل

ــك.  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــا وكل م ــا وأصواته ــة: حروفه ــس للغ ــكل الرئي الهي
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

معالــج الخطــر.  مــن يتســبب بالــداء يُطالــب بالعــجا، وقــد يكــون هــو الأعــرف 10	-
بطرائــق العــجا وجرعاتــه وتوقيتــ�ه، وهــذا مــا يجعــل مخاطــر اللغــة مفتقــرة لعــجا 
مــن قبــل الحكومــات والشــعوب، الأفــراد والمؤسســات معــاً، فالجميــع مســؤول عــن 

ــن: ــن المهمت ــر هات ــك ع ــح ذل ــر، ويتض ــدر أو بآخ ــا بق ــة وتحدياته أدوء اللغ

أ ضخمــة 	. مســؤوليات  عليهــا  الحكومــة  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا  الحكومــة،  مهمــة 
حيــال اللغــة العربيــ�ة مــن جهــة بنــ�اء السياســات العامــة والتشــريعات والقوانــن 
اللغــة وتحافــظ عليهــا وتضمــن  الــي تصــون  والآليــات والبرامــج والمؤسســات 
ــة  ــت الحكوم ــد قام ــن، وق ــف الميادي ــة في مختل ــا الحضاري ــيادتها وفعاليته ــا س له
الســعودية بجهــود متمــةز مثــل وضــع التشــريعات الملزمــة باســتخدام العربيــ�ة)))، 
ــز علــى  ــ�اء مجمــع اللغــة والمؤسســات اللغويــة والتعليميــة، وتخصيــص الجوائ وبن

ــك. ــو ذل ــ�ة ونح ــتويات الوطني المس

ب مهمــة الشــعب، لا يكفــي أن تقــوم الحكومــة بدورهــا علــى فــرض أنهــا ســتقوم 	.
ــر   ــن مخاط ــداراً م ــال، إذ إن أق ــة الح ــذر بطبيع ــذا متع ــالي وه ــكل مث ــك بش بذل
اللغــة في حقيقــة الأمــر إنمــا يســهر الشــعب علــى تصنيعهــا، وربمــا يســعي 
جاهــداً لاســتدامتها، إمــا لوجــود أبعــاد برغماتيــ�ة تعــود علــى هــذا الفــرد أو 
المؤسســة مــن جــراء هــذا الخــرق أو التعــدي اللغــوي، أو بســبب ضعــف أو 
انعــدام الوعــي حيــال تأثــر بعــض التصــورات والأفــكار والاتجاهــات والأنســاق 
والســلوكيات الســلبي�ة علــى اللغــة وفعاليتهــا الحضاريــة وســيادتها الواجبــة. 
ولهــذا، فــا منــاص مــن اســتنهاض الشــعب، ليقــوم كلٌ بــدوره في قوالــب 
فــا  الواجبــة،  اللغويــة  بالمعياريــة  التزامهــم  رفــع  مــع  متنوعــة)))،  تطوعيــة 
يتوســل مثــاً المعلــق الريــاضي بكلمــات أعجميــة مــع وجــود المقابــل مــن قبيــ�ل: 
ـربي، بــل يســتخدم مقابلهــا العــربي  قــول، كورنــر، بــاك، أسســت، دروب، ديـ

انظر مثلًاً: السميري، الحماية القانوني�ة للغات:  تجارب دولية وعربي�ة .  	(((
انظر مثلًاً: البريدي ، التطوع اللغوي. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــيخ  ــف والش ــياسي والمثق ــك الس ــل ذل ــوره، ومث ــن جمه ــرها ب ــح، وينش الفصي
والمــربي والإعــامي والاقتصــادي وهكــذا. 

ــأمين  مـشترك لت ــربي ال ــل الع ــة العم ــى أهمي ــد عل ــادر بالتأكي ــزء، نب� ــذا الج ــم ه ــل أن نخت وقب
حقيقــي وصــادق ومســتدام للغــة حيــة فاعلــة مؤثــرة في مياديــن الثقافــة والتربي�ــة والتنميــة، وبمــا 
يغــذي مشــروعنا الحضــاري العــربي الإسلامي، ولا يكــون ذلــك وفــق رأيي إلا عبر تعزيــز كافٍٍ لمــا 
ــوفير أركان  ــى ت ــل عل ــة، والعم ــة اللغوي ــا الأنف ( ومنه ــدي: 2022 ــة الثقافية)البري ــميه بـــ الأنف أس
الأمــن اللغــوي، ومــن ذلــك إصــدار التشــريعات الصائن�ــة للغــة، والملزمــة باســتخدامها وتفعيلهــا 
في مختلــف المياديــن التعليميــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، وإيقــاف التعديــات علــى هــيكل اللغــة 
ــتهدف  ــربي يس ــرف ع ــاق ش ــداد ميث� ــعي لإع ــة، والس ــا الحضاري ــيادتها وفعاليته ــا وس وكينونته
اســتكمال مقومــات الأمــن اللغــوي بمختلــف أبعــاده وأشكالــه، مــع تفعيــل ذكــي للمؤسســات 
ــذه  ــن له ــا الأم ــد حققن ــا ق ــول بأنن� ــط نق ــا فق ــة، حينه ــعبي�ة والمجتمعي ــر الش ــة والأط الحكومي

اللـةغ العظيـةم، لـةغ الـقـرآن الكرـيـم، لـةغ اـلـروح والعـقـل، لـةغ الذاـكـرة واـلمسـتقبل.

ــي  ــوف نكتف ــافي«، فس ــن ثق ــة »أم ــق أن اللغ ــول في منطل ــا الق ــد فصلن ــا ق ــراًً لكونن� ونظ
ــي: ــا يل ــك كم ــعودية، وذل ــة الس ــة اللغوي ــات السياس ــة منطلق ــول بقي ــرة ح ــارات مختص بإش

في ▬	 تنقــب  أبحــاث  سلســلة  إعــداد  يمكــن  حيــث  »ســيادة«،  اللغــة  أن  منطلــق 
النجــاح  الفكــرة، وتصــل إلى »عوامــل  اللغــة ســيادة، لتحــرر هــذه  فكــرة كــون 
الحاكمــة«، مســتخلصة دروســاً مســتفادة مــن تجــارب دوليــة رائــدة أو ناجحــة 
ــودع  ــأنه أن ي ــن ش ــافي م ــاب« ثق ــورة »خط ــاً بل ــن أيض ــوص. ويمك ــذا الخص في ه
ــق  ــاً في تحقي ــ�ة عام ــة العربي ــدو اللغ ــعودي، فتغ ــن الس ــرة في روع المواط ــذه الفك ه
ســيادة الدولــة. وهــذا الخطــاب قابــل لأن يترجــم إلى أفــام ســينمائي�ة ودراميــة 
ومســرحيات للصغــار والكبــار، للقريــب مــن هــذه الفكــرة وللقــي منهــا، وهكــذا. 

منطلــق أن اللغــة »اســتقلال«، حيــث يمكــن إجــراء  أبحــاث تاريخيــة »طوليــة« ▬	
و»عرضيــة«، فتجــري مقارنــات بــن المجتمعــات باختــفا العصــور، ومقارنــات 
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ــات،  ــم الفروق ــتجلي أه ــن، لتس ــا الراه ــة في عصرن ــات مختلف ــن مجتمع ــرى ب أخ
ومــا عســاه يوصلنــا بعوامــل النجــاح الحاكمــة في هــذا الصــدد. ومــن الموضوعــات 
المهمــة أن ينفــذ بحــث نقــدي رصــن حــول خطــورة التهــاون باللغــة الأم، ومــا 
أفــى بــه ذلــك إلى المســاس باســتقلال بعــض الــدول، أو النيــ�ل مــن أمنهــا الثقــافي، 
وانعكاســات كل ذلــك علــى بقيــة مكونــات الأمــن، ســواء أكان ذلــك بشــكل صريــح 

ــذا. ــي، وهك أو ضم

بشــكل ▬	 مبحوثــة  مســألة  بالهويــة  اللغــة  علاقــة  »هويــة«،  اللغــة  أن  منطلــق 
موســع)))، وإن كانــت الأدبيــ�ات المتخصصــة تفتقــر إلى »أبحــاث تجريبيــ�ة«، تثبــت 
تأثــر عوامــل معينــ�ة )العوامــل المســتقلة في البحــث التجريــي والكــي( علــى 
الهويــة )المتغــر التابــع(، وهــو مــا يدفــع باتجــاه تبــي مجمــع الملــك ســلمان العالــي 
للغــة العربيــ�ة بوضــع برنامــج يختــص بتنفيــذ »أبحــاث لغويــة تجريبيــ�ة«، مــع 
ــج  ــذا البرنام ــى ه ــرف عل ــي ليش ــث التجري ــر بالبح ــي خب ــق بح ــع فري ــة وض أهمي

ــه.   ــ�ه ونجاعت ــن فاعليت ويضم

منطلــق أن اللغــة »مركزيــة للطفــل«،  ثمــة أبحــاث تــدرس بعــض أبعــاد اللغــة لدى ▬	
الطفــل)))، غــر أنهــا مشــتت�ة ومبعــةر، ولا تصــدر عــن رؤيــة واحــدة، وبهــذا يتعــذر 
بلــورة سياســات أو التمــاس إســراتيجيات منهــا، وهــو مــا يجعلــي أعيــد فكــرة تبــي 
مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة لبرنامــج يضطلــع بتنفيــذ أبحــاث 

مــن  المنصــور،   ناطقــة؛  هويــة  اللغــة  البريــدي،  اللغــوي؛  والانتحــار  العــرب  المســدي،  مــثلًاً:  انظــر  	(((
اســتعمالات اللغــة المحدثــة )العــربيزي(؛ الــذوادي، في مخاطــر فقــدان العلاقــة العضويــة بين المجتمعــات 
العربي�ــة ولغتهــا؛ كاشــة، دور اللغــة في تشــكيل الشــخصية والهويــة والبن�ــاء المعــرفي؛ الــذوادي، في مخاطــر 

فقــدان العلاقــة العضويــة بين المجتمعــات العربي�ــة ولغتهــا؛
 Pable, et al., Language and social identity, Quirk, Language and identity

انظــر مــثلا: القــاسمي، الطفــل واكتســاب اللّّغــة بين النظرية والتطبيــق؛ الخلاليــة، عبدالكريــم، واللبابي�دي،  	(((
عفــاف، تطــور لغــة الطفــل؛ البهنســاوي، لغــة الطفــل في ضــوء مناهــج البحــث اللغــوي الحديــث؛

Plann, S., Arabic: another “other Spanish language”?, Seymour-Jorn, C., Arabic language 
learning among Arab immigrants in Milwaukee
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

رصينــ�ة في مجــال الطفــل، علــى أن يكــون مــن بينهــا أبحــاث تجريبيــ�ة. وبالنظــر إلى 
حقيقــة تســمر الأطفــال أمــام شاشــات التلفــاز أو اليوتيــوب، فــإن الحاجــة تقــي 
بإنتــ�اج أفــام للأطفــال، تتوســل بلغــة عربيــ�ة جيــدة، وتمــرر أفــكاراً ذات طابــع 
قيــي ووطــي، ويمكــن أن تكــون هــذه الأفــام مربحــة أو محققــة لنقطــة التعــادل 

أو مــا يقاربــه، وهكــذا. 

الممكِِّن الثالث: تفعيل مبادئ السياسة
المجــالات  مختلــف  تغطــي  المبــادئ  وهــذه  مبــادئ،  ثماني�ــة  في  السياســة  انتظمــت 
ــن أي  ــاع م ــم الانتف ــا يعظ ــة، مم ــة والاقتصادي ــة والإعلامي ــة والتعليمي ــة والثقافي الاجتماعي
جهــد يــروم تفعيلهــا. وهــذه الســعة تمنحنــا فضــاء أرحــب، إذ يمكــن التفــكير والقيــام بسلســلة 

ــك: ــن ذل ــة، وم ــة اللغوي ــذه السياس ــة له ــال الممكن ــن الأعم م

ــتحقاقات ▬	 ــة، واس ــمية« للدول ــة الرس ــ�ة »اللغ ــة العربي ــون اللغ ــح ك ــد ملام تحدي
ذلــك، عــر دراســة رصينــ�ة، وتضمينهــا للمقترحــات التطويريــة، علــى أن تتصيــد 
دراســة أخــرى مــا يمكننــ�ا وصفــه بـــ »الفــرص المغفلــة«، أي تلــك الــي لــم تســتغل 

بعــد مــن قبــل هــذه الجهــة أو تلــك، وتقديــم آليــات لاســتغلالها بشــكل أمثــل.

إقــرار ▬	 تــرى  الــي  الأكاديميــة  الذهنيــ�ة  تأثــر  خطــورة  إلى  ســابق  تحــد  في  ألمحنــا 
ــ�ة  ــذه الذهني ــع. ه ــرر مقن ــاتن�ا دون م ــض مؤسس ــس في بع ــة للتدري ــة لغ الإنجليزي
بحاجــة ماســة لأن »تفهــم« و«تشــخص« بدقــة، فالفهــم والتشــخيص أساســان 

للتعامــل معهــا وتوجيهيهــا الوجهــة الصحيحــة.

هنالــك دراســات متن�اميــة حــول »المشــهد اللغــوي«، بيــ�د أن هــذه الدراســات ▬	
تفتقــر إلى أن تنفــذ وفــق رؤيــة كليــة، مــع ترجمتهــا إلى برامــج إصلاحيــة في المشــهد 

ــة. ــة وملائم ــات متنوع ــر آلي ــه، ع ــداولي نفس ــوي الت اللغ

ــآت ▬	 ــح مكاف ــ�ا علــى من ــد درجــت جامعاتن ــي، فق ــث العل ــا يخــص لغــة البح فيم
يعــي  ممــا   SCPUSو   ISI بي�انــات  قواعــد  في  المنشــورة  للأبحــاث  مجزيــة  ماليــة 
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الانحيــاز للأبحــاث المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة، والحقيقــة تقتضينــ�ا أن نصــرح 
بوجــود حاجــة ماســة لدراســة »الأثــر التنمــوي الوطــي« لمثــل هــذه الأبحــاث، 
ــدات  ــا »أجن ــة« له ــى »العالمي ــا يس ــة أو م ــات الدولي ــم أن المج ــ�ا نعل ــة أنن خاص
ــ�ا أو  ــل أبحاثن ــد يحي ــا ق ــا، مم ــي له ــي تنت ــدول ال ــن ال ــة م ــة أو نابع ــة« تابع تنموي
جــزء كبــر منهــا إلى أدوات لتحقيــق تنميــة دول أخــرى، فمــن يضطلــع بهــذه المهمــة 

الوطنيــ�ة الكبــةر؟

ــه وســائل الإعــام الجديــد مــن ▬	 ــا في جــزء التحديــات إلى خطــورة مــا تتســم ب أومأن
ســيولة وعــدم انضبــاط في بعــض جوانبهــا، ممــا يصعــب مــن تقييمهــا وضبطهــا. 
ــن  ــة للقائم ــج توعوي ــورة برام ــة بل ــرار بأهمي ــا إلى الإق ــألة تدفعن ــذه المس ــل ه ومث
علــى هــذه الوســائل، لكــي لا تكــون حصــان طــروادة للغــات الأجنبيــ�ة أو للعاميــات 

غــر المــررة في ســياقات تســتلزم التوســل بعربيــ�ة فصيحــة ميســرة. 

اللغويــة الوطنيــ�ة للنشــاط الاقتصــادي وقطــاع الأعمــال ▬	 تشــجيع السياســة 
بــأن يهتــم باللغــة العربيــ�ة ويقدرهــا قدرهــا أمــر إيجــابي ويســتحق التنويــه، ولكــي 
تتحقــق ثمــرة عمليــة في هــذا المســار، فــإن ثمــة مــا يدعــو إلى مراجعــة التشــريعات 
ــا  ــة أنه ــك، خاص ــو ذل ــركات ونح ــ�ة للش ــماء الأجنبي ــتخدام الأس ــمحت باس ــي س ال
تشــريعات صــادرة مــن جهــات ليســت ســيادية كتلــك الصــادرة مــن بعــض 

الــوزارات التنفيذيــة.

كــون المملكــة مرجعيــة عالميــة للغــة العربيــ�ة يســتلزم كمــا قلنــا بنــ�اء صــورة ذهنيــ�ة ▬	
ــياق  ــا في الس ــزء منه ــورة ج ــذه الص ــروطها، وه ــتدامتها بش ــعي لاس ــ�ة والس إيجابي
كالمؤتمــرات  الدوليــة  الســياقات  في  ممثلينــ�ا  تحــدث  ذلــك  في  ويدخــل  الــدولي، 
والنــدوات باللغــة العربيــ�ة، وعلــى الأخــص تلــك الــي تقــام داخــل المملكــة. وهــذه 
المســألة تحتــاج إلى دراســة تشــخيصية، وتتــوج بأدلــة استرشــادية تعــن الجهــات 
ــودة  ــع ج ــ�ة، م ــة العربي ــتخدام اللغ ــى اس ــجيعهم عل ــم وتش ــب ممثليه ــى تدري عل

ــاً. ــاءً ومضمون ــلوباً وإلق ــاة، أس ــة الملق الكلم
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة ▬	 ــتخدم اللغ ــام تس ــكل ع ــعودي بش ــاء الس ــ�ة في الفض ــة والفني ــالات الثقافي المج
العربيــ�ة بشــكل جيــد، بيــ�د أن ثمــة فرصــاً كبــةر للتطويــر والتحســن، وربمــا حــدث 
مــا يخــرج عــن هــذه الممارســة الشــائعة باســتخدام لغــة أجنبيــ�ة دونمــا حاجــة ماســة 
تــرر ذلــك. ولهــذا، فــإن المجــالات الثقافيــة والفنيــ�ة بجانــب الرياضيــة بحاجــة 
ــات  ــادية للجه ــة استرش ــدار أدل ــوج بإص ــى أن تت ــياقية، عل ــة س ــة تقويمي إلى دراس
المســؤولة عــن هــذه الجهــات، بمــا يســهم في تحســن الممارســة وترســيخ اســتخدام 

ــياقات.    ــات والس ــف الفعالي ــ�ة في مختل العربي

الممكِِّن الرابع: إصدار تشريعات وأدلة مكمِِّلة مفعِِّلة
ــة  ــريعات وأدل ــدار تش ــة لإص ــواة صلب ــة ن ــة الوطني� ــة اللغوي ــشكل السياس ــي أن ت ينبغ

ــدار الآتي: ــكير بإص ــال التف ــبي�ل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــا، وم ــة له ــة ومفعل مكمل

تشــريعات تُعــى بالبعــد الجــزائي أو العقــابي بقالــب يتــالءم مــع الســياق الوطــي، ▬	
ــكل  ــة ب ــذه المهم ــدي له ــ�ة التص ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــن لمجم ويمك
اقتــدار. ومثــل هــذه التشــريعات يمكــن أن تكــون مصنفــة وموزعة علــى موضوعات 

وحقــول وقطاعــات، تســتهدف بقالــب تشــريعي يحقــق التكامــل والاســتيعاب.

تشــريعات تعــي بالبعــد الرقــابي، فالســلوك اللغــوي يحتــاج إلى رصــد وتشــخيص ▬	
وتوصيــف وتصنيــف، مــع آليــات للرصــد والمعالجــة وفــق المدونــة التشــريعية 
ــوي  ــلوك اللغ ــد للس ــ�ائج الرص ــس نت ــدار تقاريــر تعك ــك إص ــل في ذل ــرة. ويدخ المق
والتنبيــ�ه علــى الأخطــاء بشــكل جماعــي وإعطــاء توصيــات للتحســن، مــع إمكاني�ة 

إعــداد تقاريــر مفصلــة للجهــات الــي يكــر عندهــا التجــاوز أو الخطــأ. 

دراســة منافــذ »الاســتثن�اء« الــي أشــرنا إليهــا في جــزء التحديــات، وإخضاعهــا ▬	
لفحــص متــأن، بغيــة المعاونــة في ســبي�ل عــدم اســتغلالها مــن قبــل الجهــات 
بطريقــة لا تحقــق أهــداف السياســة أو تقلــل مــن تحقيــق هــذه الأهــداف، ووضــع 

الآليــات المناســبة لذلــك وفــق الأطــر المعتمــدة بهــذا الخصــوص. 
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اللغويــة ▬	 أدلــة استرشــادية تعــن الجهــات المختلفــة علــى تطبيــق السياســية 
الوطنيــ�ة بشــكل فعــال وبقالــب مقيــس، وعكــس ذلــك علــى تقييــم أداء الموظفــن 
ــل أركان الإلــزام والمســؤولية ويوجــد قاعــدة لركــن الجــزاء،  التابعــن لهــا، ممــا يفعِّ
ــس  ــذي يقي ــد ال ــض في البع ــم منخف ــب« بتقيي ــن »يُعاق ــزم ل ــذي يل ــف ال فالموظ

ــوخى.  ــوي المت ــب اللغ الجان

الممكن الخامس: تحويل الاعتزاز إلى سلوك
بُُنيــت السياســة اللغويــة الســعودية في جــزء رئيــس منها علــى مفهــوم »الاعتزاز اللغوي«، 
ــوس«.  ــوي ملم ــلوك لغ ــه إلى »س ــب تحويل ــن الواج ــه م ــه، فإن ــق ثمرت ــي يحق ــذا الاعتزاز لك وه
يعكــس الاعتزاز اللغــوي اتجاهــاًً تفضيليــاًً حيــال اللغــة العربي�ــة؛ مــن جهــة مكانتهــا واســتخدامها 
واســتحقاقاتها في الســياقات العامــة والخاصــة، وينتظــم ثلاثــة مكونــات: الفكــري )معتقــدات 
وتصــورات(، العاطفــي )مشــاعر وانفعــالات(، النزوعــي )نوايــا ســلوكية(. ولكــي نُُنضــج هــذا 
المفهــومََ، فإنــه مــن الضــروري التعامــل معــه باعتب�ــاره مفهومــاًً بن�ائي�ــاً Construct، وليــس مفهومــاًً 
ســطحياًً  Concept. والمفهــوم البن�ــائي يتجــاوز ســطحية »المفهــوم البســيط«، مثــل: الطــول 
ــائي«،  ــوم البن� ــق »المفه ــل إلى عم ــارة، ليص ــربح والخس ــوق الأكاديمي وال ــرارة والتف ــوزن والح وال
مثــل: العدالــة والجمــال والحــب والصحــة والعقــل والبرهــان والفطــرة والاعتزاز، حيــث يعكــس 
ــب أو  ــن الصع ــون م ــد يك ــيط، وق ــوم البس ــة بالمفه ــى مقارن ــة أعل ــة وتركيبي� ــتويات تجريدي مس
ــورة  ــراًً إلى أدوات متط ــه مفتق ــا يجعل ــر، مم ــشكل مباش ــافه ب ــه أو استكش ــذر ملاحظت حتى المتع
ــغيرات  ــاد أو المت ــورة العوامل/الأبع ــاًً؛ عبر بل ــه كمي ــاًً، وقياس ــافه نوعي ــه واستكش ــل بن�ائ ــن أج م

.) التي تعكــس دلالاتــه وتــعربِّر عــن جوهره)البريــدي: 2021

وثمة منهجية نقترحها تقوم على مقاربة فهم بِِني�ة الاعتزاز اللغوي، عبر مكونين:

المكون الأول: بني�ة الاعتزاز وفق المنظور اللغوي، وداخله مكونان فرعيان متضافران متكاملان:
أ ــة 	. ــر اللغ ــة نظ ــن وجه ــزاز م ــن الاع ــورة ع ــاط ص ــعى لالتق ــون نس ــذا المك ــر ه ــة. ع اللغ

مــن  اللــون  هــذا  اللغــة«.  »ســلةط  اســتنطاق  علــى  نعــول  أننــ�ا  يعــي  ممــا  ذاتهــا، 
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الاســتنطاق عســر، إلا أننــ�ا قــد نظفــر بــيء ذي بــال، إن نحــن أفلحنــا في اجتــذاب 
ــن  ــر م ــوع آخ ــا بن ــا يربطن ــذا م ــها، وه ــة نفس ــة اللغ ــن جه ــة م ــاد الاعتزازي ــض الأبع بع
التخطيــط اللغــوي، وهــو طتخيــط هيــكل اللغــة  Corpus Planning، الــذي يركــز  علــى 
الأبعــاد الداخليــة للغــة ذاتهــا، حيــث يُعــى بالجوانــب اللغويــة البحتــة، ومــن ذلــك مــا 
يتعلــق بالقواعــد والصــرف والتراكيــب والأســاليب والكلمــات والمصطلحــات والمعاجــم، 
والإبــداع والاقــراض اللغــوي، بمــا في ذلــك الاعــراف الرســي بالكلمــات الدخيلــة ونحــو 
ــى  ــه عل ــراً لانطوائ ــط نظ ــذا التخطي ــى ه ــدر عل ــانيون الأق ــون واللس ــد اللغوي ــك. ويع ذل
ات لتقييــم مســتوى  أبعــاد لغويــة تخصصية)البريــدي: 2019(. ويمكــن وضــع عــدة محــكَّ
الاعــزاز اللغــوي مــن منظــور اللغــة ذاتهــا، فمــا يتعلــق بأصــل أو أســاس أو مبــدأ أو هــدف 

ــذا.  ــة، وهك ــة أو ثانوي ــب تفصيلي ــروع وجوان ــق بف ــا يتعل ــة مم ــر أهمي ــون أك ــوي يك لغ

ب الباحــث. هــذا المكــون يشــغل »لغــة الســلةط«، حيــث يُُحتكــم إلى الباحــث اللغــوي 	.
ات التقييميــة وفــق مــا يــراه ملائمــاً لهيــكل  واللســاني مــن أجــل بلــورة جملــة مــن المحــكَّ
ــة  ــه ومنميــاً للغــة وضامنــاً لســيادتها في الســياقات الحضاري ــة ومحافظــاً علي اللغ

ــة.  ــ�ة والاقتصادي ــة والحياتي والمعرفي

ــنين  ــيين اث ــونين فرع ــى مك ــس عل ــاتي، ويؤس ــور الحي ــق المنظ ــة الاعتزاز وف ــاني: بِِني� ــون الث المك
متحاشــدين متكامــلين:

أ الــذي تتخلــق فيــه اللغــةُ وتتفاعــل، 	. الســياق. أي ســياق اللغــة، ويحيــل إلى الســياق 
ضمــي أو  صريــح  بقالــب  ذلــك  أكان  ســواء  وتضمحــل،  تضمــر  أو  وتزدهــر   فتنمــو 

ــوص  ــذا الخص ــة. وبه ــا الأكثر أهمي ــة وربم ــو الأكثر صعوب ــمني ه ــراون: 1997(. الض )ب
يســتخدم جرايــس مفهــوم المـعنى الضــمني Implicature للإشــارة إلى مــا يمكــن أن يــوحي 
ــد  ــون أو ذاك، وق ــذا المك ــرة عبر ه ــة أو غير مباش ــات خفي ــانٍٍ وعلاق ــن مع ــياقُُ م ــه الس ب
ــى  ــياقي عل ــون الس ــات. إذن، المك ــاني والعلاق ــذه المع ــة عبر ه ــوط البني� ــض خي ــط بع نلتق
درجــة كــبيرة مــن الخطــورة، إذ إنــه يحمــل بــذور الاعتزاز اللغــوي، كمــا أنــه ينطــوي 



250

المبحث السادس
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ــة  ــة نوعي ــته بمنهجي ــب دراس ــا يوج ــة، مم ــتلات الاعتزاز باللغ ــة لش ــب قاتل ــى رواس عل
)كيفــةي( معمــةق.

ب ومســاره 	. العــام  الحيــاتي  مســاره  في  اللغــة  يســتخدم  الــذي  الإنســان  أي  المســتخدم. 
المهــي المتخصــص. المنهجيــة الجيــدة الــي ندعــو إليهــا تــولي هــذا المكــون أهميــة بالغــة، 
حيــث تــدرس أنمــاط الشــخصية وســماتها وأنمــاط التفكــر، فضــاً عــن أبعــاد التديــن 
والتمصلــح البرغمــاتي في الاســتخدام اللغــوي ونحــو ذلــك، ممــا يُعتقــد أنــه قــد يحمــل تأثــراً 

ــاً أو ســلباً. مــا علــى مســتوى الاعــزاز اللغــوي، إيجاب

ومنهجيتن�ــا المقترحــة لدراســة مســألة الاعتزاز اللغــوي وغيرهــا مــن المســائل اللغويــة 
التي تنبــع مــن السياســة اللغويــة الســعودية، تتطلــب تفعيــل أربعــة أســاليب بحثي�ــة، بجانــب 

ــة الحال: ــة بطبيع ــات اللغوي ــة في الأدبي� ــاليب المتبع الأس

أ الأســلوب الأول: البحــث النوعــي. يقــوم هــذا الأســلوب علــى دراســة معمقــة للاعــزاز 	.
في ســياقه المجتمعــي، مســتخدماً الملاحظــة والمقابــات وتحليــل النصــوص، ويســعى 
ــرية  ــة تفس ــورة نظري ــو بل ــه نح ــك كلَ ــاوز ذل ــد يتج ــدة، وق ــم جدي ــد مفاهي ــداً لتولي جاه
للظاهــرة المبحوثــة )باســتخدام أســلوب أو منهجيــة النظريــة المجــذرة علــى ســبي�ل المثــال 
بــل يمكــن بنــ�اء نمــوذج تفســري للاعــزاز اللغــوي يفســر لنــا لمــاذا هــذه الفئــة أو تلــك 

ــدي: 2025(.  ــا وهكذا()البري ــز بلغته ــز أو لا تع تع

ب الأســلوب الثــاني: البحــث الكــي. يعمــل هــذا الأســلوب علــى توصيــف الاعــزاز اللغــوي 	.
بقالــب إحصــائي، حيــث يعمــد إلى بلــورة فرضيــات مُســتنتجة في ضــوء نظريــات أو نمــاذج 
ــة  ــ�ة مُمثل ــى عين ــوزع عل ــتب�انة ت ــات إلى اس ــذه الفرضي ــاً ه ــة، مترجِم ــ�ات العلمي في الأدبي

للمجتمــع المبحــوث، ليجــري تحليلهــا إحصائيــ�اً كمــا هــو معــروف.

ج الأســلوب المختلــط )الهجــن(: البحــث النوعــي والكــي. مــن الأنجــع في حــالات كثيرة أن 	.
تُنفــذ أبحــاث مختلطــة، بالجمــع بــن الأســلوبين النوعــي والكــي، وفــق تصميــم منهــي 
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ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

ملائــم، مــع مراعــاة مقاربــات التزامــن )النوعــي والكــي معــاً( أو التعاقــب )النوعــي قبــل 
الكــي أو العكــس(، وذلــك وفــق طبيعــة البحــث وأهدافــه ومقتضياتــه.

د الأســلوب التجريــي. ممــا يتوجــب علينــ�ا إثب�اتــه ولفــت النظــر إليــه أن البحــث العــربي - 	.
في العلــوم الإنســاني�ة ومنهــا علــوم اللغــة – قــد جــافى الأســلوب التجريــي إلى حــد كبــر، 
ــ�ة  ــاث التجريبي ــدرة الأبح ــع ن ــاني�ة، م ــول الإنس ــن الحق ــر م ــدم في كث ــكاد ينع ــه ي ــل إن ب

الجيــدة ممــا نفــذ في هــذا الإطــار. 

خاتمة
ــدث  ــو »ح ــل ه ــاًً«، ب ــاًً لغوي ــل »حدث ــل لا يمث ــعودية يمث ــة الس ــة اللغوي ــدور السياس ص
حضــاري«، إذ هــو يــعبر عــن روح المجتمــع الســعودي تجــاه كينونت�ــه وهويت�ــه، وهــذا مــا يجعلنــا 
نشــدد علــى أهميــة العنايــة بهــذه السياســة في محاولــة لتثميرهــا وتعظيــم الانتفــاع منهــا، علــى 
ــة  ــة العربي� ــاد أن اللغ ــاًً الاعتق ــس صحيح ــع، إذ لي ــل الجمي ــن قب ــود م ــذل الجه ــب ب ــه يتوج أن
ــع  ــؤولية جمي ــي مس ــب، إذ ه ــاء فحس ــة أو العلم ــات المتخصص ــة أو المؤسس ــؤولية الدول مس
الســلطات والكيانــات والأفــراد، فليقــم كل منــا بــدوره كاملًاً غير منقــوص، ولعلــي أختــم هــذا 

المبحــث ببعــض التوصيــات العمليــة في ســبي�ل تثــمير هــذه السياســة وتفعيلهــا:

	1 اســتكمال مدونــة التشــريعات والأنظمــة والآليــات المفعلــة للسياســة اللغويــة -
للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك  مجمــع  يضعهــا  إطاريــة  رؤيــة  ضمــن  الســعودية 
العربيــ�ة، مــع مشــاركة فــرق مــن الجهــات ذات الصلــة وفــق برنامــج زمــي ملائــم.

	2 البحثيــ�ة للجامعــات - الســعودية ضمــن الأولويــات  اللغويــة  تضمــن السياســة 
والمؤسســات البحثيــ�ة، مــع أهميــة كــون هــذه الأولويــات ذات طابــع إســراتيجي، 
ــس  ــاً ذات نف ــون أبحاث ــا تك ــق حينم ــاث تتحق ــن الأبح ــة م ــدة المجتمعي ــك أن الفائ وذل
ــي  ــلمان العال ــك س ــع المل ــع مجم ــيق م ــع التنس ــة، م ــة كلي ــن رؤي ــراتيجي وضم إس

ــ�ة. ــة العربي للغ
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المبحث السادس
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	3 محاولــة بنــ�اء أدوات قيــاس لمحــكات السياســة اللغويــة الســعودية مثل مقيــاس الاعتزاز -
اللغــوي ومقيــاس الكفايــات اللغويــة للطفــل ، وهكــذا ضمــن رؤيــة وطنيــ�ة شــاملة تنبــع 
أو تنســق مــع مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة، وضمــان اســتمرار عمليــات 

القيــاس وكتابــة تقاريــر دوريــة وتضمينهــا للمقترحــات التطويريــة اللازمــة.

	4 إدراج السياســة اللغويــة الســعودية في المناهــج الدراســية في مراحــل التعليــم العــام -
والتعليــم فــوق الجامعــي في المقــررات الملائمــة، واســتخلاص باقــة من الاســتنت�اجات 
ــاء  ــن وأولي ــة والمعلم ــدى الطلب ــد ل ــوي الجي ــلوك اللغ ــد الس ــأنها تعضي ــن ش ــي م ال

الأمــور، مــع أهميــة التنســيق مــع مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة.

	5 وضــع جوائــز وطنيــ�ة ومحليــة مســتقاة مــن أهــداف السياســية اللغويــة الســعودية -
ومنطلقاتهــا ومبادئهــا، مــع التنســيق في هــذا الشــأن مــع مجمــع الملــك ســلمان 
العالــي للغــة العربيــ�ة، علــى أن تكــون بعــض الجوائــز مبنيــ�ة علــى مبــدأ »الأثــر 

المجتمعــي الملمــوس«، أي أنهــا تتجــاوز أطــر الأطروحــات النظريــة.



253

يل
فع

الت
ت 

اقا
نط

، و
مي

هي
مفا

 ال
يل

أص
الت

ة: 
ربي

الع
غة 

 لل
ية

طن
الو

سة 
سيا

ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

الخاتمــــة والتوصيات
ــة مــن خلال هــذا المشــروع الــذي جــاء  ســعى مجمــع الملــك ســلمان العــالمي للغــة العربي�
في بن�ــاء متكامــل ومترابــط، إلى تقديــم رؤيــة علميــة تجمــع بين التأصيــل النظــري والاجتماعــي، 
ــتعراض  ــاريخي، واس ــي الت ــق المرحل ــة، والتوثي ــة المقارن مـؤسسي، والدراس ــل الإداري ال والتحلي
ــن  ــة م ــاب إلى مجموع ــث الكت ــا مباح ــة التي قدمته ــذه الرؤي ــت ه ــة، ووصل ــات الممكن التحدي

ــائج، ـهـي: النت�

	1 تقــوم السياســة اللغويــة الوطنيــ�ة علــى مرجعيــة متكاملــة تجمــع بــن المرجعيــة -
النظاميــة والمرجعيــة الحضاريــة، والتنمويــة، تنطلــق مــن النظــر إلى اللغــة العربيــ�ة 
ا، وأداة للتماســك المجتمعــي، والتنميــة المعرفيــة، والاقتصــاد  بوصفهــا عنصــرًا ســياديًّ
الثقــافي. وتمثــل السياســة الوطنيــ�ة للغــة العربيــ�ة تحــولا إســراتيجيًا في إدارة الواقــع 
اللغــوي العــربي، ونموذجًــا متقدمًــا في بنــ�اء السياســات اللغويــة الوطنيــ�ة تنتقــل فيــه 
التشــريعات الجزئيــ�ة إلى الرمزيــة الشــمولية؛ لمــا تتضمنــه مــن تكامــل بــن البعــد 
الحضــاري والبعــد التنمــوي، ومــن انتقــال مــن التشــريعات الجزئيــ�ة إلى الرؤيــة 
الشــمولية متعــددة القطاعــات، بمــا يعــزز مكانــة اللغــة العربيــ�ة بوصفهــا لغــة 
للهويــة والمعرفــة والتنميــة والســيادة الحضاريــة. وقــد أظهــرت التجربــة الســعودية 
مســتوى متقدمًــا مــن النضــج في بنــ�اء السياســات اللغويــة، مــن خــلا اعتمــاد 
منهجيــة تراكميــة جمعــت بــن التشــخيص العلــي، والتأصيــل المعــرفي، والمواءمــة 
التنظيميــة، والحوكمــة المؤسســية، وصــولًًا إلى بنــ�اء سياســة وطنيــ�ة ذات مرجعيــة 

ــة.  ــيادية واضح س
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	2 ــي في - ــل التنظي ــة التكام ــة أهمي ــرارات اللغوي ــالي للق ــي والمج ــ�اول الزم ــف التن كش
عمليــات السياســة اللغويــة، فاللغــة العربيــ�ة حاضــرة في أعلــى الهــرم التنظيــي 
الأنظمــة  في  ثــم  للحكــم،  الأســاسي  النظــام  عــر  الســعودية  العربيــ�ة  للمملكــة 
الأساســية في المجــالات المختلفــة في منتصــف الهــرم التنظيــي، وهــي حاضــرة كذلــك 
في اللــوائح التنظيميــة والتنفيذيــة في أســفل الهــرم التنظيــي. إلا إنــه مــن المهــم 
القــول إن السياســة اللغويــة ليســت مختزلــة في الجانــب التشــريعي ومجموعــة مــن 
القــرارات الرســمية المنظمــة لاســتعمال اللغــات، إنمــا هــي عمليــة اجتماعيــة مركبــة 
تت�داخــل فيهــا الأبعــاد السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، وتُســهم في تشــكيل 
ــا  ــالا حيويًّ ــل مج ــة تمث ــة اللغوي ــذا فالسياس ــه. ول ــا تعكس ــدر م ــوي بق ــع اللغ الواق
لفهــم التحــولات الــي تشــهدها المجتمعــات المعاصــرة، خاصــة في ظــل العولمــة ومــا 

ــل.  ــوع والتواص ــة والتن ــق بالهوي ــات تتعل ــن تحدي ــه م تفرض

	3 كشــفت المقارنــة بــن التجــارب العالميــة تنــوع المســارات الــي اتبعتهــا الــدول في بنــ�اء -
ــة،  ــات التاريخي ــى اللغ ــة عل ــة، والمحافظ ــة اللغوي ــ�ة، وإدارة التعددي ــات الوطني اللغ
والتفاعــل مــع الاســتعمار والعولمــة. وحســب مــا عرضتــه هــذه التجــارب فقــد ظلــت 
الدولــة الحديثــ�ة هــي الفاعــل الرئيــس في تشــكيل السياســات اللغويــة، وإن اختلفت 
أهدافهــا وقضاياهــا باختــفا الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة. وبينــت التجــارب 
العالميــة أن اللغــة كانــت -علــى اختــفا الســياقات- إحــدى الأدوات الرئيســة الــي 
اســتخدمتها الــدول في بنــ�اء المجــال العــام وتنظيــم الانتمــاء وإدارة التنــوع وتشــكيل 
الهويــة الجماعيــة. واتبعــت الــدول في تجاربهــا لتحقيــق هــذه الأهــداف مســارات 
ــد،  ــوذج واح ــع لنم ــة لا تخض ــات اللغوي ــوع أن السياس ــذا التن ــف ه ــة، ويكش متنوع
بــل تتشــكل مــن التفاعــل بــن الدولــة والتركيــب الســكاني والإرث التاريــي وموقــع 
ــدد  ــات لا تتح ــة اللغ ــل مكان ــا يجع ــذا م ــة. وه ــة العالمي ــة اللغوي ــل المنظوم ــة داخ اللغ
العلاقــات  مــن  معقــدة  شــبكات  خــلا  مــن  تتشــكل  بــل  الذاتيــ�ة،  بخصائصهــا 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

علــى  ببعــض  بعضهــا  اللغــات  تربــط  الــي  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
المســتويين الوطــي والعالــي. وفي ظــل التغــرات المتســارعة الــي يشــهدها العالــم 
ــاح،  ــة والانفت ــن الهوي ــوع، وب ــدة والتن ــن الوح ــوازن ب ــا الت ــتظل قضاي ــر، س المعاص
وبــن أدوار الدولــة وتأثــرات الســوق والتقنيــ�ة والعولمــة، مــن أبــرز التحديــات الــي 

ــتقبل. ــة في المس ــات اللغوي ــه السياس تواج

	4 كشــفت مباحــث الكتــاب باختــفا اتجاهــات تن�اولهــا للسياســة اللغويــة الوطنيــ�ة، -
أن القيمــة الحقيقيــة لهــذه السياســة في كونهــا نقلــت إدارة اللغــة مــن حــز المبــادرات 
المتفرقــة، إلى حــز الحوكمــة الإســراتيجية، فأصبحــت اللغــة مكونًــا أساسًــا في بنيــ�ة 
الدولــة الحديثــ�ة، وعنصــرًا فاعــا في تعزيــز كفــاءة المؤسســات، ودعــم التنميــة، 
ــا في  ــا متقدمً ــار نموذجً ــذا الإط ــعودية في ه ــة الس ــت التجرب ــة. ومثل ــة الهوي وصناع
ــاملة  ــة ش ــوذج رؤي ــذا النم ــت في ه ــث أسس ــ�ة، حي ــة الوطني ــة اللغوي ــ�اء السياس بن
تنظــر إلى اللغــة بوصفهــا ركــةز لبنــ�اء الهويــة، وعنصــرًا مــن عناصــر الســيادة، وأداة 

ــودة الأداء المؤســي.  ــر ج ــن معاي ــارًا م ــة، ومعي ــن الأدوات المهمــة للتنمي م

● قــوة 	 تعــزز  أن  يمكنهــا  الــي  التوصيــات  ببعــض  النتــ�ائج  هــذه  دعــم  المهــم  ومــن 
السياســة اللغويــة الوطنيــ�ة علــى المســتوى التشــريعي والمســتوى التفعيلــي في 

هــي:  التوصيــات  وهــذه  المختلفــة،  الســياقات 

	1 اللغويــة - للسياســة  المفعلــة  والآليــات  والأنظمــة  التشــريعات  مدونــة  اســتكمال 
الســعودية ضمــن رؤيــة إطاريــة يضعهــا مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربي�ة، 
ــتثمار  ــم. واس ــي ملائ ــج زم ــق برنام ــة وف ــات ذات الصل ــن الجه ــرق م ــاركة ف ــع مش م
مخرجــات البحــث العلــي لخدمــة هــذا الهــدف مــن خــلا جعــل السياســة اللغويــة 
الســعودية ضمــن الأولويــات البحثيــ�ة للجامعــات والمؤسســات البحثيــ�ة، مــع أهميــة 

كــون هــذه الأولويــات ذات طابــع إســراتيجي، وضمــن رؤيــة شــمولية. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

	2 تفعيلهــا، - إطــار  في  الوطنيــ�ة  اللغويــة  للسياســة  وتقويــم  مراجعــة  إجــراء 
والوقــوف علــى مواطــن الخلــل والتحديــات الــي يمكــن أن تعيــق هــذا التفعيــل، 
ــي  ــ�ة ال ــات البيني ــم الدراس ــة، دع ــذه المراجع ــد له ــن المفي ــون م ــن أن يك ويمك
الرقــي، وتوســيع  بــالإدارة والاقتصــاد والتحــول  اللغويــة  تربــط السياســة 
ــات في  ــل الممارس ــول إلى أفض ــة للوص ــارب الدولي ــع التج ــة م ــات المقارن الدراس

تفعيــل السياســة اللغويــة الوطنيــ�ة. 

	3 ــا -
ً

إصــدار وطــي موحــد للحوكمــة اللغويــة في المؤسســات الإداريــة، يبــى انطلاق
ــرات  ــن مؤش ــة ضم ــودة اللغ ــ�ة. وإدراج ج ــة العربي ــ�ة للغ ــة الوطني ــن السياس م
منصــة  إنشــاء  الهــدف  هــذا  لخدمــة  والمهــم  المفيــد  ومــن  المؤســي.  الأداء 
ــا متاحًــا للجهــات  وطنيــ�ة ذكيــة للمصطلحــات والأدلــة اللغويــة؛ لتكــون مرجعً
ــج  ــاس نض ــي لقي ــوذج ذك ــا. وتطويــر نم ــى تحديثه ــرص عل ــع الح ــية، م المؤسس

الحوكمــة اللغويــة في المؤسســات. 
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ال
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ولا يُُسمح بنشرها ورقيًًّا، أو تداولها تجاريًًّا.

شكر وتقدير

ــاز  ــارك في إنج ــن ش ــكر لكل م ــة بالش ــة العربي� ــالمي للغ ــلمان الع ــك س ــع المل ــدم مجم يتق
هــذا الكتــاب مــن باحــثين، حيــث قامــوا بأعمــال مهمــة ومتنوعــة في إعــداد العمــل، فلهــم وافــر 

ــكر: ــص بالش ــكر والتقديــر، ويخ الش

فريق الإعداد:

أ.د. عبد الله بن عبد الرحمن البريدي  د. أمل بنت عبد الله الراشد	

د. محمد بن عبد الرحمن القريشي  أ.د. عقيل بن حامد الزماي	

أ.د. محمود بن عبد الله المحمود  أ. محمد بن عبد العزيز آل تويم	

أ.د. ناصر بن عبد الله بن غالي

فريق التخطيط والتحكيم والمراجعة: 

د. خالد بن عبد الله الصقير أ.د. خالد بن سليمان القوسي

أ.نوف بنت ناصر العريفي د. سعيد بن علي آل الاصلع	
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السياسة الوطنية للغة العربية
التأصيل المفاهيمي، ونطاقات التفعيل

تحرير
أمل بنت عبدالله الراشد 

٩٠

التخطيط اللغوي

هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




